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 ٤  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  بسم االله الرحمن الرحيم
ونعوذ باالله من شرور أنفسنا  ومن ، ونستغفره ، إن الحمد الله نحمده ونستعينه 

وأشهد أن لا ، ومن يضلل فلا هـادي له ، فلا مضل لهسيئـات أعمالنا، من يهده االله 
  . وأشهد أن محمداً عبده ورسـولهإله إلا االله وحـده لا شـريك له ، 
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W  

 وشر الأمور محدثاتها، وكل n كلام االله، وخير الهدي هدي محمد فإن أحسن الحديث
.)١(محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة 

                                           
 الترمذي في جامعه، كتـاب النكـاح،   أخرجها.  يعلمها أصحابهnهذه خطبة الحاجة التي كان رسول االله   ) ١(

معالي الشيخ  : باب ما جاء في خطبة النكاح، ضمن كتاب موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة، إشراف             
، من حديث عبداالله    ١٧٥٨ص) ١١٠٥(صالح آل الشيخ، طبع دار السلام للنشر والتوزيع، رقم الحديث           

  .حديث صحيح: قال الترمذي. zابن مسعود 
وخلص فيها إلى   " خطبة الحاجة " في تخريجه وجمع طرقه في رسالة له مفردة بعنوان           tلألباني  وقد توسع ا    

  .الحكم بصحته



                                  
 ٥  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

علم العقيدة الإسلامية هو عماد الدين وجوهره وأساسه الذي يبنى عليه، إذ            فإن  
إنه أشرف العلوم حيث إن شرف العلم بشرف المعلوم وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة               

ولا سـعادة    كل ضرورة لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة            وضرورتهم إليه فوق  
  ا ومعبودها وفاطرها     إلا بأن تعرِفبأسمائه   ر       وصفاته وأفعاله ويكون مع ذلك كله أحب

إليها مما سواه ويكون سعيها فيما يقرا إليه دون غيره من سائر خلقه، لذا كان أشـرف                 

  .)١( أمور الإيمان وأركانه ومقتضياتهما يتعلمه الإنسان، ويعلمه لغيره 
 بيان مسائل الـدين      إلى االله عز وجل    ل الطاعات من أعظم القربات وأج   إن  حقاً  

: العظيمة، وإزالة الشبهات التي تورد عليها، ومن أهم مسائل أصول الـدين، مـسألة             

ت قـض  الكفر من القضايا الكبيرة الـتي ا       حيث إن مسألة   الإيمان والكفر وما يتعلق ما    

المضاجع، وآلمت النفوس، وأثارت المكنون، وتنتج عنها ما يتسامع الناس به بين الفينـة              
والفينة الأخرى التي تتمثل في التكفير وما يقود إليه من التدمير والفساد وقتل الأنفـس               

 فهي تندرج تحت مسائل الأسماء والأحكـام،        )٢(المعصومة وإراقة الدماء وترويع الآمنين      
درج تحت هذه المسألة فبناءً عليه لا يحل لأحد التكلم فيها إلا أهل العلـم               فإذا كانت تن  

 الخوض فيها بغير علم قديماً وحديثاً، فهي مسألة ليست بالهينة إذْ            ، وحيث كثر  .الراسخين
إا عظيمة، عظيمة في وقعها، وعظيمة في مقصودها ومن أوسع المذاهب بحثاً للمكفرات             

 :@I@@@@@@@@@¿@òîÐä§a@õbàÜÇ@†äÇ@paŠÐØ½aذا البحث  رأيت أن أتقدم  هم علماء الحنفية؛ ولهذا     

@@@æb¹⁄a@Þì•cM@@òa‰…ë@ŠÇ@H   إكمالاً للقـسم الأول الـذي        لتسجيل رسالة الماجستير 
@éšÓbäí@bßë@æb¹⁄a@Ýöbß@¿@òîÐä§a@õbàÜÇ@†äÇ@paŠÐØ½aM@@@@@@@@@@(سجل في القسم بعنوان     

òa‰…ë@ŠÇ.(  
  . إنه خير مسؤول وأعظم مأمولأسأل االله تعالى أن يرزقنا القبول

                                           
  .بتصرف) ٦-١/٥(شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز : انظر) ١(
ولى، ، الطبعـة الأ ٥سليمان بن عبداالله أبا الخيل ، ص. د.التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير، أ      : انظر) ٢(

  .هـ١٤٢٧عام 



                                  
 ٦  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

Êì™ì½a@òîàçc@ @

@ @
ه بغير علم وبصيرة وهم كُثر في القـديم         خطورة التكفير وكثرة الخائضين في     -١

  .طأ فيه عظيمة وجسيمةا أخذ المتأخر من المتقدم وآثار الخوالحديث ولربم

لمون وظهر فيـه    الحاجة الماسة وخصوصاً في هذا العصر الذي كثُر فيه المتعا          -٢
 لذا كانت الحاجة ماسـة      ين الدلاء؛ كلفون والمتنطعون فصار كل هؤلاء يدلي بدلوه ب       تلما

  .لبيان هذا الباب تحذيراً للأمة من طرق التكفير بغير علم ومسالكه المهلكة

اصة فيما يتعلق بـالكفر     وبخ ذا الباب    -رحمهم االله -اهتمام علماء الحنفية     -٣
 يدل على اهتمامهم ذا الباب ما قاله ابن حجـر           مماوالمكفرات من الأفعال والألفاظ و    

   .)١(" وهذا باب واسع أكثر من اعتنى به الحنفية ثم أصحابنا كما ستعلمه: "الهيتمي 

في المكفرات، وعدوا    -أبو حنيفة -وقد توسع أصحابه أي     : "tوقال أيضاً   
  .)٢("منها جملاً مستكثرة جداً، وبالغوا في ذلك أكثر من بقية المذاهب

الطيب الشنقيطي حيث بـين     . د: وممن أشار إلى أهمية هذا الموضوع من الباحثين       
  . )٣("شرح ألفاظ الكفر" كبيراً فيه وذلك من خلال تحقيقه لكتاب أن للحنفية اهتماماً

 جهود علماء الحنفيـة في إبطـال عقائـد    -وكذا الدكتور شمس الدين الأفغاني     
  .)٤( القبورية

 اختلفوا بعده في مسائل أصول الدين، حتى        tفة  وإذا كان أصحاب أبي حني    

                                           
. د.أ: ، ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفـر، تحقيـق         ١٩٢الإعلام بقواطع الإسلام، لابن حجر الهيتمي ص      ) ١(

  .هـ١٤٢٠محمد الخميس، طبع دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عام 
  ).١/٥٣(الزواجر عن ارتكاب الكبائر، لابن حجر الهيتمي ) ٢(
  .٢٥٥، ٢٦ص )٣(
  .٥٢٩ ص١ ج)٤(



                                  
 ٧  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

عند التحقيق مناقضة وهي -أصبح كثير منهم يذكر المسائل على أا من معتقد أبي حنيفة 
لأقواله، إذ إن أبا حنيفة لم يخالف منهج السلف في الجملة، ومن تلك الأغلاط التي وقـع   

ت وبعضها لم يبلغ حد الكفـر ثم        فيها كثير من أتباع أبي حنيفة التشديد في بيان المكفرا         
نسب إلى مذهب أبي حنيفة وهي ليست على أصول مذهبه كما أشار إلى ذلك ابن القيم                

tثم إن هذا رأى التحايل بالحيل المحرمة على مذهب أبي حنيفة وأصـحابه              ":فقال
ثم ذكر  . )١("إا كفر : كلمات وأفعال دون ذلك بكثير ويقولون     أشد، فإم لا يأذنون في      

  .عدة نماذج منها

وإيضاح مدى موافقتها لمذهب أبي حنيفـة        ودراستها    المكفرات فكان عرض تلك  
  .ومذهب السلف ذا أهمية بالغة

 ،ن بيان هذا الباب من التحذير للأمة من الوقوع في هذه المزالق الخطـيرة             إ -٤
شر حتى  والتي قد يخرج ا الإنسان من دينه ولأنه لابد للإنسان من تعلم كيف يجتنب ال              

إنما تنتقض عرى الإسلام عروة عروة إذا       : "z وقد قال عمر بن الخطاب       ،لا يقع فيه  
  .)٢("نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية

                                           
عصام الدين الصناجي، طبـع دار الحديثـة،        : ، تحقيق )٣/٢٣٠(أعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم        ) ١(

  .هـ١٤١٤الطبعة الأولى، عام 
هذا الأثر ذا اللفظ لم أقف على أصل له بعد البحث ولكن معناه ثبت بلفظ آخر وهو أن عمر بن الخطاب                     ) ٢(

z مـتى  :  علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب، فقام إليه رجل من المسلمين فقال            قد: "ب فقال خط
  ".nحين يسوس أمرهم من لم يعالج أمر الجاهلية، ولم يصحب رسول االله : يهلكون يا أمير المؤمنين؟ قال

، وأبي نعيم في حليـة  )١/٢٨(، وصححه، والبيهقي في شعب الإيمان       )٤/٤٧٥( الحاكم في المستدرك     أخرجه  
  .هـ١٤٠٠، الطبعة الثالثة، عام )٧/٢٤٣(الأولياء وطبقات الأصفياء 
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Êì™ì½a@‰bîna@lbjc@ @

ن مذهب الحنفية من أوسع المذاهب انتشاراً، وهم أكثر من بحث في هـذا              إ -١
  . إيضاح هذه المسألةالباب، فدراسة آرائهم وتقويمها مما يزيد في

اختلاف المنتسبين إلى أبي حنيفة في مسائل أصـول الـدين حيـث هنـاك                -٢
 tالماتريدية، وهم الأكثر والمعتزلة، والجهمية، وكلهم قد فارقوا مذهب أبي حنيفـة             

في مسائل أصول الدين مما جعل مسألة التكفير مضطربة عند جمهور الحنفية فكان لزامـاً               
  .نصحاً للمنتسبين لأبي حنيفة في فروع الدين وأصوله أبحثهاعلي أن 

ن الكفر والمكفرات من أهم مباحث أصول الدين التي احتدم فيها الـتراع             إ -٣
ومن هنا رأيـت أن أكتـب في هـذا          . قديماً وحديثاً بين أهل السنة والطوائف المبتدعة      

  . المتأنيةمية والدراسة العل والتمحيص بحاجة إلى البحث-في نظري-لأنه الموضوع؛ 
 عدم وجود بحث علمي مؤصل تناول الكفر والمكفرات عند علماء الحنفيـة            -٤

  .أن يكون بحثي في هذا الموضوعفي ، لذا رغبت في أصول الإيمان
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szjÛa@Òa†çc@ @

@ @

إيضاح موضوع الكفر والمكفرات، وتعظيم شأنه، وبيان خطر القول          -١
  .فيه بغير علم

الحنفية في أصول الإيمان ونقدها علـى       عرض المكفرات عند علماء      -٢
  .منهج السلف

  .بيان منهج السلف في مسألة الكفر والمكفرات -٣
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òÔibÛa@pba‰†Ûa@ @

المكفرات عنـد   : بعد البحث والتتبع لم أجد دراسة علمية مستقلة عن موضوع         
 الحنفية، بل وجدت كتابات لا تعدو أن تكون إسهاماً تفتح اال للباحثين، وتوضح لهم             

  :الرؤية، ومن تلك الدراسات ما يلي
وهي رسالة مقدمة من الباحث محمـد       ) أصول الدين عند أبي حنيفة    (كتاب   -١

الخميس لنيل درجة الدكتوراة في العقيدة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عـام               
هـ وهي خاصة في بيان معتقد أبي حنيفة في مسائل أصول الـدين، ولم يتطـرق         ١٤١١
دراسة عقائد أتباع أئمة الفقه     "المكفرات عند الحنفية بل جاء من توصيات بحثه          لموضوع

  .٦٤٢ص: انظر". الأربعة ومقارنتها بعقيدة الأمة
ألفاظ الكفر  "هـ على كتاب    ١٠١٤ت) شرح الإمام علي القاري   (كتاب   -٢

ة الطيب بن عمر الحسين لنيل درج     / وهي رسالة مقدمة من الباحث    " للعلامة بدر الرشيد  
  .هـ١٤١٩أم القرى سنة  جامعة -الدكتوراة في العقيدة 

، لابن حجر الهيتمي الشافعي حيث إن ابن        )الإعلام بقواطع الإسلام  (كتاب   -٣
 عقد في كتابه فصلاً ذكر فيه المكفرات عند الحنفية نقلاً من أحد كتبـهم               tحجر  

 وبعـد أن أكملـت هـذا      : "محمد الخميس . د:  تحقيق ،٢٤٢ ص tقال ابن حجر    
فأحببت ذكرها في هذا المحل تتميماً      ... التأليف رأيت مؤلفاً في هذا الباب لبعض الحنفية         

  :عليه الآتيلكن يلاحظ وثم تعقبه واستدرك عليه ". للفائدة
ضمن استدراكه ما هو مخالف لعقيدة السلف مثل إنكار استواء االله على            نه  إ 

  .العرش
  . الشافعيةن استدراكاته كانت غالباً كالمقارنة بمذهبإ 
  .اطلع عليهن استدراكاته كانت مقتصرة على الكتاب الذي إ 

  .لبحثي هذالذا فإن هذا الكتاب يعتبر كالنواة 
، وهي رسالة مقدمة من الباحثة      )آثار علماء الحنفية في بيان توحيد الألوهية      ( -٤



                                  
 ١١  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

حـصول  منيرة بنت محمد المطلق، إلى قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية للبنات لل           
  .على درجة الدكتوراة في الدراسات الإسلامية تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة

وبعد الاطلاع على تلك الرسالة تبين لي من خلال قراءتها أا غير متعارضة مـع               
  :بحثي للأسباب التالية

  .ن هذه الرسالة خاصة بتوحيد الألوهيةإ 
توحيد الألوهية وهـو    أن البحث في الكفر في هذه الرسالة كان عن موضوع            

مضمن في المبحث الثاني من الفصل الرابع حيث إنه في حدود ثمان وعـشرين              
  .الرسالة والتي بلغ عدد صفحاتها اثنتين وستمائة صفحةصفحة من أصل 

أن بحثي في المكفرات في أصول الإيمان، وهي لم تتطرق إلى هذه الموضـوعات               
  .البتة

ث حيث أن بحثي في المكفرات في أصول        أن هذه الرسالة ليست مانعة من البح       
  .الإيمان، وإنما يستأنس ا في بعض المواضع

وهي رسالة مقدمة من    ) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية      (كتاب   -٥
شمس الدين الأفغاني لنيل درجة الدكتوراة في العقيدة الجامعة الإسـلامية عـام             / الباحث
  :يما يلعليه لكن يلاحظ وهـ ١٤١٤

  .أن هذه الرسالة خاصة في إبطال عقائد وشبهات القبورية 
  . في المكفرات عند علماء الحنفيةهذه الرسالة تبحثأن  
الخميس، ويشتمل على أربعة كتب     . د.تحقيق أ ) الجامع لألفاظ الكفر  (كتاب   -٦

  :اثنان منها لعالمين من علماء الحنفية هما
  ".رسالة في ألفاظ الكفر"تابه أبو المعالي سعود بن أحمد الحنفي في ك -أ

  ".ألفاظ الكفر"الرشيد الحنفي في كتابه  -ب
  : الآتيالتحقيقات السابقةهذه لكن يلاحظ على 

  .أا تعتبر خادمة للبحث وأا من مصادره وليست مانعة منه 
  .أن هذه التحقيقات خالية عن تأصيل الموضوع عند علماء الحنفية عموماً 



                                  
 ١٢  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

 ؛لموضوع لكنها تبقى غير شاملة لبقية تراث علماء الحنفية        أا توضح جانباً من ا     
  .لأا تعتبر دراسة لما جاء في الكتاب فقط

  

bèäßë@ÑÜÛa@†äÇ@bßìàÇ@ÐØnÛa@Êì™ìß@¿@òîr¡@pba‰…Z@ @

  .عبدايد بن سالم المشعبي.  في مسألة التكفير، دtمنهج ابن تيمية  -١
  .حسين العواجي. التكفير والمكفرات، د -٢
  .عبداالله القرني.  عند أهل السنة والجماعة، دضوابط التكفير -٣
  .عبدالعزيز آل عبداللطيف.  القولية والعملية، دنواقض الإيمان -٤
محمـد  . لإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عموماً عند السلف، د       نواقض ا  -٤

  .الوهيبي
لكـن  وفـرات   وحاصل تلك الدراسات هي بيان لمعتقد السلف، في الكفر والمك         

 هو عرض لما جاء عند علماء الحنفية في هذا الباب، وتقويمها بما جاء عن أبي حنيفة                  بحثي
وعلماء السلف رحمهم االله، فهذا البحث فارق ما سبق من البحوث باختصاصه بدراسة             

 كما سبق أكثر من توسع في بحث المكفرات، وحتى          ؛ لأم تراث الحنفية في ذلك وتقويمه    
  .ة إلى التكفير بغير علملا يتخذ وسيل



                                  
 ١٣  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

szjÛa@òİ@ @

  .وتتكون من مقدمة، وتمهيد، وثمانية فصول، وخاتمة، وفهارس

ïÜí@bß@óÜÇ@Ýàn’më@òß†Ô½aZ@ @

  .أهمية الموضوع -١
  .أسباب اختيار الموضوع -٢
  .أهداف البحث-٣
  .الدراسات السابقة -٤
  .خطة البحث -٥
  .المنهج المستخدم في البحث -٦
  .ثواجهت الباحالصعوبات التي  -٧
  .الشكر والتقدير -٨

†îèànÛa@ZïÜí@bß@óÜÇ@Ýàn’íëZ@ @

  .التعريف بمصطلحات عنوان البحث -
  .حقيقة الكفر وعظم المكفرات عند علماء الحنفية -
  .أنواع الكفر -
  .أنواع المكفرات -

Þëþa@Ý–ÐÛa@ZòîÐä§a@õbàÜÇ@†äÇ@´È½a@óÜÇ@ŠÐØÛbi@áØ§a@Áiaì™@æbîiN@ @

  :وفيه ثلاثة مباحث
  .الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين: المبحث الأول
  .شروط تكفير المعين: المبحث الثاني

  .موانع تكفير المعين: المبحث الثالث



                                  
 ١٤  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ZòîÐä§a@õbàÜÇ@†äÇ@†îyìnÜÛ@òšÓbä½a@paŠÐØ½aN@ @

  :وفيه أربعة مباحث
  .أقسام التوحيد عند علماء الحنفية: المبحث الأول

  .المكفرات المناقضة لتوحيد الربوبية: ث الثانيالمبح
  .المكفرات المناقضة لتوحيد الألوهية: المبحث الثالث
  .كفرات المناقضة لتوحيد الأسماء والصفاتالم: المبحث الرابع

sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@Z@†äÇ@ÝŠÛaë@knØÛaë@òØöý½bi@æb¹fiÛ@òšÓbä½a@paŠÐØ½a

òîÐä§a@õbàÜÇN@ @

  : أربعة مباحثوفيه
  .المكفرات المناقضة للإيمان بالملائكة: بحث الأولالم

  .المكفرات المناقضة للإيمان بالكتب السابقة: المبحث الثاني
  .المكفرات المناقضة للإيمان بالقرآن الكريم: المبحث الثالث
  . للإيمان بالرسلالمكفرات المناقضة: المبحث الرابع

ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@ZìîÛbi@æb¹fiÛ@òšÓbä½a@paŠÐØ½aòîÐä§a@õbàÜÇ@†äÇ@ŠŁa@âN@ @

  :وفيه خمسة مباحث
  .المكفرات المناقضة للإيمان بأشراط الساعة: المبحث الأول
  .بالحياة البرزخيةالمكفرات المناقضة للإيمان : المبحث الثاني

  .المكفرات المناقضة للإيمان بالبعث: المبحث الثالث
  .ليوم الآخرالمكفرات المناقضة للإيمان بأحوال ا: المبحث الرابع

  .بالجنة والنارالمكفرات المناقضة للإيمان : المبحث الخامس

@ßb¨a@Ý–ÐÛa@Z@@@†ÔÛbi@æb¹fiÛ@òšÓbä½a@paŠÐØ½a@@@@@@õbàÜÇ@†äÇ@ôŠc@Ýöbßë@‰

òîÐä§aN@ @



                                  
 ١٥  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

@…bÛa@Ý–ÐÛa@Z@@@@@@@@@@@†ÔnÈßë@òîÐä§a@õbàÜÇ@êŠ×‡@bß@´i@òã‹aì½a@@@@@¿@òÐîäy@ïic

æb¹⁄a@Þì•c@¿@paŠÐØ½aN@ @

  :وفيه ستة مباحث
  .الموازنة بين ما ذكره علماء الحنفية ومعتقد أبي حنيفة في التوحيد: المبحث الأول
الإيمـان  الموازنة بين ما ذكره علماء الحنفية ومعتقد أبي حنيفة في           : المبحث الثاني 

  .بالملائكة
الموازنة بين ما ذكره علماء الحنفية ومعتقد أبي حنيفة في الإيمـان            : المبحث الثالث 

  .بالكتب
الموازنة بين ما ذكره علماء الحنفية ومعتقد أبي حنيفة في الإيمـان            : بحث الرابع الم

  .بالرسل
الموازنة بين ما ذكره علماء الحنفية ومعتقد أبي حنيفة في الإيمان           : المبحث الخامس 

  .باليوم الآخر
الموازنة بين ما ذكره علماء الحنفية ومعتقد أبي حنيفة في الإيمان           : المبحث السادس 
  .لقدربا

Ý–ÐÛa@ÉibÛa@@Z@@@@@@@@@@@@@@ŠÐØÛa@Öýg@¿@òîÐä§a@õbàÜÇ@Éìm@lbjcë@ñ…ŠÛa@âbØyc

éÃbÐÛcëN@ @

  :وفيه ثلاثة مباحث
  .تعريف الردة عند علماء الحنفية: المبحث الأول
  .الأحكام المتعلقة بالردة في الدنيا والآخرة عند علماء الحنفية: المبحث الثاني

  .نفية في إطلاق الكفر وألفاظهأسباب توسع علماء الح: المبحث الثالث

@åßbrÛa@Ý–ÐÛa@Z@@@@@@@@@@òîÐä§a@õbàÜÇ@†äÇ@éÃbÐÛcë@ŠÐØÛa@Öýg@óÜÇ@òjm½a@‰bqŁa

Éànaë@…ŠÐÛa@óÜÇN@ @

@ò·b¨a@NNوفيها أهم النتائج والتوصيات.  



                                  
 ١٦  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

@‰bèÐÛaNN@وفيها الفهارس العلمية اللازمة للبحث مرتبة كالآتي:  
  .فهرس الآيات القرآنية الكريمة

  .فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
  .الآثارفهرس 

  .فهرس الأعلام المترجم لهم
  .فهرس الفرق والأديان والطوائف

  .فهرس البلدان والأماكن
  .فهرس الأبيات الشعرية
  .فهرس الألفاظ الغريبة

  .فهرس المصادر والمراجع
  .فهرس الموضوعات



                                  
 ١٧  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

½awèä¿@â†‚n½a@szjÛa@@ @

  المنهج الاسـتقرائي التحليلـي     :ن منهجي في البحث   بمشيئة االله جل وعلا سيكو    
  : ويمكن تلخيص معالمه فيما يليالنقدي

üëc@ZòîàÜÈÛa@ñ…b½a@Éà @ÕÜÈní@bàîÏN@ @

من كتب علماء الحنفية العقدية والفقهية      من ناحية جمع المادة العلمية فإا ستكون        
  . هذا الموضوع، ومن نقل عنهم من العلماء، لاستخراج ما كتبوه في)١( ونحوها

bîãbq@Zbèna‰…ë@òí†ÔÈÛa@Ýöb½a@ŠÈi@ÕÜÈní@bàîÏN@ @

أقوم باستخلاص آرائهم في كل مسألة على حدة واستقرائها، ولا سـيما في              -أ
  .قواعد المكفرات

تحليل ونقد أقوالهم وآرائهم في المسائل، على ضوء معتقد السلف وما يوافق             -ب
 من هذه الرسـالة إلا      الفصل السادس لال  وذلك من خ  ،  tمعتقد إمامهم أبي حنيفة     

في بعض المسائل فإن الباحث يقوم بعرضها في الموضع الذي ذكرت فيه وذلك إذا دعت               
  .الحاجة إليه

 عرض للمكفرات عند علماء الحنفية فربما أكتفي ببعض النقول وأحيل على            -ج
  .، وذلك لشمولية النقل الوارد وخشية الإطالةالحاشيةباقيها في 

المثـال الواحـد لا   : [المثال الواحد ونحوه فإنه لا يدل إلا على قائله كما قيل      أما  
  .)٢(]الأكثر له حكم الكل ما لم ينص على خلافه[و ]. يكفي في إثبات الحكم العام

                                           
البحر الرائق لابن نجيم، فتح القدير لابن الهمام، حاشية بن عابدين، المحيط البرهـاني              : منها على سبيل المثال   ) ١(

م، الفتاوى الغياثيـة    الفتاوى التتارخانية لعالم بن العلاء، الفتاوى الهندية للعلامة نظا        : والفتاوى مثل . للبخاري
  .لداود بن يوسف وغيرها

عدنان درويش ومحمد المطيري، طبع مؤسسة الرسـالة، الطبعـة          . د: ، تحقيق ١٠٦٨الكليات، للكفوي ص  ) ٢(
  .هـ١٤١٩الثانية، عام 



                                  
 ١٨  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

brÛbq@ZéÔîqìmë@szjÛa@òibnØi@ÕÜÈní@bàîÏZ@ @

اب عزو الآيات القرآنية بعزو كل آية كريمة إلى موضعها من السورة في كت             -١
الرسم العثمـاني   لآية كما راعيت في كتابة الآيات       االله تعالى مبتدأ باسم السورة ثم رقم ا       

  . الرسالةحاشيةوقد جعلت ذلك في متن الرسالة خشية إثقال 

  :تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وسلكت في ذلك الآتي -٢

ف اعتمدت على ما يتعلق بالكتب الستة على موسـوعة الحـديث الـشري             -أ
صالح بن عبـدالعزيز    / التي قام بالإشراف عليها ومراجعتها معالي الشيخ      ) الكتب الستة (
بن محمد آل الشيخ تحت طبع مؤسسة دار السلام للنشر والتوزيع أما غيرها من المصادر               ا

  .الأصلية في التخريج فقد اعتمدت على ذكر اسم المرجع ثم المؤلف

والباب ورقـم الحـديث ثم رقـم        أبين موضع الحديث بذكر اسم الكتاب        -ب
  .الصفحة ثم ذكر معلومات عن النشر عند ذكر المرجع لأول مرة

ذكر لمن عزاه من أصحاب الكتب مكتفياً بمصدر واحد وذلك خشية الإطالة          -ج
 الرسالة والحكم على الحديث إذا كان في غير الصحيحين بإيراد شيء من             حاشيةوإثقال  

  .كلام العلماء عليه غالباً

  .توثيق النصوص مِن مصادرها بالرجوع إليها في مظاا ما أمكن ذلك -٣

الترجمة للأعلام الـوارد ذكـرهم في البحـث في أول وروده ولم أتـرجم                -٤
ويكفـي في   . كالأئمة الأربعة وغيرهم  و ، للإجماع على عدالتهم   ؛للمشهورين كالصحابة 

كن لابـد أن يعلـم أن   لون التعريف م لك شرف فضلهم وعلو مكانتهم التي تغني ع   ذ
شخص أن  فما يراه    ، وبين أهل فن وفن آخر،     الشهرة أمر نسبي يختلف مِن شخص لآخر      

  .هذا العلم مشهور ولا يراه الآخر كذلك ولكن حسبي أن أبذل جهدي في تحري ذلك

  .عزو الأبيات الشعرية إلى قائلها ما استطعت إلى ذلك سبيلاً -٥

  امـضة وذلـك بـالرجوع لكتـب المعـاجم          قمت ببيان معنى الألفاظ الغ     -٦



                                  
 ١٩  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  .ما استطعت لذلك سبيلاً

  .شهورة الوارد ذكرها في متن الرسالةالمعرفت بالأماكن غير  -٧

  .عرفت بالفِرق والمذاهب الوارد ذكرها في متن الرسالة -٨

اجتهدت في عزو المعلومة الواحدة إلى أكثر من مرجع إثراء للمعلومـة مـا               -٩
  .يلاًاستطعت لذلك سب

جـع أو    في الرسالة والتزمت عند النقل مـن أي مر         الحواشيقمت بعمل    -١٠
 اسم المؤلف ثم اسم الكتاب ثم معلومات النشر، وهي بلـد            الاستفادة منه والإشارة إلى   

 وذلك  -إذا توفرت هذه المعلومات في المرجع     -النشر، ثم الناشر، ثم رقم الطبعة وتاريخها        
 في فهرس المصادر والمراجع في آخر الرسالة، وأختتم بتعيين          في أول ورودها في الرسالة ثم     

 بإضافة أو نقص أبـدأ      ارقم الجزء والصفحة، وإذا نقلت المعلومة بالمعنى أو تصرفت فيه         
  .إذا كان هناك تصرف) بتصرف(وأختم العزو بعبارة ) انظر(التوثيق بعبارة 

لحـديث أو تقـدم     سبق تخريجه في ا   ( بلفظ   الحاشيةعدلت عن الإشارة في      -١١
في الأعلام والفرق أو الإشارة إلى رقم الآية واسمها أو ذكر طبعـات             ) التعريف به أو ا   

  .الحواشيالمراجع رغبة في تقليل حجم 

ختمت البحث بخاتمة اشتملت على نتائج البحث والتوصيات التي رآهـا            -١٢
  .الباحث

 للقـارئ   -الله تعالى بعد ا -قمت بوضع فهارس مختلفة للرسالة تكون عوناً         -١٣
  : الرجوع إلى ما يريد بسهولة ويسر وهي تشمل فيعند رغبته

  . حسب سور القرآن الكريمفهرس الآيات القرآنية مرتبةً -أ

  .حسب الحروف الهجائية مرتبةًفهرس أطراف الأحاديث النبوية  -ب

  .حسب الحروف الهجائية مرتبةًفهرس الأعلام المترجم لهم  -ج

  .حسب الحروف الهجائية مرتبةًالأديان والطوائف فهرس الفرق و -د



                                  
 ٢٠  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  .حسب الحروف الهجائية مرتبةًفهرس الأماكن  -هـ

  .حسب الحروف الهجائية مرتبةًفهرس الأبيات الشعرية  -و

  .حسب الحروف الهجائية مرتبةًفهرس الألفاظ الغريبة  -ز

  .حسب الحروف الهجائية مرتبةًفهرس المصادر والمراجع  -ح

  .لموضوعاتفهرس ا -ظ



                                  
 ٢١  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

sybjÛa@oèuaë@Ûa@pbiìÈ–Ûa@ @

 لي تجاوزهـا،    واجه الباحث بعض الصعوبات في هذا البحث وقد يسر االله تعالى          
ت الكثير من الوقت والجهد، وعزائي أن هذا الوقت والجهد قـد            ولكن بعد أن استنفد   

  . فأسأله جل وعلا التوفيق والسداد-إن شاء االله تعالى-بذل في أمور نافعة 
ç@åßëpbiìÈ–Ûa@êˆZ@ @

أن آفاق هذا الموضوع واسعة ومسائله المتعلقة به متشعبة وكثيرة مما يصعب             -١
  .لَم شتاته

أن صلب الموضوع يبحث في الكفر والمكفرات الذي يعتبر من أدق مواضيع             -٢
 لأن الوقوع في الخطأ     ؛العقيدة مما يتطلب فيه التمحيص والتأمل في العبارة وقراءتها بتريث         

  . بالهين بل هو جسيمأمر ليس
عقيـدة  أن مظان هذا الموضوع ليست منحصرة في كتاب معين مثل كتب ال            -٣

 بـل في    فحـسب  في المذهب الحنفي     ادة العلمية ليس   وتتبع الم  مما حدا بالباحث إلى النظر    
  .جميع المذاهب

خالية مـن التحقيـق      فأكثرها   -وإن وجدت -ندرة الكتب الحنفية المحققة      -٤
  .دم جودة الطباعةوالفهرسة مع ع

ن المتأمل في هذه الكتب يجد في أغلبها عبارات غير عربية مما زاد في المشقة               إ -٥
  .بتتبع هذا المعنى وتبين معناه

  . لأن الباحث إلى المذهب الحنبلي أقرب؛البعد عن المذهب الحنفي -٦
 في بعض المسائل التي تعرضـت لهـا في          tقلة كلام الإمام أبي حنيفة       -٧

راجع إلى أن البدع فيها لم تكن قد ظهرت بعد فكلامه            -واالله أعلم - لأن ذلك    ؛ةالرسال
  .)١( وإنما كان كلامه فيها عرضاً إذا وردت في النصوص،فيها قليلٌ جداً

                                           
، طبع دار الـصميعي، الطبعـة الأولى، عـام          ١٨محمد الخميس ص  . د.أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، أ      ) ١(

  .هـ١٤١٦
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Ší†ÔnÛaë@ŠØ’Ûa@ @

أحمد االله ربي جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناءً عليه كمـا                
 وأشكر له   ،لشكر على ما من به علي من إتمام هذا البحث          فله الحمد وا   ،أثنى على نفسه  

... فضله وإنعامه فله الحمد والشكر على ما أولانيه من النعم الكثيرة والعطايا الجزيلـة               
 فـإن أولى النـاس      )١()من لا يشكر الناس لا يـشكر االله       : (nواقتداءً بقول الرسول    

طرة السليمة وربياني تربية الإسلام وشجعاني      ي اللذان أبقياني على الف    ابشكري هما والد  
على فعل كل خير ويسرا لي بعد تيسير االله تعالى سبل الحياة ومنها الحث والتشجيع على                

 ـ             ،طلب العلم  ي ا فأسأل االله تعالى أن يديم على والدي نعمة الصحة والعافية وأن تقر عين
ما كما ربياني صغيراً وأن يرحمه،بطول حياتهما على طاعته وهما راضيان علي .  

  . الذين شاركوني عناء هذا البحث-يحفظهم االله-والشكر موصولٌ لإخوتي 

يطيب لي في اية هذه التقدمة أن أزجي فائق الشكر وعظيم الامتنان لـشيخي              و
 ،علي بن محمد الدخيل االله المشرف على هذا العمـل         / صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور   

السند بعد االله جل وعلا فقد كنت أستأنس برأيه في المعضلات           فقد كان لي نعم العون و     
 فلقد وجدت فيه عالماً متواضـعاً       ،وأستضيء بنبراس علمه في ظلمات انغلاق المفهومات      

 فقد أفاض علي بالنصح والتوجيه وأحـاطني        ،وأستاذاً مرشداً فريداً وأباً ناصحاً عضيداً     
وتعدد مسؤولياته فجزاه االله عني وعن العلـم        بالرعاية وشملني بالعناية رغم كثرة مشاغله       

  .خير الجزاء وبارك االله في علمه وعمله

واجبي أن أعترف بالفضل لذوي الفضل فأتقدم هنا بموفور الـشكر           من  كما أن   

                                           
 ١٩٥٤رواه الترمذي في جامعه، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، رقم الحـديث     ) ١(

صـحيح سـنن أبي داود      : انظـر . حسن صحيح وقال عنه الألباني حديث صحيح      : ، وقال عنه  ١٨٤٨ص  
عناية أبي عبيـدة    محمد بن ناصر الدين الألباني،      / ، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة       )٣/١٨٢(

  . الرياض-مشهور آل سلمان، طبع مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
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 العلم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ما أولته وتوليه            منهلوجزيل الثناء إلى    
 لفضيلة وكيـل الجامعـة      وكذا الشكر موصول  .  واهتمام لطلبة العلم ورواده من رعاية    

عبداالله بن عبدالرحمن الشثري عميد كلية أصول الدين سابقاً فلن أنسى           / فضيلة الدكتور 
آرائه السديدة وتوجيهاته الصائبة وكان لذلك أثره الكبير        بوقفاته المباركة بجانبي فأمدني     

  .ه وجهده وأن يجعله مباركاً أينما كانفي هذه الرسالة فأسأل االله تعالى أن ينفع بعلم

كما أزجي وافر الشكر وعظيم الامتنان والتقـدير لفـضيلة الـشيخ الأسـتاذ              
تشجيعه المستمر  لخالد بن عبدالرحمن المشعل عميد الدراسات العليا، فقد كان          / الدكتور

رع الثقـة    أثر بارز وكبير في استنهاض همتي وز       -بإذن االله -وتوجيهاته السديدة والموفقة    
في نفسي فقد غمرني برحابة صدره وطلاقة محياه فأسأل االله أن يرفع قدره ويـتم عليـه                 

  .نعمته

فهد بـن سـليمان     / لا أنسى فضيلة شيخي وأستاذي فضيلة الدكتور      أني  وكما  
الفهيد حفظه االله عميد الكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا سابقاً والذي آنسني طيلة             

البحث فكان لمشورته دور كبير مبارك لا ينـسى في اختيـار هـذا              هذا  فترة تسجيل   
 لأعـضاء   متنان أوفره كما أن الشكر موصول      فله مني الشكر أجزله ومن الا      الموضوع،

  .لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول المناقشة وتسديدهم وإرشادهم

أفادني وأعمم الشكر المقرون بالدعاء إلى كل من أعانني على إتمام هذا البحث أو              
  محمـد  / بمعلومة أو توجيه أو إرشاد وأخص بذلك فضيلة المرشـد العلمـي الـدكتور             

 وكذا لعميد الكلية ووكيل     ،حبني في أول الطريق   داالله المديميغ حفظه االله والذي ص     بن عب ا
الكلية للدراسات العليا وأعضاء مجلس القسم ومجلس الكلية وكافة الأساتذة الفـضلاء            

فلقد كنت أجد دوماً منهم الدعم المستمر والتشجيع المتواصـل           ،على جهودهم الطيبة  
  .والمثمر

@bßbnë        وجل على وأستغفره من كل زلـل أو       توفيقه وعونه،  فإني لأحمد االله عز 

 أني لم آل جهداً ولم أدخر وسعاً، وإن كان جهد المقل وغاية المستطيع، فقد               خطأ وحسبي 
ما رأيت استدراكه وأضفت ما تجب إضافته بمراجعته وتدقيق النظر فيه واستدركت قمت 



                                  
 ٢٤  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

   أولإن  : "tعندها تذكرت ما قالـه الثعـالبي        ... وحذفت ما تبين لي عدم فائدته       
ما يبدو مِن ضعف ابن آدم أنه لا يكتب كتاباً فيبيت عنده ليلة واحدة إلا أحب في غدها                  

  .)١(..."هذا في ليلة واحدة... أن يزيد أو ينقص فيه 

  . العبر ودليل على استيلاء النقص على جملة البشروهذا من أعظم

وفي اية المطاف فإن هذا البحث كغيره من أعمال البشر التي لا تخلو من الزلـل                
 االله   فـضل  ن أصبت في شيء فهو من محـض       إوالقصور؛ فالكمال الله وحده دون سواه ف      

فإن يك   (.ه من مثلي   ولا يستغرب وقوع   ؛علي وإحسانه إليّ وأما الخطأ فهو واقع لا محالة        
. )٢()صواباً فمن االله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان واالله عز وجل ورسـوله بريئـان               

وأستغفر االله وهو أهل التقوى وأهل المغفرة وصلى االله على نبينا محمد وآلـه وصـحبه                
  .وسلم تسليماً كثيراً

  

                                           
  .مفيدة قميحة بتصرف. د/ ، تحقيق)١/٢٧(عبدالملك الثعالبي / يتيمة الدهر في محاسن العصر، تأليف) ١(
 ٤٢٧٦مسند الإمـام أحمـد رقـم        : انظر.  عند انتهاء إجابته عن استفتاء     zهذا ما قاله ابن مسعود      ) ٢(

. وقد حكم الشيخ أحمد شاكر على سنده بالصحة       .  بيروت -، طبع المكتب الإسلامي، دار صادر       ١٣٧٦ص
  ).٦/١٣٧(انظر تعليق الشيخ على المسند 
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szjÛa@æaìäÇ@pbzÜİ–¶@ÑíŠÈnÛa@ @
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@üëc@Z@paŠÐØ½a@óäÈß@ @

  
  :رجع إلى معنيين يجد أا ت في النصوص الشرعيةهذه الكلمةفي إن المتأمل 

الموقعـات في    ، فالمكفرات هـي    أي واحدة الكفر    أا ترجع إلى الكفر،    :الأول
  .الكفر

الـصلوات الخمـس    : (nمكفرات الذنوب الماحيات لها، ومنه قولـه        : الثاني
   .)١()والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

  .بحث فهو يرجع إلى المعنى الأولأما ما يتعلق بموضوع ال

 الإسلام  تناقض أصل هي اعتقادات أو أقوال أو أعمال       : إذاً فالمراد بالمكفرات هنا   
   .)٢(والإيمان

  .-بإذن االله تعالى-تضح ذلك جلياً من خلال الحديث عن أنواع المكفرات يوس

                                           
، مـن  )٥٥٢(، رقـم الحـديث   ٧٢٠رواه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس، ص   ) ١(

  .zحديث أبي هريرة 
عبدالكريم بن مراد الأثـري، رسـالة       : إشراف،  )١/١٠٣(بن علي العواجي    حسن  . التكفير والمكفرات، د  ) ٢(

، عام  النبويةتير، قسم الدراسات الإسلامية، شعبة العقيدة، الجامعة الإسلامية بالمدينة          مقدمة لنيل درجة الماجس   
  .هـ١٤٠٧



                                  
 ٢٨  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

@bîãbq@ZóäÈßõbàÜÇ@òîÐä§a@@ @
ا عبارة عن مركب إضافي تتكـون مـن         إن الملاحظ لعبارة علماء الحنفية يجد أ      

  .مضاف ومضاف إليه، ولهذا لابد من تعريف العبارة كمركب إضافي
هم أصحاب أبي حنيفة اتهدين في المسائل الاجتهادية الفرعيـة          : وعلماء الحنفية 

  .وتخريجام بناءً على قواعدهم وأصولهم، أو قياساً على مسائلهم وفروعهم
نباط الأحكام، وعنوا بضبط قواعد الحلال من الحـرام         هم الذين خصوا باست   أو  

  .رت الفتيا على أقوالهم في المذهبعلى آراء الإمام أبي حنيفة في الفروع فدا
الحنفية عبارة عن فرقة تقلد الإمام أبـا حنيفـة في المـسائل              : ")١(قال اللكنوي 

عقائـد أم    في أصـول ال    وافقتـه الفرعية، وتسلك مسلكه في الأعمال الشرعية، سواء        
  . )٢("خالفته

أنه كان في أصحاب الإمام أبي حنيفة من بلغ درجة الاجتهاد لكن خالفه             وليعلم  
في كثير من الأحكام الاجتهادية، وقد دونت آراؤهم إلى جانب آراء الإمام أبي حنيفـة،               

 من المذهب الحنفي، ولا سيما ما رجحه مـشايخ المـذهب            اًواعتبرت هذه الآراء جزء   
  .هـ.أ. )٣(المعتبرون

                                           
أبو الحسنات محمد بن عبدالحليم بن أمين االله السهالوي الأنصاري اللكنوي، يعتبر من أشهر علماء الهند،                : هو) ١(

كثير التصانيف، كان ماتريـدياً لينـاً،       كان منصفاً غير متعصب للمذهب، وكان جامعاً بين الحديث والفقه،           
  .هـ١٣٠٤ سنة tوكان عنده بعض بدع القبورية، توفي 

، الطبعـة الأولى     بـيروت    -، طبع دارة المعرفة     ١١٦انظر إلى الفوائد البهية في تراجم الحنفية، للكنوي ص          
 طبـع دائـرة     ،)٢٣٥ ،   ٨/٢٣٤(هـ ، نزهة الخواطر وجة المسامع والنواضر، لعبدالحي الندوي          ١٤١٨

  .هـ١٣٩٨المعارف العثمانية، الطبعة الثانية عام 
  . بيروت ، الطبعة الثالثة-أبي غدة، طبع دار البشائر الإسلامية : ، تحقيق٣٨٥يل، للكنوي صمكالرفع والت) ٢(
عبدالفتاح أبي غدة، طبـع دار النفـائس،        :  تحقيق ،٤٠، للدهلوي ص     في بيان أصحاب الاختلاف    الإنصاف) ٣(

، مكتبـة مـير محمـد       ٧٦،  ٦٨ شرح عقود رسم المفتي، لابن عابدين ص         هـ١٤٠٦ة الثانية، عام    الطبع
  . باكستان، الطبعة الثانية-كراتشي 

: ، نـشره ٧٦، ٧٤، ٧٢، ٢٨لمحمد الكـوثري، ص  ،  القاضيحسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف     -  
==  
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لكن ليعلم أن هناك قدراً وافراً من المسائل، ض بتخريجهـا جهابـذة العلمـاء               
وعباقرة الفقهاء الحنفية عبر القرون، وذلك بناء على أصول الإمام أبي حنيفة وأصـحابه              
اتهدين، أو قياساً على الفروع المروية عنهم، وهي منسوبة إلى المذهب الحنفي مـادام              

 ذوي ملكة الاقتدار على استنباط أحكام الفروع المتجددة التي لا نقـل             القائم بذلك من  
  .)١( فيها عن أصحاب المذهب المتمكنين من التفريع على قواعده وأصوله في الاستنباط

                                            
==  

  .هـ١٣٨٨راتب حكمي، عام 
  . القاهرة-، طبع دار نشر الأنصار ٨٥بدالوهاب خف صخلاصة تاريخ النشر الإسلامي، لع -  
، ١/٣٨" (، وطبقاته، ضوابطه ومصطلحاته، خصائصه ومؤلفاتـه      همراحل"المذهب الحنفي   : وللاستزادة انظر   

  .هـ١٤٢٢، طبع مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، عام )٣٩
بع دار الكتب العلمية، بـيروت، الطبعـة        ، ط )٣/٣٤٦( التقرير والتحبير في شرح كتاب التحرير، للحلبي         )١(

  .هـ١٤٠٣الثانية، عام 
"   المستـصفى "، مطبوع بـذيل     )٢/٤٠٤( فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت، لأبي العياش الأنصاري          -  

  .للغزالي  
  .٦٨، ٦٧م المفتي، لابن عابدين ، ص شرح عقود رس-  
  .م١٩٩١، طبع دار الفكر العربي ٣٨٣ أبو حنيفة حياته وعصره، آراؤه وفقهه، لأبي زهرة ص-  
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@brÛbq@Z@óäÈßæb¹⁄a@Þì•c@ @

üëc@Z@Þì•þaZ  

  . )١(هي الدليل والقاعدة، والمقيس:  ثلاثة معانٍيطلق الأصل على
معـنى   الثاني، وهو القاعدة، فيكـون       ه الاصطلاحات لموضوعنا المعنى   ب هذ وأقر

  .)٢(الأصول هي المبادئ العامة والقواعد الكلية التي يبنى عليها
أساس الشيء الذي يقوم عليه ومنشؤه الذي ينبت منه أو مـا            : أو بعبارة أخرى  

  .)٣(ينبني عليه غيره

@bîãbqZ@@æb¹⁄aZ@ @

  :t قال الإمام أحمد
  .)٤("ن قول وعمل يزيد وينقصالإيما"

  . يزيد وينقص، أي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةtومعنى قوله 

uθ﴿  : تعـالى قال   èδ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& sπ oΨ‹ Å3 ¡¡9 $# ’ Îû É>θ è= è% t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# (# ÿρ ßŠ# yŠ ÷” z Ï9 $ YΖ≈ yϑƒ Î) yì ¨Β 

öΝ Íκ È]≈ yϑƒ Î)   ﴾]٤: الفتح.[  

باب القـول بـأن     : "كتابه الشريعة  باباً في    t )٥(ولقد عقد الإمام الآجري   
                                           

  .هـ١٤١٥، طبع دار السنة، الخبر، الطبعة الثالثة، عام ١٦العقية الإسلامية، البريكان ص المدخل لدراسة ) ١(
العقيـدة  مجمع اللغة العربية، طبع دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية،           : ، إعداد )١/٢٥(المعجم الوسيط   ) ٢(

  .هـ١٣٨٥، الطبعة الأولى، عام ٨١-٦٧ للميداني ص  وأساسها،الإسلامية
علي الدخيل االله، رسالة مقدمة لنيـل     . ، إشراف د  ١أصول الإيمان في سورة غافر، سمية حسن الشنقيطي، ص        ) ٣(

  .هـ١٤١٦ة والمذاهب المعاصرة، الرياض، ددرجة الماجستير لقسم العقي
محمد سعيد القحطاني، طبع دار ابن القـيم،        . د: ، تحقيق )١/٣٠٧(عبداالله ابن الإمام أحمد بن حنبل       السنة،  ) ٤(

  .هـ١٤٠٦الطبعة الأولى، عام 
 صدوقاً عابـداً،    tهو أبو بكر محمد بن الحسين البغدادي، من أئمة الشافعية، وهو فقيه محدث، كان               ) ٥(

==  



                                  
 ٣١  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

الإيمان تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمناً إلا أن يجتمـع              
  .)١("فيه هذه الخصال الثلاثة

  في هذه العبارة بعد بيان معنى كل لفظة منها على حدة ، يجد أـا               والممعن النظر 
 ولهذا لابد من تعريف العبارة      ؛ليه تتكون من مضاف ومضاف إ     ،عبارة عن مركب إضافي   
  :كمركب إضافي فنقول

مسائل ودلائل يعتقدها الإنسان في قلبه ويقولهـا        : "إن المراد بأصول الإيمان هي    
   .)٢("بلسانه ويعمل ا

⎯£﴿: قــال تعــالى Å3≈ s9 uρ § É9 ø9 $# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ É=≈ tG Å3 ø9 $# uρ 

z⎯↵ Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ ﴾] ١٧٧: البقرة.[  
 وورد ذكر الأصل السادس من      فجمعت آية سورة البقرة أصول الإيمان الخمسة      
$﴿: أصول الإيمـان في قولـه تعـالى في سـورة القمـر             ¯Ρ Î) ¨≅ ä. >™ ó© x« çµ≈ oΨ ø) n= yz 9‘ y‰ s) Î/ ﴾   

  ].٤٩: القمر[
  عـن  n لما سأل رسـول االله        p والدليل من السنة عليها حديث جبريل     

أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خـيره            : (الإيمان فقال 
  .)٣()وشره

                                            
==  

  .هـ بمكة٣٦٠ سنة t صاحب سنة، له مؤلفات كثيرة، توفي
، خرج أحاديثه وأشرف على     )١٦/١٣٣ (س الدين محمد بن أحمد الذهبي     ، للإمام شم  سير أعلام النبلاء  : انظر  

، الأعلام، للزركلي   .هـ١٤٠١شعيب الأرنؤوط، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، عام          : تحقيقه
  .، مطبعة دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة)٦/٩٧(

  .هـ١٣٦٩لفقي، مطبعة السنة المحمدية، عام محمد حامد ا: ، تحقيق١١٥الشريعة، للآجري ص) ١(
زينـب  . د: ، إشراف ١٤ريم بنت موسى عقيلي، ص    : أصول الإيمان في سورة الزخرف، جمع ودراسة      : انظر) ٢(

بنت محمد الحربي، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في قسم الدراسات الإسلامية، كلية التربيـة للبنـات                 
  .هـ١٤٢٥بجدة، عام 

من ) ٩٣(، رقم الحديث    ٦٨١لم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلام والإحسان، ص         رواه مس ) ٣(
  .zحديث عمر بن الخطاب 
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òîÐä§a@õbàÜÇ@†äÇ@paŠÐØ½a@áÄÇë@ŠÐØÛa@òÔîÔy@ @
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üëc@ZŠÐØÛa@òÔîÔy@ @

ŠÐØÛa@ÑíŠÈmòÌÜÛa@¿@Z@ @

  .)١(يةالكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو الستر والتغط
الكفر بالفتح التغطية، وكفرت الشيء أكفره بالكـسر أي         : ")٢(قال ابن منظور  

  .)٣(أستره
  :قول الشاعرويدل على الفتح 

  في ليلة كَفَر النجوم غمامها
  .)٤(ومنه سمي الليل كافراً؛ لأنه يغطي كل شيء بسواده. أي سترها
لزراع كافراً، لـستره     الفلاح كافراً، أو ل    يمالكفر تغطية الشيء وس    إذن أصل 

  .)٥(البذر بالتراب وجمعه كفار

﴾   ∨Ξ™ΩΤ‘Ω∧ς® ]⎯∼ΤΩ⎜∅ ðˆΩ•⎯∅ςΚ… Ω⁄†Πς⊃Ρ∇<√≅… ΙΣ©ΣΤ†Ω‰ΩΤ⇓ ΘΩ¬Ρ’ Σ”∼Ξ™Ωÿ Σ©ΗΤ⎥Ω≤ΩΩΤ⊇ …⊥Θ≤Ω⊃π±Σ﴿  : قال تعالى 

  ].٢٠: الحديد[
كفاراً؛ لأن الزارع إذا ألقى البذر في الأرض كفره         والكفار هنا هم الزراع وسموا      

                                           
هارون، طبـع مكتبـة     بن محمد   عبدالسلام  : ، تحقيق )٥/١٩١(، لأبي الحسين بن زكريا      معجم مقاييس اللغة  ) ١(

  .هـ١٤٠٢الخانجي بمصر، الطبعة الثالثة، عام 
ن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي ثم المصري جمال الدين أبو الفضل أديب لغوي ناظم                 محمد ب : هو) ٢(

  .هـ٧١١ سنة t توفي. ناثر
، تحقيق محمد سيد جـاد الحـق،        )٢٦٣،  ٤/٢٦٢(الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للحافظ ابن حجر            

  ).٧/٣٢٩( الأعلام للزركلي هـ،١٣٨٥مطبعة دار الكتب الحديثة بمصر، الطبعة الثانية 
  .، طبع دار صادر، بيروت)٥/١٤٧(، لابن منظور لسان العرب) ٣(
محمد أحمد خلف االله، طبع مكتبة الأنجلو، القـاهرة،          :  عناية ،٧١٤ ص  في غريب القرآن، للأصبهاني    اتدالمفر) ٤(

  .هـ١٣٥٧لى، عام ، طبع دار الكتب المصرية، الطبعة الأو)١/٨٣(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 
  .١٤٦، ٥/١٤٥(لسان العرب ) ٥(



                                  
 ٣٤  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  .)١(هأي غطا
  :ولعلي أذكر بعض الاشتقاقات لكلمة كفر وهي على النحو التالي

 ∨ΘΩ⇐ΜΞ… Ωϑð/≅… ‚Ω ⎟ΨŸ⎯™ΩΤÿ ⌠⇑Ω﴿  : من كفور، قال تعـالى    وهي أبلغ في الدلالة     : كفَّار )١(

Ω⎡Σ∑ τ‡ΨϒΗΤΤς® β⁄†Πς⊃Ω{    ﴾]وقولـه  ]٣: الزمر ، :  ﴿ð∠Πς⇓ΜΞ… ⇐ΜΞ… ⎯¬Σ∑⎯⁄ΩϒΩΤ Ν…⎡ΣΤ∏Ψ∝Σÿ ð∉Ω †ΩΤ‰Ψ∅ ‚ΩΩ⎝ 

Νϖ…⎝ΣŸΨ∏Ωÿ ‚ΠςΜΞ… …_≤Ξ–†ΩΤ⊇ …_⁄†Πς⊃Ω{  ﴾]٢٧: نوح[  

 …≅√Ω⎡Σ∑Ω⎝ ϖ⎫ΨϒΠς﴿ : وهي صيغة مبالغة وهي من كفران النعمة قال تعالى      : كفور )٢(

⌠¬Σ{†ΩΤ∼⎯šςΚ… ΘΩ¬ΡΤ’ ⌠¬Ρ∇Σ∼Ψ∧ΣΤÿ ϑðψΡΤ’ ⌠%¬Ρ∇∼γΤ∼µ⎪µ〉⎯š ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… χ⁄⎡Σ⊃Ω|ς√   ﴾]٦٦: الحج.[  

  ].٣: الإنسانΠςΤ⇓ΞΜ… Σ©ΗΤΩΤ⇒⎯ΤÿΩŸΩ∑ Ω™∼Ψ‰ΤΩΘ♥√≅… †Πς∨ΜΞ… …_≤Ψ®†Ω→ †Πς∨ΞΜ…Ω⎝ …[⁄⎡Σ⊃ς®   ﴾]†﴿ : وقوله تعالى

 ∨Ω∧ΩΤ⊇ ⎯™Ω∧⎯⊕ΩΤÿ φ⇔Ψ⇑﴿ : كفران، وهي تعني ستر نعمة المـنعم، قـال تعـالى          )٣(

γŒΗΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… Ω⎡Σ∑Ω⎝ χ⇑Ψ∨⎯⎣Σ∨ ð„ΤΩΤ⊇ Ω⇐…Ω≤⎯Τ⊃Σ{ −Ψ©Ψ∼⎯⊕Ω♥Ψ√   ﴾]٢(]٩٤: الأنبياء(.  

ýİ•üa@¿Z@ @

عرف معنى الإيمان عند الحنفية وذلك مـن        أن ن في الاصطلاح يحسن    قبل تعريفه   
  .باب معرفة الشيء بضده

  .)٤("الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان: الإيمان: ")٣(قال ابن نجيم
  

                                           
  .هـ١٣٨٤، طبع المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى سنة )٧/١٧١(زاد المسير في علم التفسير، لابن لجوزي ) ١(
  ).١/٢٠(التكفير والمكفرات، حسن العواجي : انظر في تفصيل ذلك) ٢(

 من كبار أئمـة الحنفيـة وفقهـائهم، المتـوفى سـنة             ابن نجيم هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري،         ) ٣(
  ).هـ٩٧٠(
، طبـع  )١٣٥، ١٣٤ص(، التعليقات الـسنية، للكنـوي   )٢/١٥١٥(كشف الظنون، للنيسابوري   : انظر  

 ).٣/٦٤(، الأعلام، للزركلي المطبعة التيمورية بلدة سمرقند
  . تاب الإسلامي، الطبعة الثانية ، طبع دار الك)٨/٢٠٥( البحر الرائق شرح كتر الدقائق، لابن نجيم )٤(



                                  
 ٣٥  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  .)٢("وفي الشرع الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان: ")١(وقال الجرجاني 
ن الإيمان هو التصديق فجعلوا الكفر      وبناء عليه فإن جمهور علماء الحنفية يرون أ       

  .)٣("مقابل الإيمان وهما في القلب عندهم
 عديدة كلها في الحقيقة ترجع في مجملـها إلى    ريفاتلقد عرف العلماء الكفر بتع    و

  .الاشتقاق اللغوي
غطية الحق وكـذلك     لأنه ت   كذلك يمسوالكفر ضد الإيمان    : ")٤(قال ابن فارس  

  .)٥("ترهاودها وسحج: كفران النعمة
  :tقال أبو حنيفة 

  .)٦("له تفسير وتفسيره الإنكار والجحود والتكذيبإن الكفر اسم "
 في شيء مما يثبت عنـه       n الكفر شرعاً تكذيب محمد     : "tقال ابن نجيم    

  .)٧("ادعاؤه ضرورة
ويظهر من هذه التعريفات أن الكفر عند الأحناف هو مجرد التكذيب وهو راجع             

ن وأنه التصديق القلبي، والتعريف الموافق لمعتقد السلف هو أن الكفـر            إلى تعريفهم للإيما  
  .يكون بمضادة الإيمان

                                           
التعريفات، وشرح المواقف، توفي بـشيراز      :  علي بن محمد المعروف بالسيد الشريف، له مؤلفات كثيرة منها          )١(

  .هـ٨١٦سنة 
  .، طبع دار الكتب العلمية)١/١٩٧(، مفتاح السعادة لطاش كبرى ٢٦٩الفوائد البهية للكنوي ص: انظر  

  .هـ١٤١٦، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، عام ٦٠التعريفات للجرجاني ص) ٢(
زهدي البسنوي، طبع مكتبة العبيكان، الطبعـة       : ، تحقيق ١٨٨نور اليقين في أصول الدين، للأقحصاري ص      ) ٣(

  .هـ١٤١٨الأولى، عام 
  .هـ بالري٣٩٥ سنة tأحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني، نزيل همذان، توفي : هو) ٤(

 ).١٢٠، ١/١٨(وفيات الأعيان، لابن خلكان : انظر  
  ).٥/١٩١(معجم مقاييس اللغة ) ٥(
  .هـ١٣٦٨، تحقيق الكوثري، طبع مطبعة الأنوار، القاهرة، سنة الطبع ١٩تعلم، رواية أبي مقاتل صالعالم والم) ٦(
  .)٥/١٢٩( البحر الرائق )٧(



                                  
 ٣٦  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  :tقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين سواء اعتقد نقيضه وتكلَّم به، أو لم يعتقـد              "

  .)١(..."شيئاً ولم يتكلم
 ـ    : "وقال في موضع آخر    واء كـان معـه تكـذيب أو        الكفر هو عدم الإيمان س

  .)٢(استكبار، أو إباء، أو إعراض ممن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر
الكافر من جحد توحيد االله، وكذَّب رسوله، إما : "t )٣(قال الإمام ابن القيم   

  .)٤( عناداً، أو جهلاً، أو تقليداً لأهل العناد
لإيمان متقابلان إذا وجد أحدهما ارتفع       يتضح لنا أن الكفر وا     التعريفاتوبعد هذه   

باب معرفة الشيء بضده، فيكون الكفـر ضـد         الآخر، فيكون تعريف الكفر إذن من       
  . واالله أعلم-الإيمان 

يأتي لعدة معـان    " الكفر"والملاحِظُ في القرآن الكريم والسنة المطهرة يجد أن لفظ          
  :في الشريعة

üëc@Z@@@@æb¹⁄a@â†Ç@óäÈ¶@ïmdí@éãc@N  تعالىقال :  ﴿Ξ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ Ν…⎡Σ⊃ς∏ΩΤ⎯≅… ¬Σ™⎯⇒Ψ∧ΩΤ⊇ ⌠⇑ΘΩ∨ 

Ω⇑Ω∨…ƒ∫ ¬Σ™⎯⇒Ψ∨Ω⎝ ⇑ΘΩ∨ &Ω≤Ω⊃ς®   ﴾]وقوله تعالى]٢٥٣: البقرة ، : ﴿⇑Ω∨Ω⎝ ⌠≤ΤΣ⊃<∇ΩΤÿ Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ⎮≅†ΨΤŠ ⎯ŸΩ⊆ΩΤ⊇ 

ς÷Ψ‰Ωš ΙΣ©Ρ∏Ω∧Ω∅   ﴾]٥: المائدة.[  

@ @

                                           
الرحمن بن قاسـم وابنـه محمـد، طبـع عـام      عبد: ، جمع)٢٠/٨٦(ى شيخ الإسلام ابن تيمية   مجموع فتاو ) ١(

  .هـ١٤١٨
  ).١٢/٣٣٥ (المرجع السابق) ٢(
 مشايخهابن القيم هو أبو عبداالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي شمس الدين بن قيم الجوزية، من                     ) ٣(

  ).هـ٧٥١( سنة tشيخ الإسلام ابن تيمية ومن تلاميذه ابن رجب، توفي 
، طبـع مطبعـة الـسنة المحمديـة عـام           )٤٥٢-٢/٤٤٧ (، لابن رجب  قات الحنابلة الذيل على طب  : انظر  

 ).٣/٤٠(، الدرر الكامنة، لابن حجر هـ١٣٧٢
  .هـ١٣٧٥، طبع المطبعة السلفية، القاهرة ٥٦٨طريق الهجرتين وباب السعادتين، لابن القيم ص) ٤(
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bîãbq@ZòàÈäÛa@…ìzu@óäÈ¶@ïmdíZ@ @

 π‹Ω≤Ω⊃Ω|ΩΤ⊇ γψΣ⊕Τ⎯Τ⇓ςΚ†ΨŠ ϑðΨ/≅… †Ω™ΩΤ∈.ς′ςΚ†ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… ð♣†Ω‰Ψ√ Ξ℘⎡Σ•<√≅… γ∩⎯⎡Ω<√≅…Ω⎝ †Ω∧ΨŠ﴿  : قال تعـالى  

Ν…⎡Σ⇓†Ω{ φ⎦⎡Σ⊕Ω⇒ΤΤπ±ΩΤÿ   ﴾]١١٢: النحل.[  

brÛbq@ZðnÛa@óäÈ¶@ïmdíZ@ @

﴾   Ω⋅⌠⎡ΩΤÿΩ⎝ Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… Ω⇐⎝Σ≤Σ⊃<∇ΩΤÿ &⌠¬Ρ∇Ψ{⌠≤Ψ↑ΨΤŠ ‚ΩΩ⎝ ð∠ΣΛ⎤ΘΨΤ‰ΩΤ⇒ΣΤÿ Σ™<‘Ψ∨ ξ⁄κΨ‰Ω﴿  : قال تعـالى  

  ].١٤: فاطر[
bÈia‰@ZŠØ’Ûa@â†Ç@óäÈ¶@ïmdíZ@ @

 √ΨΤ⇓Ω⎡Ρ∏⎯‰Ω∼ΨΤ√ Σ≤Ρ∇⎯→ςΚ…ƒ∫ ⌠⋅Κς… Σ∃≤Σ⊃⎯{Κς… ⇑Ω∨Ω⎝ Ω≤ς∇Ω→ †Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ Σ≤Ρ∇πΤ↑ΩΤÿ −∃Ψ©Ψ♥πΤ⊃Ω⇒ΨΤ⎠⌡﴿  : قال تعالى 

⇑Ω∨Ω⎝ Ω≤Ω⊃Ω{ ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ⎠ΘΨΤΤŠΩ⁄ ℜτ⎠Ψ⇒ΩΤ⎜∅ χ¬ÿΞ≤ς®   ﴾]٤٠: النمل.[  

 ـ     ونستفيد من سرد هذه الأنواع أن هناك كفراً دو         لف، سن كفر كما سمـاه ال
  . بيان ذلك في أنواع الكفر إن شاء االله تعالىتيوسوف يأ

  :هذا التنوع في صحيحه ثلاثة أبواب متتالية توضح )١(ولقد بوب البخاري
bëc@Z"باب كفران العشير وكفر دون كفر."  

bèîãbqZا إلا بالشركباب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكا ."  

bèrÛbqëZ"   باب      اقْت مِنِينـؤالْم انِ مِـنإِن طَائِفَتـا     ﴿ومهنيوا بـلِحلُـوا فَأَصت﴾ 

  .)٢(فسماهم المؤمنين] ٩:الحجرات[

                                           
بخاري، إمام أهل الحديث في زمانه بلا منـازع،         محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو عبداالله ال          ) ١(

هـ، من مؤلفاته كتابـه الـصحيح       ١٩٤ رأساً في الذكاء والعلم والورع والعبادة، ولد سنة          tكان  
، لابن حجـر    ذيب التهذيب هـ،  ٢٥٦ سنة   tالذي أجمعت الأمة على قبوله وصحة ما فيه، توفي          

، ١١/٢٩(هـ، البداية والنهاية، لابن كثير      ١٤٠٤عام  ، طبع دار الفكر، بيروت، الطبعة الرابعة،        )٩/٤٧(
  .هـ١٤٠٩مجموعة من العلماء، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الخامسة، عام : ، تحقيق)٣٢

، ضمن كتاب موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة إشراف معـالي           ٤صحيح البخاري، كتاب الإيمان ص     )٢(
  . طبع دار السلام للنشر والتوزيعالشيخ صالح آل الشيخ حفظه االله،
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وا يستفسرون عن معنى    ن، كا n ولما كان هذا التنوع معلوماً لصحابة رسول االله         
ابه إن أكثر أهل النار      لما قال لأصح   n  لأن النبي    ؛حينما يرد في الشرع المطهر    " الكفر"

 لأن يكفرن سأله الصحابة عن هذا النوع من الكفر فقالوا يكفرن باالله؟             :من النساء قال  
 الكفر علـى    g، فلم يحمل الصحابة     )١( أن المراد كفران العشير    n فبين لهم النبي    

تمال معناه ووجود المعارض وهو إسلام النساء       ح لا n ظاهره حينما سمعوه من الرسول      
  .)٢(يمانوإ

                                           
، رقـم   )٤٤٩(هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب كفران العـشير، ص              ) ١(

  .cمن حديث عبداالله بن عباس ) ٥١٩٧(الحديث 
نشر ، طبع و  ٤٣١إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد، لابن الوزير ص               ) ٢(

  . لبنان، بتصرف-دار الكتب العلمية، بيروت 
  . وما بعدها ، بتصرف٢٢التكفير والمكفرات، للعواجي ص: وانظر  
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bîãbq@ZòîÐä§a@õbàÜÇ@†äÇ@paŠÐØ½a@áÄÇ@ @

  
 أن يطلقه على أحد بمجرد الظن والهـوى،         ، لا يحل لأحد   حق الله تعالى  إن التكفير   

ولقد جاء الإسلام بالنهي عن اتباع الظن في أكثر من نص في القرآن الكـريم والـسنة                 
  . التكفيرالمطهرة، وطلب الدليل والبرهان على الدعاوى، وبخاصة مسألة

 الذين قتلوا من ألقى عليهم السلام،       gفإن االله جل وعلا أنكر على الصحابة        
 ذلك نفاقاً وتعوذاً وخوفاً من القتل وقد أنزل االله في ذلك قرآناً يتلى    ظناً منهم أنه إنما قال    

 ⊆Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ …ς′ΞΜ… ⎯ψΣΤ⎯ΤŠΩ≤Ω∂ ℑ Ξ™∼Ψ‰φΤΤ♠ ϑðΨ/≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΘΩ∼Ω‰ΩΩΤ†﴿  : إلى قيام الساعة قال تعالى    

‚ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤ ⌠⇑Ω∧Ψ√ υϖ⎠ς⊆<√ςΚ… Σ¬Σ|⎯∼ς√ΜΞ… Ω¬ΗΤς∏ΥφΤΤΤ♥√≅… ðŒ⎯♥ς√ †_ΤΤ⇒Ψπ∨⎣Σ∨ φ⎦⎡ΣΤ⎜⊕ΩΤ⎯‰ΩΤ ð≥Ω≤Ω∅ Ψ〈λ⎡Ω∼Ω™<√≅… 

†φΤΤΤΤπ∼⇓ϑ〉Ÿ√≅… ΩŸ⇒Ψ⊕ΩΤ⊇ ϑðΨ/≅… 〉ψΨ⇓†φΤΤΤΤ⎜⊕Ω∨ &β〈Ω⁄κΨ‘Ω{ ð∠Ψ√.ςϒς® ¬Σ⇒Σ{ ⇑ΨΘ∨ Σ™⎯Τ‰ΩΤ∈ Υφ⇔Ω∧ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… ⎯¬Σ|⎯∼ς∏Ω∅ 

&Νϖ…⎡Σ⇒ΤΤΘΩ∼Ω‰ΩΩΤ⊇ Υφ⎦ΜΞ… ϑðΩ/≅… φ⎦†ς® †Ω∧ΨŠ φ⎦⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤ …_⁄κΨ‰Ω (94)   ﴾]٩٤: النساء.[  

والناظر في السنة النبوية يجد فيها التحذير الشديد من التلفظ ذه الكلمة من غير              
 أخاه   من كفر   في صحيحه باباً سماه باب     tدليل شرعي، ولقد بوب الإمام البخاري       

 ثم ساق فيه بعضاً من الأحاديث الدالة على الوعيد الشديد            )١(بغير تأويل فهو كما قال    
  .لمن لم يكن لديه دليل شرعي يسند قَولَه هذا

إذا قال الرجل لأخيه يا كـافر       «:  قال n  أن رسول االله     zعن أبي هريرة    
  .)٢(»فقد باء ا أحدهما 
: قوال في معنى هذا الحـديث فقـال        أورد بعض الأ   أن بعد   t )٣(قال العيني 

                                           
  .٥١٥صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال ص) ١(
 رقم الحديث   ٥١٥صرواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال                ) ٢(

)٦١٠٣.(  
قال عنه تلميـذه    . هو أبو الثناء بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيناتي المصري أحد كبار علماء الحنفية               ) ٣(

  ..".هو العلامة فريد عصره ووحيد دهره وعمدة المؤرخين: "ابن تغري بردي
==  
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  .)١(" لأنه كفر من هو مثله؛وقيل معناه رجع عليه التكفير إذ كأنه كفر نفسه"
غير الإسـلام   من حلف بملة    «:  قال n  عن النبي    zعن ثابت بن الضحاك     

له، ومن  ت نار جهنم ولعن المؤمن كق     فيكاذباً فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب          
  .)٢("هو كقتلهفر رمى مؤمناً بكف

  .)٣(" بكفر فهو كقتلهومن قذف مؤمناً: "وفي رواية أخرى
كافر فهـو كقتلـه في      في قذفه مؤمناً بقوله يا كافر أو أنت         : "tقال العيني   

ه أو وجه الشبه في ذلك؛ لأن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل في أن               الإثم، وشبه 
  .هـ. أ)٤("مةنسأل االله العصالمتسبب للشيء كفاعله 

فهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الصحيحة، وما جاء في معناها تدل علـى             
  . شرعي  ودليلخطر التكفير بدون مستند

 لهذه   وأئمة الإسلام   على فهم السلف ومن سار على طريقتهم من الأحناف         وبناءً
هنـا  دل على عظم هذا الجرم وخطره، وسوف أذكر         تالنصوص، فإنه قد وردت أقوالهم      

  .رع من تكفير المسلمين، وتحذر من هذا الجرم العظيموالحنفية في التبعض أقوال علماء 
لا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يشهد على         : "t )٥(قال محمد بن الحسن   

                                            
==  

  . رئيساً لقضاة الحنفية بمصرtأصبح   
، طبع مطبعـة دار الكتـب       )٩-١٦/٨(، لابن تغري بردي     ملوك مصر والقاهرة   في   النجوم الزاهرة : انظر  

 والأبدان في تواريخ الزمان، للجـوهري       ، نزهة النفوس  )٢٠٨،  ٢٠٧ص(، الفوائد البهية، للكنوي     .المصرية
 .حسن حبشي، طبع مطبعة دار الكتب. د: ، تحقيق)٣/١٠٢(الصيرفي 

  .، طبع دار الفكر)٢٢/١٥٧( شرح صحيح البخاري، للعيني عمدة القارئ) ١(
 رقـم   ٥١٥في صحيحه، كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كمـال قـال ص               رواه البخاري   ) ٢(

  ).٦١٠٥(الحديث 
  ).٦٠٤٧( رقم الحديث ٥١١ن صعالمرجع السابق باب ما ينهى عن السباب والل) ٣(
  ).١٥٨، ٢٢/١٢٥(عمدة القارئ ) ٤(
 الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي العلامة فقيه العراق، صـاحب أبي حنيفـة، ولـد                هو أبو عبداالله محمد بن    ) ٥(

بواسط، ونشأ بالكوفة، أخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه، وتمم الفقه على القاضي أبي يوسـف، ولاه هـارون                   
==  
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رجل من أهل الإسلام بذنب أذنبه بكفر وإن عظم جرمه، وهو قول أبي حنيفة والعامـة                
  .)١(..."من فقهائنا

ولا نشهد علـيهم بكفـر ولا       : " عن أهل القبلة   t )٢(لطحاويقال الإمام ا  
ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى االله تعالى، وذلك               بشرك،  

  .)٣("ع ما ليس لنا به علمالأنا قد أمرنا بالحكم بالظاهر، وينا عن الظن واتب
هل تشهدون أنه مـن     ين إذا قيل    عوأما الشخص الم  : "t )٤(قال ابن أبي العز   

أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظـم                 
البغي أن يشهد على معين أن االله لا يغفر له، ولا يرحمه، بل يخلده في النار، فإن هذا حكم                   

 "لبغيباب النهي عن ا   "ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب          . الكافر بعد الموت  
 بنيكان رجلان في    «:  يقول n قال سمعت رسول االله        zوذكر فيه عن أبي هريرة      

                                            
==  

  .هـ وهو ابن خمسين سنة١٨٩ بالري سنة tالرشيد القضاء، توفي 

  . بيروت-، طبعة دار الكتاب العربي )٢/١٧٢(البغدادي تاريخ بغداد، للحافظ أبي بكر : انظر  

عبدالفتاح محمد الحلـو،    . د: ، تحقيق )٣/٢٢(الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لمحيي الدين أبي محمد الحنفي             
  .هـ١٣٩٨طبعة عيسى البابي الحلبي سنة 

باعة والنشر، بيروت سـنة الطبـع       ، طبع دار المعرفة للط    ٣٢٥موطأ مالك براية محمد بن الحسن الشيباني ص       ) ١(
  .هـ١٣٩٨

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري أحد كبار مشاهير أئمة الحنفية وزعمائهم المناضـلين                 : هو) ٢(
  ).هـ٣٢١( سنة tالجامعين بين الحديث والفقه، توفي 

  ).٣٤، ٣١(، الفوائد البهية )١/٢٧١(الجواهر المضية   
عبـداالله  . د: ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثـه      )٢/٤٢٧(، لابن أبي العز الحنفي      اويةشرح العقيدة الطح  ) ٣(

  هـ١٤١٨التركي، شعيب الأرنؤوط، طبع مؤسسة الرسالة، الطبعة الحادية عشرة، عام 
بدمشق وأحد رافعي لواء    هو الإمام علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي، أحد مشاهير القضاة                ) ٤(

  ).هـ٧٩٢( سنة tوالعقيدة السلفية، توفي  السنة
محمد سيد جـاد    : ، تحقيق )١٦٠،  ٣/١٥٩(، لابن حجر     في أعيان المئة الثامنة    الدرر الكامنة : انظر ترجمته في    

 .، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت)٦/٣٢٦( في أخبار من ذهب، لابن العماد ، شذرات الذهبالحق
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، فكان أحدهما يذنب، والآخر يجتهد في العبادة، فكان لا يزال اتهـد             متآخينإسرائيل  
أقصر، فوجده يوماً على ذنب، فقال له أقصر، فقـال          :  الآخر على الذنب، فيقول    يرى

؟ فقال واالله لا يغفر االله لك، أو لا يدخلك االله الجنة، فقبض   خلني وربي، أبعثت علي رقيباً    
أكنت بي عالماً؟ أو كنت على ما       : أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا اتهد       

اذهبوا بـه إلى    : في يدي قادراً؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر          
 وهـو   )١(" وآخرته ه، لتكلم بكلمة أوبقت دنيا    يدهوالذي نفسي ب  : قال أبو هريرة  . النار

مغفوراً له، ويمكـن أن      ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهداً مخطئاً          حديث حسن؛ 
 يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم، حسنات              يكون ممن لم  

روني، ثم غفر االله لـه      فاسحقوني ثم ذ  إذا مت   : "أوجبت له رحمة االله، كما غفر للذي قال       
  .)٣)(٢("هتلخشي

ليس إلى العلماء من أمر الدين إلا التبليغ وإيضاح المشكل،          : " أيضاً tوقال  
  .)٤("nورسوله  وأما أمر التكفير والتفسيق والتحليل والتحريم فإلى االله 

في عدم تكفير المـسلم،     ولا شك أنه يجب أن يحتاط        : "t )٥(قال ابن الهمام  

                                           
  رقـم  ) ١٥٨٣،  ١٥٨٢ص  (كتـاب الأدب، بـاب في النـهي عـن البغـي             رواه أبو داود في سـننه،       ) ١(

  علي بن ثابت الجزري ورده أحمد شاكر بأنه وثقه ابن معين وابن سـعد              يضعفه المنذري ب  ). ٤٩٠١(لحديث  
  . من أئمة الحديثوغيرهم... وأبو داود 

ن الإسلامية والأوقاف    طبع وزارة الشؤو   شاكر،أحمد  : ، تحقيق ٢٩٩حاشية شرح العقيدة الطحاوية ص    : انظر  
الصغير  وصححه الألباني في صحيح الجامع       هـ،  ١٤١٨والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، عام       

زهير الشاويش، طبع المكتب الإسلامي، بـيروت، الطبعـة         : ، أشرف على طبعه   )٨٥٨٣(وزياداته، للألباني   
  هـ١٤٠٦الثانية، عام 

من حديث  ) ٣٤٨١(، رقم الحديث    ٢٨٤ ص ٥٤ب أحاديث الأنبياء، باب     رواه البخاري في صحيحه، كتا    ) ٢(
  .zأبي هريرة 

  .٤٣٧، ٢/٤٣٦(شرح العقيدة الطحاوية ) ٣(
ئي، طبع المكتبة الـسلفية، لاهـور،       االفريو. د محمد حنيف و  : ، تحقيق ٦٠، لابن أبي العز الحنفي ص     الاتباع) ٤(

  .هـ١٤٠٥الطبعة الثانية، عام 
حد عبدالحميد بن مسعود السواسي ثم السكندري ثم القاهري الحنفي، كمال الدين الشهير             محمد بن عبدالوا  ) ٥(

==  
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المفتي على  ا كان في المسألة وجوه كثيرة توجب التكفير، ووجه واحد يمنعه            حتى قالوا إذ  
  .)١(...."أن يميل ويبني عليه

 فيما اختلف عليه المـشايخ      وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي     : "tقال ابن نجيم    
  .)٢("بالكفر بشيء منه

توجب يجب أن يعلم أنه إذا كان في المسألة وجوه          : "تارخانيةا الت ىوجاء في الفتاو  
 التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسيناً              

  .)٣("للظن بالمسلم

: tار بعد أن ساق أصناف الكفـر قـال   توجاء في رد المحتار على الدر المخ   
واعلم أنه لا يفتي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن، أو كـان في كفـره                 "

  .)٤("و في رواية ضعيفةخلاف ول
 جد سبعون رواية متفقة على تكفـير      لو: بل قالوا : "tفي موضع آخر قال     و

  . )٥("المؤمن  ورواية ولو ضعيفة بعدمه، يأخذ المفتي والقاضي ا دون غيرها

                                            
==  

  القـدير، يعتـبر مـن مـشاهير     بابن الهمام، يعتبر مصنف من مصنفي الحنفية، من أشهر مؤلفاته كتاب فتح           
  .هـ بالقاهرة٨٦١ سنة t الماتريدية، توفي

، )٢/٢٤٤ (ومصباح الزيادة، طـاش كـبرى زاده،       ، مفتاح السعادة  ١٨١،  ١٨٠الفوائد البهية ص  : انظر  
  . بيروت-، مطبعة دار إحياء التراث العربي )١٠/٢٦٤(، )٦/٢٥٥(، لرضا كحالة معجم المؤلفين

طبع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والـدعوة والإرشـاد         ،  )٤/١٨٩( القدير، لابن الهمام     حفتشرح  ) ١(
، طبع مكتبة الحقيقة، تركيـا،      ١٣، لتوقادي ص  هداية المهديين ،  هـ  ١٤٢٤بالمملكة العربية السعودية، عام     

  .هـ١٤٠٩عام 
  ).٥/١٣٥(البحر الرائق ) ٢(
سجاد حسين،  : ، تحقيق )٥/٤٥٨ (، للعلامة عالم بن العلاء الأنصاري الأندلسي الدهلوي        التاتارخانيةالفتاوى  ) ٣(

 لنفع البرية، للرملـي      ، الفتاوى الخيرية  هـ١٤١٦طبع إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، الطبعة الثانية، عام         
  .، طبع مير محمد كتب خانة، كراتشي١٠٧ص

، طبـع دار الفكـر، الطبعـة الثانيـة، عـام            )٤/٢٢٤ (، لابن عابدين  رد المحتار على الدر المختار    حاشية  ) ٤(
  .هـ١٣٩٩

  ).١/٢٠٣( ، لابن عابدينرد المحتار على الدر المختارحاشية )٥(



                                  
 ٤٤  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

 في التحذير من الـتكفير      tجاء عن العلامة عبدالبر بن أبي بكر الأحسائي         
 إنما يغلب   والسكوت لا خطر فيه، والمبادرة إلى التكفير      فإن التكفير فيه خطر     ... : "فقال

من قال لمسلم يا كافر فقد باء ـا         : "على طباع من يغلب عليهم الجهل ، وفي الحديث          
فلا يجوز التكفير والطعن على من سلف إلا بحجة ظاهرة توجـب تكفـيره أو                "أحدهما

  .)١(....".الطعن فيه
  :tقال الألوسي 

 في هـذا البـاب مهمـا        ادئالإت أمر لا يشبهه شيء، فينبغي       الإخراج عن الملة،  "
  .)٢("كان

                                           
، جمع العصفور، طبع دار البشائر الإسلامية، بـيروت، الطبعـة   )٢/٥٨٤( ومسائلهم  ء الأحساء فتاوى علما ) ١(

  .هـ١٤٢٢الأولى، عام 
، طبع مطبعة دار إحيـاء التـراث        )١/١٢٧( في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي         روح المعاني ) ٢(

   .م١٩٨٥العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، عام 



                                  
 ٤٥  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

ŠÐØÛa@Êaìãc@ @

  
æbÇìã@ŠÐØÛaZ@ @

  .كفر أصغر/ ب    .كفر أكبر/ أ
 )١(فهو الكفر بأصل الإيمان وهو الكفر الموجب للخلود في النار         : أما الكفر الأكبر  

  .دم في النار ينفي عصمة المال والدِلْ مخرج من الملة موجب للخ إذنفهو
  :وهو يتنوع إلى خمسة أنواع هي

  .كفر التكذيب والجحود/ الأول
  .كفر الاستكبار والإباء/ الثاني

  .كفر الإعراض/ الثالث
  .كفر الشك/ الرابع

  .كفر النفاق: الخامس
  :وهذه الأنواع الخمسة على وجه التفصيل هي

Þëþa@O…ìz¦aë@kíˆØnÛa@ŠÐ×Z@ @

وهذا القسم قليل في الكفار  -لسلامعليهم الصلاة وا -وهو اعتقاد كذب الرسل     
على صدقهم ما أقام به الحجـة       لأن االله تعالى أيد رسله، وأعطاهم من البراهين والآيات          

 …≅/Σ™ΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ ‚Ω ð∠ΩΤ⇓⎡ΣΤŠΠΨϒς∇ΣΤÿ ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… γŒΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΨŠ ϑðΨ¬⌠﴿  :  قال تعالى  )٢(وأزال به المعذرة  

Ω⇐⎝ΣŸΩ™⎯•ΩΤÿ   ﴾]م ولكن بألسنتهم] ٣٣: مالأنعاأي لا يكذبونك بقلو.  

                                           
محمد حامد الفقي، طبع    : ، تحقيق )١/٣٣٦(سالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم          مدارج ال ) ١(

، لـبعض علمـاء نجـد       النجديةوالمسائل  ، مجموعة الرسائل    هـ١٣٧٥مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، عام      
  .هـ١٤١٢، طبع دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثانية، عام )٥/٥٧٠(

  ).١/٣٣٧(لكين مدارج السا) ٢(



                                  
 ٤٦  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  .)١(والجحود هو التكذيب باللسان لما يعلم حقيقته

  .]١٤: النمل[﴾   ⎝Ν…⎝ΣŸΩ™Ω–Ω⎝ †Ω™ΨΤŠ :†Ω™⎯ΤΩ⇒ΩΤ⊆⎯∼ΩΤπΤ♠≅…Ω⎝ ⌠¬Σ™Σ♥Σ⊃⇓Κς… †_∧<∏Ρℵ≡ &…Θ⊥⎡ΣΤ∏Σ∅Ω﴿ : قال تعالى

  :وينقسم كفر الجحود إلى قسمين
Þëþa@áÔÛa@OÕÜİß@ŠÐ×N@ @

áÔÛarÛa@bïã@Z˜b@†îÔß@ŠÐ×N@ @

 وإرسـاله   ،وهو أن يجحد جملة ما أنزله االله      : فأما القسم الأول وهو الكفر المطلق     
  .)٢(الرسل

وهو أن يجحد فرضاً مـن فـروض        : وهو الكفر المقيد الخاص   : أما القسم الثاني  
اً، ه وصفة وصف االله ا نفسه، أو خبراً أخبر االله به عمـد            الإسلام وتحريم محرم من محرمات    

  .)٣(أو تقديماً لقول من خالفه لغرض من الأغراض
  

ïãbrÛa@Zõbi⁄aë@‰bjØnüa@ŠÐ×Z@ @

 .)٤(وهو العناد عن قبول الحق واتباعه، مع المعرفة بالقلب والاعتراض باللـسان             

  .]٤٧: المؤمنون[﴾   ∅Σ⇑Ψ∨⎯⎣ΣΤ⇓Κς… Ξ⇑⎯ΤÿΩ≤Ω↑Ω‰Ψ√ †ΩΤ⇒Ψ∏πΤΤ‘Ψ∨ †Ω∧Σ™Σ∨⌠⎡ΤΩΤ∈Ω⎝ †ΩΤ⇒ς√ Ω⇐⎝ΣŸΨ‰ΗΤΤΩ﴿ : قال تعالى

@ @

sÛbrÛa@OaŠÇ⁄a@ŠÐ×Z@ @

، وقـد يكـون     ...الإعراض مأخوذ من الإعراض عن الشيء إذا ولاه ظهـره         

                                           
، طبع مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى عام       ١٣٨ة والجماعة، عبداالله القرني ص    ضوابط التكفير عند أهل السن    ) ١(

  .هـ١٤١٣
  ).١/٣٣٨(ين كمدارج السال) ٢(
  ).١/٣٣٨(المرجع السابق ) ٣(
طبع مطبوعـات   ،  )٢/٢٢(معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، لحافظ حكمي             ) ٤(

  .الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية



                                  
 ٤٧  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

لائتمار إذن هو أن يعرض بسمعه وقلبـه        الإعراض بالجسم، أو يترك الإصغاء، أو يترك ا       
 وأحوال الناس تتفاوت فيه تفاوتاً عظيمـاً، وتفـاوم، بحـسب            )١( n عن الرسول   

 وكان التفريط والترك إنما هو فيما دون        ان إذا كان أصل الإيمان موجوداً     درجام في الإيم  
الإسـلام،  في  ذلك من الواجبات، المستحبات، إما إذا عدم الأصل الذي يـدخل بـه              

  .)٢(وأعرض عن هذا بالكلية فهذا كفر إعراض
  

ÉiaŠÛa@ZÙ’Ûa@ŠÐ×Z@ @

ه، ولا يجزم    ولا كذب  nوهو التردد بين شيئين، كالذي لا يجزم بصدق الرسول            
بوقوع البعث ولا عدم وقوعه، ونحو ذلك أو لا يعتقد تحريم الزنا وعدم تحريمـه، وهـذا                 

  .)٣(كفر بإجماع العلماء
بين كفر الشك وكفر الإعراض أن كفر الشك يشبه كفر الإعراض، إلا            والفرق  

صاحبه جاهلاً، أما كفر الشك فيختل عند صـاحبه         أن كفر الإعراض لا يلزم أن يكون        
  .)٤(م القلبعل

                                           
  ).١/٣٣٨(مدارج السالكين ) ١(
طبع مطبعـة المنـار،     ،  ٦٣،  ٦١مان ص ح، لابن س   في مخالفة أهل الجهل والاتباع     منهاج أهل الحق والاتباع   ) ٢(

 والتقديس في كشف شبهات     ، منهاج التأسيس  )٤٤،  ١/٤٣(مفتاح دار السعادة    هـ،  ١٣٤٠القاهرة، عام   
، طبع مطبعة دار الهداية، الرياض،      ٢٢٧، للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ ص       داود بن جرجيس  

  .هـ١٤٠٧الطبعة الثانية، عام 
 عبداالله بن برجس    :، تحقيق ٣٧٤الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق، للشيخ سليمان بن سحمان ص           ) ٣(

، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، الطبعة الخامـسة            tل عبدالكريم   آ
  .هـ١٤١٤

، طبع دار   ٣٧١ وضوابط التكفير عند السلف، للوهيبي ص      للاستزادة راجع رسالة نواقض الإيمان الاعتقادية     ) ٤(
  .هـ١٤٢٢المسلم، الطبعة الثانية، عام 



                                  
 ٤٨  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

ßb¨a@OÖbÐäÛa@ŠÐ×Z@ @

 فينتفي عمل القلب    )١(وهو أن يظهر بلسانه الإيمان، وينطوي بقلبه على التكذيب        
  .)٢( انقياد الجوارح الظاهرةعمن النية والإخلاص والمحبة والإذعان م

  :الكفر الأصغر/ ب
  ويعـبر  )٣(وهو الكفر بفرع من فروع الإيمان ولا يخرج صاحبه عن أصل الإيمان           

كفر لم يبلغ درجة الكفر المخرج من الملة فهو كفر نعمة وهو ما يعـبر               عنه أيضاً بأنه كل     

 ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ ϑðΩ/≅… ðˆΘΩ‰Ωš Σ¬Ρ∇⎯∼ς√ΜΞ… Ω⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ⎮≅… ΙΣ©ΩΤ⇒ΘΩΤÿΩƒΩ⎝ ℑ﴿  : قال تعالى . )٤(عنه بالفسوق والعصيان  
⎯ψΡ∇ΨΤŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ Ω®ΘΩ≤Ω{Ω⎝ Σ¬Ρ∇⎯∼ς√ΜΞ… Ω≤πΤ⊃Ρ∇<√≅… ð⊄⎡Σ♥Σ⊃<√≅…Ω⎝ &Ω⇐†Ω∼π±Ψ⊕<√≅…Ω⎝  ﴾]٧: الحجرات.[  

، فهو لا يناقض الإيمان، بل هو مما يتعلق         إذن صاحبه مستحق الوعيد دون الخلود     
 لأن أصـل    ؛رجاته ومكملاته، فلا يخرج به الشخص عن دائرة الإسلام        دبفروع الإيمان و  

الإيمان باق معه ولم ينقضه بناقض، وإنما الذي ينتفي في هذا النوع هو كمـال الإيمـان                 
  .الواجب

لا يـزني  «: n  عندما سئل عن قول الـنبي  )٥(كما عبر عن ذلك بعض السلف 
 وهذا الإيمان   -ودوردارة واسعة -هذا الإسلام   : " فقال )٦(»الزاني حين يزني وهو مؤمن      

                                           
  ).١/٣٣٨(مدارج السالكين ) ١(
  ).٢/٢٢(معارج القبول ) ٢(
الزاوي والطناجي، طبع المكتبـة العليمـة،       : ، تحقيق )٤/١٨٦(الحديث والأثر، لابن الأثير     النهاية في غريب    ) ٣(

  .هـ١٣٩٩بيروت، عام 
  .٢٦الكفر والمكفرات، العواجي ص ) ٤(
  ".الباقر"هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ) ٥(

ُإنـما الخمـر والميـسر ﴿:  قولـه تعـالى     رواه البخاري في صيحه، كتاب الأشربة، بـاب        الحديث متفق عليه،  ) ٦( َِ ْ ُ َْْ ََْ َّ ِ
ٌوالأنصاب والأزلام رجـس ْ َ ُ َ َِ َ َُ َ ، من حديث أبي هريـرة، ومـسلم في         )٥٥٧٨(، رقم الحديث    ٤٧٩ ص  ﴾ ْ

دة نفـي كمالـه،     ، علـى إرا   صحيحه، كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه المتلبس بالمعصية         
  .zمن حديث أبي هريرة ) ٢٠٢(، رقم الحديث ٦٩٠ص



                                  
 ٤٩  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

 في وسط الكبيرة، فإذا زنى أو سرق، خرج من الإيمان إلى الإسـلام،              ودور دارة صغيرة  
  .)١(ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر

فالمعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر، فكما أن الطاعات من شـعب الإيمـان،              
الكفر، ولا يلزم من قام بشعبة من شعب الكفـر الأصـغر أن             فكذا المعاصي من شعب     

 مقتضى النصوص الشرعية التي ورد فيها إطلاق الكفر على مـا            يكون كافراً، وهذا هو   
الكفر الأكبر، وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتـاب             هو دون   

  .)٢(رضي االله عنهم-االله، وبالإسلام والكفر ولوازمهما فلا تتلقى هذه المسألة إلا عنهم 

                                           
  ).٧/٣١٩(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ١(
  ).١/٣٣٦(مدارج السالكين ) ٢(



                                  
 ٥٠  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

paŠÐØ½a@Êaìãc@ @

 روج عن دين الإسلام إلى الكفر إلا إذا انـشرح         لا يجوز الحكم على مسلم بالخ     
فيه بالفعل راضياً مختاراً ، وفرق بين التكفير المطلق         صدره للكفر واطمأن قلبه به ودخل       

والتكفير المعين ، فالتكفير المطلق لكل قول كفري ، لكن تتريل هذا الكفر على شخص               
 والأمور التي تخرج صاحبها عن      بعينه يجب فيه توفر الشروط وانتفاء الموانع كما سيأتي ،         

  :دائرة الإيمان ترجع إلى أنواع ثلاثة وهي 
  . اعتقادية ، قولية ، عملية 
  : وهي على التفصيل التالي 

@Þëþa@O@òí…bÔnÇüa@paŠÐØ½aZ@ @

وهي أن يعتقد الإنسان الكفر بقلبه ، سواء قرنه بفعل أو قول أو اقتـصر علـى                 
  ن تعمد أو استهزاء الاعتقاد ، وسواء كان هذا القول ع

@ïãbrÛa@O@æbÓýg@bë@L@òîÛìÔÛa@paŠÐØ½aZ@ @

  .وهي ما أضيف إلى اللفظ الكفري اعتقاداً له ، أو تعمداً أو استهزاء أو عناداً / أ
هي ما يصدر من أقوال كفرية عن هـوى أو          : مكفرات قولية بدون اعتقاد     / ب

  . غضب أو جهل أو تأويل أو نحو ذلك 
@sÛbrÛa@OŠÐØ½a@æbÓýg@bë@òîÜàÈÛa@paZ@ @

  :المكفرات العملية الاعتقادية / أ
وهي ما أضيف إلى العمل الكفري اعتقاد له ، أو كان العمـل عـن تعمـد أو                  

  .استهزاء أو عناد 
  :مكفرات عملية بدون اعتقاد / ب

  وهي ما يصدر من أعمال كفرية عن هوى أو غـضب أو جهـل أو تأويـل أو                 
  . نحو ذلك 



                                  
 ٥١  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

 المكفرات ترجع إلى ثلاثة أنواع بقي متى نحكم علـى الـشخص             وبعد معرفة أن  
  .بالكفر الاعتقادي ؟ ومتى نطلق الكفر القولي أو العملي ؟ 

  :وبيان ذلك على النحو التالي 
QM@ð…bÔnÇüa@ŠÐØÛbi@áØ§a@Z@ @

ن ثبت فيه نص مـن الكتـاب أو         لا يترل أحد من أهل القبلة جنة أو ناراً إلا م          
  .السنة

نسان اعتقاداً كفرياً في قلبه بينه وبين نفسه ولم يترجم إلى قول أو فعل       واعتقاد الإ 
لا يسوغ أن نحكم عليه بالكفر ، وأمر كفره إلى االله تعالى ، لأننا أمرنا بـالحكم علـى                   
الظاهر ، ولم نكلف بالبحث عما تكنه النفوس ، لكن هذا الاعتقاد الكفري نقول عنه أنه              

ره ما لم يظهر هذا الاعتقاد ، وأما أمر الرجل الذي يظهر     كفر ، لكن صاحبه لا نحكم بكف      
الإيمان ويبطن الاعتقاد الكفري المخرج من الملة المعلوم من الدين بالضرورة فلا شك أنه              

  .إذا مات على هذا الاعتقاد الكفري فإنه من أهل النار في الآخرة 
نتفاء الموانع ، فإن وحكمه في الدنيا كما لا يخفى لا بد أن يكون بتوفر الشروط وا    

  .توفرت الشروط وانتفت الموانع وظهر اعتقاده الكفري فإنه يحكم بكفره 
RM@ïÛìÔÛa@ëc@ïÜàÈÛa@ŠÐØÛbi@áØ§a@bßc@@@@@Z@ @

 فيحكم على من ظهرت منه أعمال أو أقوال كفرية ، ويكون العمل أو القـول               
تـوفر شـروط    مكفراً بذاته بغض النظر عن اعتقاد صاحبه ، ويشترط للحكم بكفـره             

  . )١(التكفير وانتفاء موانعه
  

                                           
هـ ، والتكفير   ١٣٩٥ وما بعدها ، مكتبة الهدى ،        ١٢انظر الكفر والمكفرات ، أحمد عز الدين البيانوني ص         )١(

  ) .ا بعدها وم١٠٣/ ١(والمكفرات ، حسن العواجي 
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 ٥٤  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  . بينهما يحسن بنا أن نعرف المراد بالمطلق والمعينالتفريق عن قبل الحديث

W 
  .هو ما يعلق على وصف

אW 
 على شخص بعينه؛ لإتيانه بأمر يناقض الإسلام، بعد اسـتيفاء           فهو تتريل الحكم  

  .)١(شروط التكفير فيه وانتفاء موانعه
ا، وبين الفعل والفاعل إنما هو مقتـضى        هلكفر وقائل اوليعلم أن التفريق بين كلمة      

  .-رضي االله عنهم أجمعين-النصوص الشرعية، وفهم الصحابة والسلف 
موانع، قد تنتفي في حق المعـين،       وإن التكفير له شروط     : "tقال ابن تيمية    

 الشروط وانتفت الموانع، يبين     وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، إلا إذا وجدت         
هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العموميات، لم يكفروا أكثر من تكلم               

  .)٢("ذا الكلام بعينه

فاللعن المطلق والجاهلية المطلقة، والنفاق المطلق، وكل ألفاظ الوعيـد المطلقـة،            
عد توفر الـشروط  مور على المعين، إلا بهذه الأومثلها التكفير المطلق لا يلزم منها ثبوت       

  .وانتفاء الموانع 
 عن لعـن    n والدليل على التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين ي النبي           

 أن  zالمصر على شرب الخمر فقد أخرج البخاري من حديث عمر بـن الخطـاب               
 وكـان يـضحك   ، عبداالله، وكان يلقب حماراًه كان اسم  n رجلاً كان على عهد النبي      

 قد جلده في الشراب، فأتي به يوماً، فأمر به فجلـد فقـال              n ، وكان النبي    n النبي  

                                           
سـيد بـن إبـراهيم      :  تحقيق  أحكام اللعن المطلق والمعين،    ،"بتصرف) "٣/١٢٤( الدين، للغزالي    إحياء علوم ) ١(

  .هـ١٤١٤ القاهرة، عام -عمران، طبع دار الحديث 
  ).٤٨٨، ١٢/٤٨٧(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٢(



                                  
 ٥٥  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

لا تلعنوه، فواالله مـا     «: n رجل من القوم، اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي             
لِعمه أنت١(» االله ورسوله  يحب(.  

ا، وبائعهـا،   هسـاقي  و ، وشـارا  ، لعن الخمر  : لعن في الخمر عشرة    n مع أنه   
  .)٢( وحاملها، والمحمولة لهومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها،

  . هذا الأمررء في تقرير بعض علماء الحنفية وفتاويهم ما يقروقد جا
وهذا التفريق بين المطلق والمعين ليس مقتصراً على الحكم بالكفر بل هو في جميع              

: ء عن علماء الحنفية في ذلك قولهم      نصوص الوعيد وترتيب موجبها، على المعين، ومما جا       
   :اللعن على الشخص وإن كان فاسقاً لا يجوز بخلاف اللعن على الجنس كقولـه تعـالى         "

 ﴿Ÿω r& èπ uΖ ÷è s9 «! $# ’ n? tã t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9   .)٣(]١٨: هود[﴾   #$

   :t قال الإمام ابن أبي العز
تضمنة نفي ما أثبته    أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة الم     : فالعدل هو الوسط وهو   "
، أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما ى عنه، أو النهي عما أمر به يقـال فيهـا                   nالرسول  

وأما الـشخص   ... الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أا كفر            
 هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا يشهد عليه إلا بأمر             : المعين، إذا قيل  

  .)٤("تجوز معه الشهادة

                                           
، باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج مـن الملـة،               الحدودرواه البخاري في صحيحه، كتاب      ) ١(

  .zمن حديث عمر بن الخطاب ] ٦٧٨٠[، رقم الحديث )٥٦٦ص(
مـن  ] ٣٦٧٤[، رقم الحـديث  )١٤٩٥ص (رواه أبو داود في سننه، كتاب الأشربة، باب العصير للخمر،      ) ٢(

  .رجاله ثقات: ، صححه السيوطي، والحاكم، وقال المنذريzحديث عبداالله بن عمر 
دار إحياء السنة النبوية،    / ، الناشر )٥/٢٦٨(لمناوي  لعبدالرؤوف ا انظرإلى فيض القدير شرح الجامع الصغير،         

 الغليل تخريج أحاديث منار الـسبيل،       ، كما صححه الألباني في إرواء     )هـ١٣٥٦(الطبعة الأولى، سنة الطبع     
المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، تحت إشراف محمد زهـير         / ، الناشر )١٥٢٩(لمحمد الألباني، رقم الحديث     

  .الشاويش
  .هـ١٤١١، امش الفتاوى الهندية، طبع دار الفكر، عام )٣/٣٤٤ (الفتاوى البزازية) ٣(
  .أحمد شاكر: ، تحقيق٢٩٩شرح العقيدة الطحاوية ص) ٤(



                                  
 ٥٦  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

لا ينبغي للمسلم أن يبـادر إلى الحكـم بـالكفر           : "t )١(قال صديق حسن  
فإن مست الحاجة، ودعت الضرورة الشرعية، والمصلحة الملحة إلى الحكم          ... للمتأولين  

 إن الشرع ورد بكفر هذا الأمر، ولا يكفـر معينـاً،          :  أن يقول  بذلك، فالطريق الأسلم  
  .)٢("..لزجر والتهديدوهذا القدر يكفي ل

كف اللسان  : " مادحاً أهل السنة في التوسط في باب التكفير فقال         tويقول  
عن الجرح، والطعن، والشتم على أحد، وإن كان من الفرق المخالفة لهـم في الاعتقـاد                

فهـذا  ...  عقيدا كفر، والقول الفلاني كفـر        وأما تسجيلهم على بعضها بأن    . والعمل
 مع ذلك مقتصرون على مـا        فيهم، وهم  n روي عن االله وعن رسوله      لما  ،  رواية منهم 

ورد، لا يزيدون فيه ولا ينقصون ولا يفرطون ولا يفرطون ولا ينصون علـى شـخص                
  .)٣("واحد ورجل خاص أنه كافر أو في النار

  .)٤( أنه قال لجهم أخرج عني يا كافرtنقل عن الإمام أبي حنيفة 

 على التشبيه ومعناه أي تشبيه جهـم        ذا حمل ن ه إ: " معلقاً tقال ابن نجيم    
  .)٥("بالكافر بجامع المخالفة في أصل من أصول العقائد

   علـــي نفيـــة الإمـــاموممـــن قـــال ـــذا مـــن علمـــاء الح
  

                                           
صديق بن حسن بن علي الحسيني، البخاري القنوجي أبو الطيب، نزل وبل بالهند وتزوج ملكتها وعمل لها                   )١(

فتح البيان في مقاصد القـرآن، الحطـة في         : وزيراً، نشر السنة وحارب التقليد، له مصنفات كثيرة من أهمها         
  .هـ١٣٠٧ عام tذكر الصحاح الستة، توفي 

  . القاهرة-محمد زهري النجار، مطبعة دار التراث . د: ، تحقيق)٣/١٠٩(، محمد صديق خان الصالدين الخ) ٢(
  ).٣/٢٨٥٠(المرجع السابق ) ٣(
، )١٣/٣٨٢(، للحافظ أبي بكر البغدادي      تاريخ بغداد ،  )١/١٢(أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار       ) ٤(

  . بيروت، بدون سنة طبع-طبعة دار الكتاب العربي 
  ).٣/٤٠٠(بحر الرائق ال) ٥(
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  .)٤(-رحمهم االله- )٣( وابن الهمام)٢( )١(القاري

 )٥(التخريج مثل ما نقل عن الإمام مالك     ومما يؤيد صحة ما قاله علماء الحنفية لهذا         
t٦( في تكفير من قال بخلق القرآن(.  

والناظر في مثل كلامهم يجد إجماعهم على أن القائل بخلق القرآن كافر والقاعدة             
في هذا الباب أن من كفر من قال بخلق القرآن بعينه فلقيام الحجة ومن لم يكفره فلانتفاء                 

  .ذلك في حقه مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم

 يجد أن هذا من لطـف االله        -رحمهم االله -ثل هذا الكلام من الأئمة      والناظر في م  
 كـافر   ه لم يجعل كل من خالف في الاعتقاد بأن        -جلَّ وعلا -نه  إبعباده ورحمته لهم حيث     

                                           
هو علي بن سلطان محمد أبو الحسن الهروي، القاري المكي الحنفي، من كبار أئمة الحنفية الجامعين بين الحديث                  ) ١(

 سـنة   tتـوفي   " أحد جماهير الأعلام ومشاهير أولي الحفـظ والإفهـام        : "والفقه، قال عنه الشوكاني   
  ).هـ١٠١٤(
 بـيروت،   -، طبـع دار المعرفـة       )١/٤٤٥(لقرن التاسع ، للشوكاني      بمحاسن من بعد ا    البدر الطالع : انظر  

 بيروت، هداية   -، طبع دار صادر     )٣/١٨٥(، محمد الأمين المحبي      في أعيان القرن الحادي عشر     ثرخلاصة الأ 
، طبع دار الطتب العلمية، بـيروت،       )١/٧٥١(العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل البغدادي        

 .هـ١٤١٣عام 
 بيروت، الطبعة الأولى، عـام  -، مطبعة دار الكتب العلمية )٧١ص (، للإمام علي القاري شرح الفقه الأكبر  ) ٢(

  .هـ١٤٠٤
، ضمن كتاب المسامرة شرح المسايرة، لابن أبي شريف المقدسي، طبع المكتبة            )٣٠٥ص(المسايرة، لابن الهمام    ) ٣(

  .هـ١٤٢٥العصرية، الطبعة الأولى، عام 
  .ن علماء الحنفية من جعل هذا القول على إطلاقه أي على حقيقته وأنه كفر ولا ينبغي أن يؤولم) ٤(

  . بيروت-، طبع دار المعرفة )٤/٥١٤( الباري شرح صحيح البخاري، لأنور الكشميري فيض: انظر  
 الأربعة عند أهل    هـ، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة     ٩٣هو أبو عبداالله مالك بن أنس الأصبحي، المولود سنة          ) ٥(

 أكثر من أن تحصى، كان صلباً في دينه، وكان من كبار المتقنين             tالسنة، وإليه تنسب المالكية، فضائله      
الموطـأ،  : المتثبتين في الحديث، قال عنه البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، من مـصنفاته                

  .هـ١٧٩نة  سtورسالة في الرد على القدرية، وغيرها كثير، توفي 
  ).٨/٤٨(، سير أعلام النبلاء )٤/١٣٥(وفيات الأعيان : انظر  

  . بيروت-، طبع دار الكتب العلمية )٢/٤٥٧( للقاريء شرح الشفا،) ٦(
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 أمر عبـاده بـأن      -سبحانه وتعالى -  عن الملة بمجرد مخالفته، بل من كمال لطفه        خارج
Ÿω﴿  :  في جميع الأمور قـال تعـالى       يتحروا uρ öΝ à6 ¨Ζ tΒ Ì ôf tƒ ãβ$ t↔ oΨ x© BΘ öθ s% #’ n? tã ω r& (#θ ä9 Ï‰ ÷è s? 4 

(#θ ä9 Ï‰ ôã $# uθ èδ Ü> t ø% r& 3“ uθ ø) −G= Ï9 ﴾ ]٨: المائدة[ .  
  . الأمر إذا كان في أمر عظيم وخطير مثل أمر التكفيرويتأكد

 والتكفير  وبعد سياق هذا الكلام من علماء الحنفية في التفريق بين التكفير المطلق           
 لأن ؛عني أن يمنع إطلاق اسم الكفر على من أطلقه الشارع عليه بل يجب ذلكالمعين، لا ي

 لأنه حكم شرعي، لكـن      ؛اب والسنة فلا مجال فيه    تأمر التكفير دلت عليه نصوص الك     
ليعلم أن هذا الكلام خاص في التكفير المطلق، أما المعين فإنه يجب التثبت فيـه التثبـت                 

  .كون بمعرفة الشروط في التكفير وانتفاء الموانع عنهيأنه التام، ونقصد بالتثبت من ذلك 
لأنه ما تيقن أنه     "؛أما وجود الشك في هذا الأمر فإنه لا ينبغي إطلاق الكفر عليه           

  .)١("به إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشكردة يحكم به، وما يشك لا يحكم 
سفك محجمة  الخطأ في   الخطأ في ترك ألف كافر أهون من        : ")٢(قال القاضي عياض  

  .)٣("من دم مسلم
إذن إطلاق حكم التكفير على الفعل شيء، وإطلاق الحكم على الفاعل شـيء             

، إمـا لوجـود   سبق كما آخر، وليعلم أنه قد يكون الفعل كفراً، ولا يكون فاعله كافراً   
  .الموانع، أو لانتفاء أحد الشروطمانع من 

                                           
محمـود  : ، تحقيـق  )٢٤٣ص   ( في الفتاوى الحنفية، لأبي القاسم محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي          الملتقط) ١(

، )٤/٢٢٤(دين  ، حاشية ابن عاب   )٥/١٣٤(، البحر الرائق     مكتبة حقانية  :نصار، السيد يوسف أحمد، الناشر    
 -، طبع مطبعة مـصطفى حلـبي        )١٦٥ص(معين الحكام فيما تردد بين الخصمين من الأحكام، للطرابلسي          

  .هـ١٣٩٣مصر، الطبعة الثانية، عام 
ربعمائة، كان إماماً في علوم     عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي، ولد سنة ست وسبعين وأ            ) ٢(

 سـنة أربـع   t وترتيب المدارك في الفقه، وكتاب العقيدة، وغيرها، توفي ،الشفا: كثيرة، من مصنفاته 
  .وأربعين وخمسمائة

محمد محيي الدين عبدالحميد، طبع     : ، تحقيق )٣/٤٨٣(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان        : ينظر  
، البدايـة   )٢٠/٢١٢(، سير أعلام النبلاء، للذهبي      .هـ١٣٦٧ الطبعة الأولى، عام      مصر، -مطبعة السعادة   

  ).١٢/٢٤١(والنهاية 
  ).٢/٢٧٧(شرح الشفا، للقاري ) ٣(
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אאW 

‰ô﴿  :  ومنه قوله تعالى)١(العلامة s) sù  u™ !% y`  $ yγ èÛ# u õ° r&      ﴾]ا] ١٨: محمد٢(أي علاما(.  

لأا علامات دالة على     ؛ومنه الشروط في الوثائق   " شروط"جمع الشرط بالسكون    
 لأنه من قـول القائـل       ؛حرف شرط " إنْ" ومنه سمى أهل اللغة حرف       ،ة والتوثيق حالص
  .)٣( لازمة لإكرام المخاطب إياهن أكرمتني أكرمك، فإكرام المخاطب علامةإ: لغيره

אW 
دمه عدم الحكم، ولا يلزم     هو الأمر الذي يتوقف عليه وجود الحكم، ويلزم من ع         

  .)٤( الحكممن وجوده وجود
  .هو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم: أو بعبارة أخرى

اضي أن العلم بما في قلب الإنسان من الكفـر          لقد سبقت الإشارة في المبحث الم     و
 أو لمن أخـبره االله       بل هو مما اختص االله بعلمه وحده،       ؛والإيمان لا يمكن لأحد من الخلق     

  .بالوحي من أنبيائه ورسله
 إطلاقـه   كفراً، أما  فعلاً مكفراً سمي قوله أو فعله        لاً أو ووأنه متى ما أظهر العبد ق     
  . بتوفر الشروط وانتفاء الموانع على الفاعل نفسه فلا يمكن إلا

  الفاعـل إلا عنـد تـوفر الـشروط،         إن علماء الحنفية لم يطلقوا الكفر علـى         

                                           
محمود خاطر، طبع الهيئـة المـصرية       : ، بعناية )٣/١٣٦(، للرازي   ، مختار الصحاح  )٤/٢٣٥(لسان العرب   ) ١(

  .للكتاب بالقاهرة
عبدالرزاق المهدي، طبع دار الكتاب العربي، الطبعـة        : ، تحقيق )١٦/٢٤٠(ن، للقرطبي   الجامع لأحكام القرآ  ) ٢(

  .هـ١٤١٨الأولى، عام 
 لبنـان،   -، طبع دار الكتب العلمية، بـيروت        )١١١ص(، للجرجاني   ، التعريفات )٤/٢٣٥(لسان العرب   ) ٣(

  .هـ١٤٠٨الطبعة الثالثة، عام 
  .دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى/ ر، الناش)١٨١ ، ٢/١٨٠(المستصفى، للغزالي ) ٤(

  . مصر-أحمد شاكر، طبع مطبعة الإمام / ، تحقيق)٢/٣٠٩(الإحكام، للآمدي   
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  :وهي إجمالاً كالتالي
التثبت واليقين والجزم الثابـت     -٤  .العلم-٣  .البلوغ-٢  .العقل-١

  .فيه، لا استناداً إلى الظن أو الاحتمال أو الشك
  :التفصيل كالتاليهذه هي الشروط إجمالاً، وهي على 

אLאW 
  :قسم علماء الحنفية زوال العقل إلى عدة تقاسيم وهي كالتالي

  .)١( وأفعالههخذ بأقوالاأنه لا يؤعلى  العلماء وقد أجمع: زوال العقل بالجنون-أ
  .قول الكفر، أو فعل فعلاً كفرياً وهو مجنون لا يؤاخذ بهبفمتى ما نطق 

 الحديث عن زوال العقل بالسكر يحسن أن نعرف         وقبل: زوال العقل بالسكر  -ب
  .ما هو السكر

  :t )٢(قال البخاري
السكر هو سرور يغلب العقل بمباشرة بعض الأسباب الموجبة له، فيمنع الإنسان            "

  .)٣(هعن العمل بموجب عقله من غير أن يزيل
 تقـع   ن ردته لا  إ : يجد أم قالوا   -رحمهم االله -من الحنفية    العلماء   موالناظر لكلا 

  .استحساناً

                                           
 بيروت، الطبعة الثانيـة،     -، طبع دار الكتب العلمية      )٧/١٣٤(، للكاساني    في ترتيب الشرائع   بدائع الصنائع ) ١(

 في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفـة النعمـان،          تاوى الهندية ، الف )٥/١٢٩(، البحر الرائق    هـ١٤٠٦عام  
، الشرح الكبير على متن     هـ١٤١١، طبع دار الفكر، عام      )٢/٢٥٣ (للعلامة نظام وجماعة من علماء الهند     

  ).٥/٣٥٦(المقنع 
  . هـ٧٣٠ سنة tعبدالعزيز بن أحمد بن علاء الدين البخاري، فقيه حنفي أصولي، توفي : البخاري هو) ٢(

محمد خـير رمـضان     : ، تحقيق ١٤١، تاج التراجم، لقطلوبغا ص    ٢٠١الفوائد البهية، للكنوي ص   : نظر إلى ا
 .هـ١٤٢٣يوسف، طبع دار القلم، الطبعة الأولى، عام 

، طبع دار الكتاب العـربي، الطبعـة   )٤/٣٥٢( عن أصول فخر الإسلام البزدوي، للبخاري كشف الأسرار ) ٣(
  .هـ١٤١١الأولى، عام 
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إذا ارتد السكران في القياس تبين امرأته؛ لأن الـسكران          : ")١(قال السرخسي و
 امرأته لأن الـردة      منه لا تبين ":  وقال اعتبار أقواله وأفعاله، لكن استحسن    كالصاحي في   

 بعض  tثم ساق   " ... تنبني على الاعتقاد ونحن نعلم أن السكرا غير معتقد لما يقول          

≅﴿  قرأ سكران سورة    : "لك فيقول الأدلة على ذ   è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã Ï≈ x6 ø9  ]١: الكافرون[﴾    #$

$﴿  : ت فيها، فترل فيه قولـه تعـالى       في صلاة المغرب فترك اللاءا     pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω 
(#θ ç/ t ø) s? nο 4θ n= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 3“ t≈ s3 ß™ 4© ®L ym (#θ ßϑ n= ÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à) s?   ﴾]٢(]٤٣: ءالنسا(.  

  .)٣( دليل على أنه لا يحكم بردته حال سكره، كما لا يحكم به في حال جنونهوفيه
 لأن الأصل فيه هو الإسلام فهـو متـيقن فيـه،            ؛هذا القول هو الراجح   لعل  و

  ...".)٤(»ادرؤوا الحدود بالشبهات «: n والشبهة موجودة فيه ولقد قال 

 
                                           

 الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، نسبة إلى سرخس مدينة بين نيـسابور ومـرو،                    شمس  )١(
المبسوط الذي أملاه وهو في السجن،      : يعتبر من أئمة الأصول فهو أصولي فقيه مناظر، له مؤلفات كثيرة منها           

  .هـ٤٩٠، لكنه في حدود عام tوأصول الفقه، اختلف في تاريخ وفاته 
  ).٢٠١(، تاج التراجم )٣/٧٨(لمضية الجواهر ا  

، قال عنه حديث    ١٩٢٢ص) ٢٩٥٢(رواه الترمذي في جامعه، كتاب التفسير، سورة النساء، رقم الحديث           ) ٢(
، والشوكاني في نيل الأوطار شرح      )١/٥٦) (٨٢(حسن صحيح غريب، وأبي حميد في مسنده، رقم الحديث          

 وصححه الألباني في صحيح وضـعيف سـنن الترمـذي    ، طبع دار الفكر، بيروت، )٩/٥٣(منتقى الأخبار   
)٧/٢٦.(  

  .هـ١٣٢٤، طبع مطبعة السعادة بمصر عام )١٠/١٢٣(المبسوط، للسرخسي ) ٣(
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، للعجلوني، طبع مكتبـة القـدس                  )٤(

 وفيه المختار بن نافع وهـو منكـر الحـديث قالـه           :، قال الصنعاني ناقلاً عن البيهقي     )١/٩٣(هـ  ١٣٥١
 وتدل  ،البخاري، إلا أنه ساق المصنف في التلخيص عدة روايات موقوفة صحح بعضها وهي تعاضد الموضوع              

-٤/٥(سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، للإمام الـصنعاني             . على أن له أصلاً في الجملة     
  . لبنان-، بيروت ، طبع دار الكتب العلمية)٢٦

  .، طبع دار الحديث)٣/٣٣(نصب الراية لأحاديث الهداية، للإمام الزيلعي 
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אLאW 
قولاً أو اعتقاداً أو فعلاً مكفراً فهل يطلـق علـى           " لصبيا"إذا صدر ممن لم يبلغ      

  الفاعل الكفر أم لا؟
  :اختلف علماء الحنفية والعلماء عامة في ذلك إلى ثلاثة أقوال هي

אאW 
  .أنه يصح منه الإسلام والردة

وهذا هو المشهور عن أبي حنيفة، وهو مذهب مالك والمشهور عن الإمام أحمـد،              
  .)١(عبداالله الشيباني صاحب أبي حنيفة استحساناًوهو قول أبي 

 ثلاثة أيام من وقـت      ويجاوز لا ينفذ عليه إلا بعد بلوغه،        القتل إن   :لكنهم قالوا 
  .)٢(" قتلهبلوغه فإن ثبت على كفر

אאW 
  .أنه لا يصح منه الإسلام ولا الردة

  .)٤( من الحنفية)٣(هذا هو قول الشافعي وزفر

                                           
، )٥/١٤٩(، البحر الرائق    )٤/٢٥٧(، حاشية ابن عابدين     )٧/١٣٥(، بدائع الصنائع    )١٠/١٢٢(المبسوط  ) ١(

لو، طبـع وزارة    عبداالله التركي، وعبدالفتاح الح   . د: ، تحقيق )٢٧/١٢٩(والشرح الكبير والإنصاف    المقنع  
  .هـ١٤١٩الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، عام 

  ).٢٧/١٢٩(المقنع والشرح الكبير والإنصاف ) ٢(
هو ابن الهذيل بن قيس العنبري البصري، من بحور العلم، تفقه على أبي حنيفة ويعتبر مـن أقـيس أصـحابه             ) ٣(

  . هـ١٥٨ة  سنtوأكبرهم، توفي 
 لاهور ، الطبعـة     -، نشر إدارة ترجمان السنة      ١٠٦أخبار أبي حنيفة وأصحابه، للقاضي الصيمري ص      :انظر

عبدالفتاح الحلـو،   : ، تحقيق )٢/٢٠٧(هـ، الجوهرة المضية في طبقات الحنفية، للقرشي        ١٤٠٢الثالثة عام   
  .هـ١٤١٣طبع مطبعة هجر بمصر، الطبعة الثانية، عام 

، ، المحيط البرهاني  هـ١٣٩٣ بيروت، الطبعة الثانية، عام      -، طبع دار المعرفة     )٦/١٤٩(، للشافعي   الأم: انظر) ٤(
نعيم أشرف نور أحمد، منـشورات      : اعتنى بإخراجه وتقديمه   ،)٧/٤٤٥(لأبي المعالي محمود بن مازه البخاري       

  .الس العلمي
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אאW 
  .أنه يصح منه الإسلام ولا تصح منه الردة

 حنيفة في الآخـر، وقـول        يوسف صاحب أبي حنيفة وهو قول أبي       وهو قول أبي  
  .)١(للإمام أحمد

لأن الإسلام جاء في مصلحته، أما      ؛   tولعل من فرق بينهما مثل أبي يوسف        
  . غير مصلحته بل هو مفسدة قطعاً له فيالكفر فإنه

ما ارتد الصبي العاقل فأبو يوسـف       إذا  فأما  : "ا القول قال السرخسي ناصراً هذ   
لا تصح ردته وهو رواية عن أبي حنيفة، وهو القياس؛ لأن الردة تضره، وإنما يعتبر               : يقول

  .)٢(" فيما ينفعه لا فيما يضرهوعقلهمعرفته 
 هو القول الثالث؛ لقوة أدلته ولوجود شبهة وهي ضعف          -أعلمواالله  -والراجح  

  .»ادرؤوا الحدود بالشبهات «:  قالn  التكليف، والنبي كمالعن عقله، 

אLאW 
 -لا إشكال فيه  -اشترط علماء الحنفية لتكفير المعين أن يكون عالماً علماً صحيحاً           

  .أن هذا يكون كفراً
فإم لم يشترطوا سوى القطع في الثبوت، ويجـب         : "t )٣(قال ابن عابدين  

كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت بإجمـاع  بوته قطعاً حمله على ما إذا علم المنكر ث  

                                           
، المقنـع والـشرح الكـبير       )٧/٤٤٥(ني  ، المحيط البرهـا   )٥/١٥٠(، البحر الرائق    )١٠/١٢٣(المبسوط  ) ١(

  ).٢٧/١٢٩(والإنصاف 
  ).١٠/١٢٢٨(المبسوط ) ٢(
ابن عابدين هو محمد بن أمين بن عمر بن عبدالعزيز، من كبار علماء الحنفية وفقيه الديار الـشامية، وإمـام                    ) ٣(

  ).هـ١٢٤٢(الحنفية في عصره، المتوفى سنة 
محمد البيطار عـام    : ، تحقيق )١٢٣٩،  ٣/١٢٣٠(، للبيطار   عشر في تاريخ القرن الثالث      حلية البشر : انظر  

، طبع مؤسسة   )٣٦ص(مرديك  ، أعيان القرن الثالث عشر، لخيل       )٦/٤٢(، الأعلام، للزركلي    هـ١٣٣٥
 .الرسالة
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المسلمين، فظاهر كلام الحنفية الإكفار بجحده فإم لم يشترطوا سوى القطع في الثبـوت              
علم المنكر بثبوته قطعاً؛ لأنه مناط الـتكفير هـو التكـذيب            ما  ويجب حمله على ما إذا      

  .)١(" أما إذا لم يعلم فلاوالاستخفاف عند ذلك يكون،
  .وهذا القول هو الموافق لما نقل عن بعضهم في التكفير بما هو معلوم مشتهر

وقيل فيمن أنكر حكماً قطعياً لا يقبل تأويله، ولا يكون جهله عذراً؛ لأن فـرض               
العين يكون شائعاً بين المسلمين، فجهله لا يكون عذراً، إلا إذا دق، بحيث لا يعلـم إلا                 

  .)٢(له يكون عذراًبنظرٍ دقيق، وتأويل صادق فجه
  .أحد موانع التكفيرل هوسوف يأتي مزيد من الإيضاح عند الحديث عن الج

$﴿  :  عند قوله تعالى   tقال الألوسي    tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t⎦⎫ Î/ Éj‹ yè ãΒ 4© ®L ym y] yè ö6 tΡ Zωθ ß™ u‘   ﴾

  :]١٥: الإسراء[
ما كان في حكمنا الماضي وقضائنا السابق أن نعذب أحداً بنوع ما من العـذاب               "

 حتى نبعث إليه رسولاً يهدي إلى الحق ويردع عن الضلالة ويقيم الحجـج ويمهـد                ...
  .)٣("الشرائع

فيها دليل على أن خطاب الشارع لا يثبت حكمـه في           : "tقال السرخسي   
  .)٤("حق المخاطب قبل علمه

ومن أتى بلفظة الكفر مع علمه أا لفظة الكفر عن          : "tقال صاحب المحيط    
  .)٥("اعتقاد فقد كفر

ومـن  : " في معرض حديثه عن التلفظ بكلمة الكفر قـال         tوقال ابن نجيم    

                                           
  ).٤/٢٢٣(حاشية ابن عابدين ) ١(
 -ع دار الكتب العلمية     ، تحقيق الطهطاوي، طب   )١ص( الرشوة والهدية، النابلسي     تحقيق القضية في الفرق بين    ) ٢(

  هـ١٤٢٤بيروت، عام 
  ).١٥/٣٦(روح المعاني ) ٣(
  ).١/٢٤٥(المبسوط ) ٤(
  ).٥/٤٥٨( التاتارخانية، وانظر إلى الفتاوى )٧/٣٩٧(المحيط البرهاني ) ٥(
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  .)١(..." كفر عند الكلعالماً عامداًتكلم ا 
  .ل أو الفاعل أو المعتقد أا كفر شرط علم القائفهنا قرر العلماء من الحنفية

ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة فإنـه        : "tقال شيخ الإسلام ابن تيمية      
كافراً، وإما فاسقاً، وإما عاصياً، إلا أن يكون مؤمناً مجتهداً مخطئاً، فيثاب على             يكون إما   

اجتهاده ويغفر له خطؤه، وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم عليه به الحجة فـإن                 

$﴿ : االله يقول tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t⎦⎫ Î/ Éj‹ yè ãΒ 4© ®L ym y] yè ö6 tΡ Zωθ ß™ u‘   ﴾]٢(]١٥: الإسراء(.  

بشرط التمكن من العلم بما     : ة على العباد إنما تقوم بشيئين     فالحج : "tقال  و
  .)٣(..."أنزل االله، والقدرة على العمل به 

אאLאאאאא،אאW 
لقد سبق وأن مر معنا تحذير علماء الحنفية من إطلاق لفظ الكفر من غير تثبـت                

شروط لا يجوز إطلاق لفظ الكفر على أحد إلا عنـد التثبـت             حتى جعلوه شرطاً من ال    
  .وليس بالظن أو الاحتمال
لفظ محتمل؛ لأن   بالأصل أن لا يكفر أحد      : " ما نصه  التاتارخانيةجاء في الفتاوى    

  .)٤(..."الاحتمال لا ايةالكفر اية العقوبة، فيستدعي ا اية في الجناية ومع 
  تكون كفراً  قديخرج أحد من الإسلام بألفاظ محتملة       لأن الأصل هو الإسلام، ولا      

  .تكون غير كفر، إذن العبرة بالأصلقد و
يقن أنه ردة يحكم به، وما يشك إنه ردة لا يحكـم            ثم ما تt" :  قال ابن نجيم    

                                           
  ).٥/١٣٤(البحر الرائق ) ١(
  ).١/١١٣(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٢(
  ).٢٠/٥٩(، )١٩/٧١(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٣(

، طبـع دار الـوطن      )٧٤-٧١ص (والعملية، للعبـداللطيف  نواقض الإيمان القولية    : ولمزيد من ذلك راجع     
 - ١/٢١٢(ايد المـشعبي    د، منهج ابن تيمية في مسألة التكفير، عب       هـ١٤١٥للنشر، الطبعة الثانية، عام     

  هـ١٤١٨، طبع أضواء السلف، الطبعة الأولى، عام )٢٢٤
  ).٥/٤٥٩( التاتارخانيةفتاوى  ال) ٤(
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، وينبغي للعالم إذا رفع إليـه        يزول بالشك، مع أن الإسلام يعلو      به، إذ الإسلام الثابت لا    
  .)١(..."بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضي بصحة إسلام المكرههذا أن لا يبادر 

قـوم دمـاء أقـوام      رصاً، لادعى    الأحكام تلقى جزافاً، وظناً، وتخ     إذ لو كانت  
 بل لابـد    بما يظن أنه كفر    فإنه لا يخرج منه      وأموالهم، فمتى ما دخل الشخص في الإسلام      

  .من التأكد في ذلك
سلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر، أو سنة ثابتة         ولا يخرج من الإ   : "... ذلك قيل لو

  .)٢(..."لا معارض لها

                                           
  ).٥/١٣٤(البحر الرائق ) ١(

  ).١٦٥ص (، معين الحكام )٤/٢٤٤(، حاشية ابن عابدين )٢٤٣ص (الملتقط، لسمرقندي : وانظر إلى
، طبع وزارة الأوقـاف بالمملكـة العربيـة         )٧/٢١(دالبر  ، لابن عب   لما في الموطأ من المعاني والأسانيد      التمهيد) ٢(

  .هـ١٣٨٧ السعودية، عام
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אאW 
  .)١(وهو الحائل بين الشيئيناسم فاعل من المنع 

אW 
هو الأمر الشرعي الذي يترتب على وجوده عدم ترتب الحكم علـى سـببه أو               

  .)٢( السبببطلان
  :أو بعبارة أخرى

  .)٣(هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته
" الشخص المعـين  "يةً فيمن يكفر أي     وهذه الموانع التي جعلها علماء الحنفية منتف      

  :هي على سبيل الإجمال أربعة، وهي
  .التأويل -٤    .الجهل -٣    .الإكراه -٢    .الخطأ -١

  : الموانع إجمالاً، وهي على التفصيل كالتاليهذه هي

אLאW 
אאW 

§{﴿:ضد الـصواب وفي التتريـل      øŠ s9 uρ öΝ à6 ø‹ n= tæ Óy$ uΖ ã_ !$ yϑ‹ Ïù Ο è? ù' sÜ ÷z r& ⎯ Ïµ Î/    ﴾ 

  .]٥: الأحزاب[
  .)٤(عداه بالباء؛ لأنه في معناه عثرتم أو غلطتم

                                           
،  بـيروت  -، طبع دار الكتب العلميـة       )٢/٨٩٧ ( في غريب الشرح الكبير للرافعي، للفيومي      المصباح المنير ) ١(

  ).١٢٦ص (التعريفات 
عبداالله دراز، محمد عبداالله دراز، طبع دار المعرفة        : ، تحقيق )١/١٧٩ ( في أصول الشريعة، للشاطبي    الموافقات) ٢(

  . بيروت-
/ طه عبدالرؤوف، الناشـر   : ، تحقيق )٨٢ص(، شرح تنقيح الفصول، للقرافي،      )١/١٣٠(ي  الإحكام، للآمد ) ٣(

  .دار الفكر، الطبعة الأولى
  ).٦٨-١/٦٥(لسان العرب ) ٤(
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ا أن يريد ما يحسن فعله، ولكن يقع        الخطأ العدول عن الجهة ومنه    : "توفي المفردا 
  .)١(..."أخطأ فهو مخطئ: لاف ما يريد فيقالمنه خ

  .إذن فهو يطلق على ما يجانب الصواب

אW 

الخطأ فعل أو قول يصدر عن الإنـسان        : قيل: "قال الإمام علاء الدين البخاري    
  .)٢("بغير قصده، بسبب ترك التثبت عند مباشرة أمر مقصود سواه

أ من سمات بني آدم، جعله االله جبلة فيهم، إذن هم غير معـصومين عـن                الخطو
قال :  قال zالخطأ، بل كل بني آدم خطاء، كما جاء في الحديث عن أنس بن مالك               

  .)٣(»ن و آدم خطاء وخير الخطائين التوابكل بني«: n رسول االله 
 zمر  أما في مجموعها فهي معصومة فعن ابن ع       ،  لكن ليعلم أن هذا في آحادها     

  .)٤(» أمتي أو قال أمة محمد على ضلالةإن االله لا يجمع«: n قال رسول االله : قال
، يجد أن االله قد أمر الناس أن يطلبوا الحق          n والناظر في كتاب االله وسنة رسوله       

                                           
  ).١٥١ص (المفردات ) ١(
  .. نقلاً من كلام اللامشي في الصواب)٣/٣٨٠(كشف الأسرار ) ٢(
  ، )٢٤٩٩(وبـه، رقـم الحـديث       ستعظام المـؤمن ذن   رواه الترمذي في جامعه، كتاب صفة القيامة، باب ا        ) ٣(

، وقال عنه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعودة عـن قتـادة، ورمـز لـه             ١٩٠٣ص  (
، وحـسنه   )١٧،  ٥/١٦(فيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبدالرؤوف المناوي        : انظر. السيوطي بالصحة 

  ).٤٣٩١(الألباني في صحيح الجامع 
، )١٨٦٩ص  ) (٢١٦٧(ديث  رقم الح ا جاء في لزوم الجماعة،      مذي في جامعه، كتاب الفتن، باب م      رواه التر ) ٤(

وبالجملة فهو حديث مشهور المـتن ذو أسـانيد كـثيرة،           : "وقال عنه حديث غريب، وقال السخاوي عنه      
لى الألسنة،  المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة ع        : انظر". وشواهد متعددة في الوقوع وغيره    

دار الكتاب العربي،   : محمد عثمان الخشب، الناشر   : ، تحقيق ٧١٧،  ٧١٦لمحمد بن عبدالرحمن السخاوي، ص    
، طبع مكتبة   )١٣٣١(هـ، وحسنه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة         ١٤٠٥الطبعة الأولى، عام    

، طبع المكتـب    )٨٢( لابن أبي عاصم     ، وفي تحقيق السنة   .هـ١٤٠٧ الرياض، الطبعة الثانية، عام      -المعارف  
  .هـ١٤٠٠ بيروت، الطبعة الأولى، عام -الإسلامي 
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  .]٢٨٦: البقرة[

§{﴿:: وقال سبحانه øŠ s9 uρ öΝ à6 ø‹ n= tæ Óy$ uΖ ã_ !$ yϑ‹ Ïù Ο è? ù' sÜ ÷z r& ⎯ Ïµ Î/    ﴾] ٥: الأحزاب.[  

عوا في كثير من المسائل ومع ذلك        قد اختلفوا وتناز   -رحمهم االله -بل إن السلف    
لم يكفر بعضهم بعضاً؛ لعلمهم أن الخطأ في الاجتهاد يكون عذراً يمنـع مـن الـتكفير                 

ومازال السلف يتنازعون في كثير مـن المـسائل ولم          : "tقال ابن تيمية    . التفسيقو
  .)١(..."يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق

  .)٢("أ لم يكن كفراً عند الكلالخط: "جاء في الفتاوى الهندية

لسانه كلمـة    ة فجرى على  حأما إذا أراد أن يتكلم بكلمة مبا      : "... وفي البزازية 
  .)٣(..." لا يكفر-والعياذ باالله-خطأ بلا قصد 

لفظ الكفر من غير قصد، وذلك      : "... tوقال أبو المعالي ابن مازة البخاري       
  .)٤(..." على لسانه إن مع االله إلهاً آخر يقول لا إله إلا االله، فجرى نحو إن أراد أن

  .)٥(..."ومن تكلم ا مخطئاً أو مكرهاً لا يكفر عند الكل: "tوقال ابن نجيم 

  .)٦("نحن لا نكفر أحداً من المسلمين بالخطأ: "... tوقال الألوسي 

                                           
  ).٣/٢٣١(فتاوى ابن تيمية ) ١(
  ).٢/٢٧٦(الفتاوى الهندية ) ٢(
، طبـع دار    )٣/٥٧٧(انظر إلى فتاوى قاضي خان امش الفتاوى الهنديـة          ، و )٣/٣٢١(الفتاوى البزازية   ) ٣(

  .هـ١٤١١الفكر، عام 
  ).٧/٣٩٧(يط البرهاني المح) ٤(
  ).٥/٤٦٠ (التاتارخانية، الفتاوى )١٦٦ص (الملتقط : ، وانظر إلى)٥/١٣٤(البحر الرائق ) ٥(
الداني آل زهوي، طبع مكتبة الرشد، الطبعة       : ، تحقيق )١/١٨٢( في الرد على النبهاني، للألوسي       غاية الأماني ) ٦(

  .هـ١٤٢٢الأولى، عام 
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 جعلوا الخطأ عذراً في هـذا       -رحمهم االله تعالى  -ومهما يكن فعلماء الحنفية بعامة      
  .ب كما هو واضح من أقوالهم السابقةالبا

لف سالصحابة والأئمة الأربعة، وجمهور ال    : "tقال شيخ الإسلام ابن تيمية      
  .)١("يطلقون لفظ الخطأ على غير العمد كما نطق بذلك القرآن والسنة في غير موضع

 الغراء يجد أا تفرق بين العمد والخطأ في أحكـام كـثيرة،             الشريعةوالمتأمل في   
  .، والديات والكفارات وغيرهادوكالحد

  ".الخطأ يرفع الإثم"ومن القواعد المقررة 
عل الخطأ عذراً في بـاب      ج الإجماع في    tولقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية       

وأجمع الصحابة، وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قـولاً             : "المكفرات قال 
فاً للسنة، فـتكفير كـل مخطـئ خـلاف          أنه يكفر بذلك، وإن كان قوله مخال      أخطأ فيه   

  .)٢("الإجماع

אLאאW 

אאאW 
وأكرهـه  . خلاف أحبه فهو كريه ومكروه    : كره الشيء كرهاً وكراهة وكراهية    

  .وكره إليه الأمر صيره كريهاً إليه. قهره عليه: على الأمر
  .)٣(ما يكرهه الإنسان ويشق عليه وجمعه مكاره: والمكره

بالضم المشقة وبالفتح الإكراه، يقال قام على كره أي على مشقة،           : ال الكره ويق
  .)٤(وأقامه فلان على كره أي أكرهه على القيام

  . مما سبق أن الإكراه يدور على المشقة أو القهر أو الإجبار أو الإكراهويتبين لنا

                                           
  ).٢٠/٢٤(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ١(
  ).٧/٦٨٥(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٢(
  ).٢/٧٩١(المعجم الوسيط ) ٣(
  ).٥٤٩ص (مختار الصحاح ) ٤(
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אW 

  .)١("ى الرضهفعل يفعله الإنسان بغيره فيزول ب: "t قال ابن نجيم
نه حمل الإنسان على ما يكرهه ولا يريد مباشـرته لـولا            إ: "t وقال العيني 
  .)٢("الحمل عليه بالوعيد

WאאW 
  :لقد قسم الحنفية الإكراه إلى ثلاثة أقسام

אLאאאWاختيارهه ويفسد فيه للمكر وهو الذي يعدم فيه الرضى .  
  .تاموهذا يسمى بالإكراه ال

W             الإكراه بالتهديد بإتلاف النفس، أو قطع عضو من أعضائه، أو أن يقـول
  .المكرِه للمكرهِ إن لم تفعل كذا لأقتلنك أو لأقطعن رجلك

אLאאאW     د للمكره، ولا يفـس     هو الذي يعدم فيه الرضى 
  .)٣(فيه اختياره ولا تنعدم قدرته

  .راه الناقصوهذا الإكراه يسمى بالإك

Wالإكراه بالحبس مدة مديدة.  
  يعتبر إكراهاً أم لا؟أوهذا محل خلاف بين العلماء في أنه 

אWאאאא،אK 
Wه أو أبيه أو غيرهنالإكراه بحبس اب.  

                                           
، طبـع دار الـسلام، الطبعـة الأولى، عـام           )٤٤٩٤ص  (الرسالة الأربعون   : اديةرسائل ابن نجيم الاقتص   ) ١(

  .هـ١٤٢٠
  . بغداد- بمكتبة الأوقاف العامة ، مخطوط)٩٩٢ص (شرح المنار، لعبدالرحمن بن أبي بكر العيني، ) ٢(
، المطبعـة الأميريـة،     )٣٠٧ص  ( بن أبي سعيد الحنفـي،        المنار، لأحمد المعروف بملا جيون     شرح الأنوار على  ) ٣(

  .هـ١٣١٦القاهرة، الطبعة الأولى، سنة الطبع 
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كـن بعـضهم    هذا القسم لايصح إكراهاً عنـد جمهـور الحنفيـة، قياسـاً، ل            
  .)٢()١(استحسنه

  . أنه لا يعد إكراهاً-االله أعلمو-والصحيح 

LאאW 
  :لقد اشترط علماء الحنفية في الإكراه شروطاً هي

אLאאK 
وفي الضرب الذي هو إكراه ما يجد منه الألم الـشديد،           : "tقال السرخسي   

 لأن ذلك   ن معنى المقادير بالرأي لا يكون؛      لأ  يزاد عليه ولا ينقص؛     ذلك حد لا   وليس في 
  .)٣("يختلف باختلاف أحوال الناس

والحد في الحـبس    : " بقوله tأو حبس ولقد أوضح ذلك أيضاً السرخسي        
  .)٤("الذي هو الإكراه في هذا ما يجيء منه الاغتمام البين

ن الإكـراه في    إ :ين وقالوا لكن خالف في ذلك بعضهم مثل الكاساني وابن عابد        
التكلم بكلمة الكفر لا يكون إلا بقتل أو إتلاف عضو أو ضرب مؤلم ولا يكون بالحبس                

  .)٥(ونحوه

אLאאK 

                                           
  .الاستحسان هو العدول عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى) ١(

 ).١/٣٩٠(الاعتصام، للشاطبي : انظر  
 علـى مـذهب أبي      ، الأشباه والنظائر  )٤/٣٨٣(، كشف الأسرار، للبخاري     )٤/٢٢٤(حاشية ابن عابدين    ) ٢(

  .هـ١٤١٨ مكة، الطبعة الثانية، عام -، طبع مكتبة الباز )٢٧٥ص  (حنيفة، لابن نجيم
  ).٧/١١٩(المبسوط ) ٣(
  .المرجع السابق) ٤(
، )٦/١٨٦(، بدائع الصنائع    )٢٠٦ص  (، الأشباه والنظائر    )٤/٢٢٤(اشية ابن عابدين    حالخلاف مبسوط في    ) ٥(

عبدالفتاح الحلو، طبع دار عـالم الكتـب،        . عبداالله التركي، و د   . د: ، تحقيق )٧/١٢٠(المغني، لابن قدامة    
  .هـ١٤١٧الطبعة الثالثة، عام 
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אLאF١EK 
 الإكراه على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يصر         وبعد بيان هذه الشروط، فإذا ثبت     

 بن الحـسن    اًكافراً عند الأئمة الأربعة، ولم يعلم أحد خالف في ذلك، ومن قال إن محمد             
t             أنه جعل بعض صـور      خالف في ذلك فإنه قد روي عنه صريحاً في بعض الكتب

  .)٢(الإكراه عذراً
ومن تكلم ا مخطئاً أو     : "ولواللفظ للأ  - االله ارحمهم-قال ابن نجيم وابن عابدين      

  .)٣("مكرهاً لا يكفر عند الكل

ω﴿: عنـد قولـه تعـالى    )٤(قال أبو بكر الجـصاص     Î) ô⎯ tΒ oν Ì ò2 é& … çµ ç6 ù= s% uρ B⎦ È⌡ yϑ ôÜ ãΒ 

Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/ ﴾] ١٠٦: النحل[:  

  .)٥("وهذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر حال الإكراه"
طأ والنـسيان ومـا اسـتكرهوا       إن االله وضع عن أمتي الخ     «: n وقول النبي   

  .)٦(»عليه

                                           
، )١٢٦ ص(لفاظ الكفر لبـدر الرشـيد       أشرح  ، شرح الإمام علي القاري على كتاب        )٧/١١٩(المبسوط  ) ١(

  .هـ١٤٢٣الطيب بن عمر الشنقيطي، طبع دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عام . د: تحقيق
  ).٧/٤٣٢(المحيط البرهاني ) ٢(

  . لم يجعل الإكراه عذراtً بن الحسن اًجاء في بعض الكتب أن محمد  
  ).١٢/٢٩٢(، المغني، لابن قدامة )٦/١٨٦(، بدائع الصنائع )١٠/١٢٢(المبسوط : انظر  

  .)٦/٣٥٨(تار على الدر المختار ، رد المح)٥/١٣٤(البحر الرائق ) ٣(
هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص، أحد كبار أئمة الحنفية، انتهت إليه الرئاسة في عصره،                  ) ٤(

  .هـ٣٧٠ سنة tكان متعصباً جلداً صلباً للحنفية، توفي 
  ).١٣/٦٦(، معجم المؤلفين لرضا كحالة )٧/٣٤١(الأعلام للزركلي : رانظ  

 بـيروت، عـام     -قمحاوي، طبع دار إحياء التراث العـربي        : تحقيق)/ ٣/١٩٢(أحكام القرآن، للجصاص    ) ٥(
  .هـ١٤٠٥

، )٢٠٤٥(ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي ، رقـم الحـديث                الحديث أخرجه   ) ٦(
  .فيه شهر بن حوشب وفي السند انقطاع: قال ابن حجر. z، من حديث ابن عباس )٢٥٩٩ص(

==  



                                  
 ٧٦  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

وذا نجد أن علماء الحنفية جعلوا الإكراه مانعاً من موانع التكفير هذا ما نـصوا               
  .)١(عليه في فتاويهم وكتبهم

وليعلم أن الإكراه يقع على الأقوال ويقع على الأفعال كمن أكره علـى قـول               
لكن الإكـراه لا يتـصور       كلمة الكفر، وبين من أكره على السجود لصنم أو صليب         

: وقوعه على ما في القلب، قال السرخسي في معرض حديثه عن التصديق القلـبي قـال               
  .)٢("بعذر ما من إكراه أو غيرهفإنه لا يسقط "

ω﴿: لأن االله قال في كتابه     Î) ô⎯ tΒ oν Ì ò2 é& … çµ ç6 ù= s% uρ B⎦ È⌡ yϑ ôÜ ãΒ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/  ﴾    فنجد أن االله 

ئن بالإيمان فلا يتصور الإكراه على ما في القلب؛ لأن علم            مطم هعذر من أكره لكن قلب    
- إلا االله    إنسان يعلم ما يدور في قلب        أن دحلأا في القلب لا يعلم به إلا االله، فلا يمكن           م

  .-جلَّ وعلا

אLאW 
אאW 

بفتح الجيم وسكون الهاء معناه ضد العلم، وقد جهل من بـاب فهـم وسـلم                
  .)٣(نسبة إلى الجهل: والتجهيل. رى من نفسه ذلك وليس بهأ: وتجاهل

جهـل  والجهل نقيض العلم، وقد جهله فلان جهلة، وجهالة،         : "قال ابن منظور  
  .أن تفعل فعلاً بغير علم: والجهالة. أن تنسبه إلى الجهل: والتجهيل. عليه

  :ما يحملك على الجهل، والجاهلية: واهلة

                                            
==  

  .دار المعرفة/ ، الناشر)١/٢٨٢(التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر : انظر  
  ).٧/٦٨٥(وحسنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى   

، هدايـة المهـديين     )٥/١٣٤(، البحر الرائـق     )٣/٥٧٧(، فتاوى قاضي خان     )٢/٤٧٦(الفتاوى الهندية   ) ١(
  ).١٧ص(

  . بيروت-أبي الوفاء الأفغاني، طبع دار المعرفة : ، تحقيق)٢/٢٩٠(أصول السرخسي ) ٢(
  ).١١٥ص (مختار الصحاح ) ٣(



                                  
 ٧٧  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

انه وتعـالى،   حلعرب قبل الإسلام من الجهل باالله سـب       ال التي كان عليها ا    هي الح 
  .)١(، وشرائع الدين، والمفاخرة بالأنساب، والكبر، والتجبر، وغير ذلكn ورسوله 

אW 
  .)٢(عدم العلم عما من شأنه العلم

WאW 
  :لقد قسم علماء الحنفية الجهل إلى ثلاثة أقسام

אLلا شبهةجهل لا يصلح عذراً و.  

Wالكفر باالله جل وعلا بعد وضوح الدلالات عليه تبارك وتعالى .  
אWجهل يصلح شبهة.  

אW٣( جهل يصلح عذراً كالجهل بالشرائع إذا كان المسلم في دار الحرب(.  
  نوضح بعض الأدلة الـتي جعلـت الجهـل عـذراً في            وبعد بيان أقسام الجهل     

  .هذا الباب

$﴿ :قال تعالى tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t⎦⎫ Î/ Éj‹ yè ãΒ 4© ®L ym y] yè ö6 tΡ Zωθ ß™ u‘    ﴾ ]١٥: الإسراء[ .  

ما كان في حكمنا الماضي وقضائنا السابق أن نعذب أحداً          : "tقال الألوسي   
ة ويقيم   يهدي إلى الحق ويردع عن الضلال      حتى نبعث إليه رسولاً   ... بنوع ما من العذاب     
  .)٤("الحجج ويمهد الشرائع

                                           
  ).١١/٢٩(لسان العرب ) ١(
  ).٢٩٨ص (الأشباه والنظائر ) ٢(
،  في شرح مختصر المنار    ، زبدة الأسرار  ع دار الكتب العلمية   ، طب )٢/١٨٠ (التلويح على التوضيح، للتفتازاني   ) ٣(

 مكة، الطبعة الأولى، عام     -عادل عبدالموجود وعلي معوض، طبع مكتبة الباز        : ، تحقيق )٢٤٤ص  (لسيواسي  
خالـد حنفـي، طبـع      . د: ، تحقيق )٤٨٨ص   (لدهلوي،   في إضاءة أصول المنار    ، إفاضة الأنوار  هـ١٤١٩

  ).٢٩٨ص (، الأشباه والنظائر .هـ١٤٢٦ولى، عام مكتبة الرشد، الطبعة الأ
  ).٥/٣٦(روح المعاني ) ٤(



                                  
 ٧٨  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

ففيها دليل على أن خطاب الشارع لا يثبت حكمه في          ": tقال السرخسي   
  .)١("حق المخاطب قبل علمه

$﴿ : وقوله تعالى tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª! $# ¨≅ ÅÒ ã‹ Ï9 $ JΒ öθ s% y‰ ÷è t/ øŒ Î) öΝ ßγ1 y‰ yδ 4© ®L ym š⎥Îi⎫ t7 ãƒ Ο ßγ s9 

$ ¨Β šχθ à) −G tƒ   ﴾]١١٥: التوبة[.  

ص، استدل ا على أن الغافل وهو مـن لم يـسمع الـن            : "tقال الألوسي   
  .)٢("والدليل السمعي غير مكلف

كان «: n قال رسول االله    :  قال zومن السنة ما جاء من حديث أبي هريرة         
اطحنـوني  إذا أنا مت فأحرقوني ثم : رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه  

 فعل  ثم ذروني في الريح، فواالله لئن قدر االله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً، فلما مات               
ما : اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم فقال        : به ذلك فأمر االله تعالى الأرض فقال      

  .)٣(»يارب خشيتك حملتني، فغفر له :  على ما صنعت؟ قالكحمل
والمتأمل في هذا الحديث يجد أن هذا الرجل شك في قدرة االله جل وعلا، وأنه إذا                

 باتفاق العلماء، لكن لجهلـه      يه، وهذا الكلام كفر    لن يقدر عل   فُعِل به ما أمر به، فإن االله      
  .قدرة االله تعالى لم يكفرب

وكان يظن أن االله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك           : "tابن أبي العز    قال  
  .)٤(..."في ذلك

فهذا رجل شك في قدرة االله، وفي إعادته إذا ذري، بـل            : "tقال ابن تيمية    
ق المسلمين، لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلـك وكـان           اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفا      

                                           
  ).١/٢٤٥(المبسوط ) ١(
  ).١١/٣٩(روح المعاني ) ٢(
  .٤٢سبق تخريجه ص ) ٣(
  ).٢/٤٣٧(شرح العقيدة الطحاوية ) ٤(



                                  
 ٧٩  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  .)١("مؤمناً يخاف االله أن يعاقبه فغفر له ذلك

   في هـذا    عرض مسألتين مهمـتين   أقي أن   ديث عن هذا المانع ب    وقبل أن أختم الح   
  :الباب وهما

אאWאאאK 
  .جمهور الحنفية على أنه لا يعذر

الجهل بالضروريات في باب المكفرات لا يكون عذراً،        : "t )٢( ويمقال الح 
  .)٣("بخلاف غيرها

لأن فـرض    ؛لا يقبل تأويله ولا يكون جهله عذراً      "ومثله من أنكر حكماً قطعياً      
العين يكون شائعاً بين المسلمين، فجهله لا يكون عذراً إلا إذا دق بحيث لا يعلم إلا بنظر                 

  .)٤("ادق فجهله يكون عذراًدقيق، وتأويل ص
هذا الكلام موافق لما نقل عن بعضهم في التكفير بما هو مـشتهر مثـل تكفـير                 

  .مستحل الخمر
فقال لأنه استحل الحـرام     ... إذا قال الخمر ليست بحرام      : "ب المحيط قال صاح 

  .)٥("قطعاً، ولا يعذر بالجهل؛ لأنه ظاهر

                                           
  ).٤١٠ ، ١١/٤٠٩(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ١(
  .هـ١٠٩٨ سنة tالحنفية، توفي أحمد بن محمد بن مكي الحسيني، تولى إفتاء   )٢(

  ).١/٢٣٩(، الأعلام )١/٢٥٩(معجم المؤلفين   
، شرح كتاب الأشباه والنظائر، لمحمد بن أحمد الحنفـي، طبعـة دار الكتـب               )٢/٢٠٧( غمز عيون البصائر     )٣(

  . لبنان-العلمية، بيروت 
  ).١ص (يتحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية، النابلس) ٤(
  ).٤/٢٢٣(حاشية ابن عابدين : ، وانظر)٧/٤١٩(يط البرهاني المح) ٥(



                                  
 ٨٠  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

אאLאאK 
  :اختلف فيه علماء الحنفية إلى قولين

אאW١( أنه يعذر وهو الذي عليه الفتوى(.  
الجهل عذر في باب المكفرات وإن كانت العامـة علـى           : "tقال الحموي   

  .)٢("التكفير، والفتوى على العذر

אאW وهو منقول عن عامة الحنفيةلا يعذرأنه .  
فظة الكفر مع علمه أا لفظة الكفر عن اعتقاد         ومن أتى بل  : "قال صاحب المحيط  

 الكفر، ولكن أتى ا عن اختيار فقد كفر عنـد           كفر، وإن لم يعتقد أو لم يعلم أا لفظة        
  .)٣(" ولا يعذر بالجهل-رحمهم االله تعالى-عامة العلماء 

 بشبهة  هو القول  -واالله أعلم في ذلك   - بعدم العذر    في قول من قال   ولعل السبب   
بـأن   بـالقول    )٤(  والتقبيح العقليين حيث إن طائفة من الحنفية وافقوا المعتزلة         التحسين

العقل حجة من حجج االله جل وعلا على عباده، وأنه لابد من الاستدلال به بل جعلـوه                 
 يجب الاستدلال به قبل ورود الشرع، ونشأ عن هذا القول أيضاً عدم العذر لأهـل                مما

واجبـة  الفترة في الآخرة فجعلوا أهل الفترة غير معذورين وجعلوا معرفـة االله تعـالى               
  .)٥(بالعقل

$﴿: والناظر لقول من قال ذا تجد أم استدلوا على ذلك بقولـه تعـالى              tΒ uρ $ ¨Ζ ä. 

t⎦⎫ Î/ Éj‹ yè ãΒ 4© ®L ym y] yè ö6 tΡ Zωθ ß™ u‘    ﴾] ١٥: الإسراء. [  

                                           
  ).٥/١٣٥(، البحر الرائق )١٦٥ص (، شرح ألفاظ الكفر، للقاري )١/١٠٦(الفتاوى الخيرية ) ١(
  ).٢/٢٠٠(غمز عيون البصائر ) ٢(
  ).٧/٣٩٧(المحيط البرهاني ) ٣(
راجـع أسـباب اختيـار      . ومن ضمنهم المعتزلة   لقد سبق الإشارة إلى اختلاف المنتسبين إلى المذهب الحنفي           )٤(

  .الموضوع
  .م١٩٧٠، طبع دار الشرف، عام )٢٢١ص(، التوحيد، للماتريدي )٢٩ ص(رة يالمسا) ٥(



                                  
 ٨١  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  .)١(فحملوا الرسول المذكور هنا على الرسول العقلي
وهذا خلاف استعمال القرآن، ويبعـده      : " راداً على ذلك   tقال الألوسي   

öΝ﴿  : توبيخ الخزنة للكفار بقولهم    s9 uρ r& Û s? öΝ ä3Š Ï? ù' s? Ν à6 è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$ Î/  ﴾] ولم   ]٥٠:غافر 
  .)٢(" وحمل الرسول على العقل مما لا يرتضيه العقل،ولم تكونوا عقلاءيقل أ

من خالف في ذلك ولم يعذر من أخطأ في مسائل          : " في موضع آخر   tويقول  
  .)٣( "الاعتقاد بإطلاق فقد تأثر بقول من قال بأن التكليف بالعقول لا بالشرائع

ظيم قال ابـن نجـيم       احتياط ع  ههو القول الأول؛ لأنه في    -واالله أعلم -والراجح  
t ..." :              ا كفر ففيها اختلاف والذي تحرر أنه لاا عن اختيار جاهلاً بأ ومن تكلم

  .)٤(..." كلامه على محمل حسنحمليفتى بتكفير مسلم أمكن 

إطـلاق  : "منتقداً من أطلق من الحنفية الكفر مع الجهل       : t )٥(ميقال الهيت 
، وعندنا إذا كان بعيد الدار عن المـسلمين         الكفر حينئذ مع الجهل، وعدم العذرية بعيد      

ب التقصير في تركه ايء إلى دارهم للتعلم، أو كان قريب العهد بالإسلام             بحيث لا ينس  
  .)٦("يعذر بجهله، فيعرف الصواب

تياط لابد منه، وخصوصاً في هذا الباب العظيم وقد سبقت الإشارة إلى            حإذن الا 
  .إلا بدليل صريح واضحأنه لا يحكم بالشك في هذا الباب 

                                           
  ).١٣٨ص (شرح الفقه الأكبر ) ١(
  ).١٥/٤٠(روح المعاني ) ٢(
  .بتصرف) ١٥/٣٩( روح المعاني )٣(
  ).٥/١٣٥(البحر الرائق ) ٤(
هــ، كـان أشـعرياً      ٩٠٩ي الأنصاري الشافعي المشهور بابن حجر المكي المولود عام          أحمد بن محمد الهيتم   ) ٥(

، وكان واسع العلم كثير التـأليف       tوصوفياً جلداً، كان كثير التهجم على شيخ الإسلام ابن تيمية           
الإعلام بقواطع الإسلام، الزواجر عـن اقتـراف الكبـائر،          : ، منها ١٢٧حيث تزيد مؤلفاته على أكثر من       

  .هـ بمكة٩٧٤ سنة tواعق المحرقة لإخوان الشياطين أهل الضلال والبدع والزندقة، توفي الص
، طبع مطبعة المدني، نفائس الدرر في ترجمة ابن ٢٧جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، للألوسي ص: انظر

  ).٢٣١٩(ب، مخطوط بالمكتبة الظاهرية ضمن مجموع رقم /٦٧حجر أبو بكر محمد النسفي 
  ).٢٤٢ص (لإعلام بقواطع الإسلام ا) ٦(



                                  
 ٨٢  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

אאLאW 
אאW 

  .)١(رجع وعاد: أي: ، آل يؤوليههو تفعيل من أول يؤول تأويلاً، وثلاث
المرجـع  : التأويل: قال.... رجع  : آل الشيء يؤول أولاً ومآلا    : قال ابن منظور  

  .)٢(والمصير، مأخوذ من أول يؤول إلى كذا، أي صار إليه

אW 
  :ثلاثةمعان له و

אאW  الكلام، كقوله تعـالى    إليههو حقيقة ما يؤول     :  أن التأويل  :  ﴿ö≅ yδ 

tβρ ã ÝàΖ tƒ ω Î) … ã& s#ƒ Íρ ù' s? 4 tΠ öθ tƒ ’ ÎA ù' tƒ … ã& é#ƒ Íρ ù' s? ãΑθ à) tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# çνθ Ý¡ nΣ ⎯ ÏΒ ã≅ ö7 s% ô‰ s% ôN u™ !% y` ã≅ ß™ â‘ 

$ uΖ În/ u‘ Èd, ys ø9 $$ Î/   ﴾]٥٣: الأعراف.[  

אאWأن التأويل هو التفسير والبيان .  
אאW            أن التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح 

  .)٣(لدليل يقترن به
  .هو مقارفة الكفر لشبهة: والمراد به في باب التكفير

  : لأن الخطأ لا يخلو من الحالات التالية؛التأويل نوع من الخطأ وذلك

אאW 
أن يكون في الوقائع بحيث يفعل ما لم يقصده أصلاً، ويطلق علـى هـذه الحالـة         

  ."خطأ الظاهر"بـ

                                           
  . القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة-، طبع مطابع كل العرب )١٥/٤٣٧(، للأزهري ذيب اللغة) ١(
  ).٣٤، ١١/٣٢(لسان العرب ) ٢(
  ).١٣/٢٨٨(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٣(
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אאW 
  :أن يكون في إصابة الحق ولا يخلو من

اء علم فهو ما يطلق عليه الجهـل        فإن كان معه إدع   : ن معه إدعاء علم   أن يكو -أ
  .وهو المراد به هنا" المتأول"المركب وهو 

  :وهذا لا يخلو من: أن لا يكون معه إدعاء علم-ب
  .أن يكون غير مقصر في طلبه فهو ما يسمى بالجهل البسيط-١
  .أن يكون مقصراً في طلبه فهو المعرض غير المعذور-٢

فتبين من خلال هذا العرض أن المتأول جهله مركب، وأن تأوله قد يكـون لـه                
  .)١( يكون له وجهلا وجه، وقد 

 من الخطأ والجهل، كان الخلاف في       اًفرعلما كان    التأويل    إن :ا نقول وبناءً على هذ  
هو والمتأول : العذر بالجهل، فمن عذر بالجهل البسيط عذر بالجهل المركب، والمراد به هنا           

مـن  هم   المتأولين   أولى بالعذر؛ لكونه اجتهد في إصابة الحق بخلاف الأول، لذا كان عامة           
  .نيالعلماء واتهد

אW 

١LW 
  .تأويل ما لم يشتهر من الدين بالضرورة: ويراد به

  :)٢( ناقلاtًقال الإمام علي القاري 
لا نكفر أهل الأهواء    : "أنابل الصواب عند الأكثرين من علماء السلف والخلف         "

 ؛علماء يعاملوم معاملة المـسلمين    ومن ثم لم يزل ال     ... والبدع إلا إذا أتى بمكفر صريح     

                                           
  ).١٢/٣٠٤(فتح الباري : انظر) ١(
  .tنقله عن ابن حجر المكي ) ٢(
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لأم وإن كانوا مخطئين غير معذورين حقت عليهم كلمة الضلال والفـسق إلا أـم لم                
تيار الكفر، وإنما بذلوا وسعهم في إصابة الحق، فلم يحصل لهم، ولكن            خا قالوه ا  بميقصدوا  

هم وإعراضهم عن صريح السنة والآيات من تأويـل         اءلتقصيرهم بتحكيم عقولهم وأهو   
  .)١("سائغ

 )٢(z في فوائده المستنبطة من قصة حاطب بن أبي بلتعـة          tوقال العيني   
  يستعد لفتح مكة، وكان متـأولاً فعـذره الـنبي           n حينما أخبر المشركين بأن النبي      

n.                ،وفيه أن من أتى محظوراً وادعى في ذلك ما يحتمل التأويل كان القول قوله في ذلك
  .وإن كان غالب الظن على خلافه

 دلالة على أن حكم المتأول في استباحة المحظور         هوفي: "t ابن الجوزي وقال  
  .)٣(..."خلاف حكم المتعمد لاستحلاله من غير تأويل 

عدم إكفار أهل القبلة لأن عنـدهم نـوع دليـل           : "... t )٤(قال الكفوي 
  .)٥("مؤول، في غير الضروريات

٢LW 
  .)٦( تأويل ما اشتهر من الدين بالضرورة: ويراد به

                                           
محمد جميل عطار، طبع مطبعة دار الفكر للطباعـة         : ، تعليق )١/١٢٥ ( شرح مشكاة المصابيح   مرقاة المفاتيح ) ١(

 شـرح جـامع الترمـذي،       ، تحفة الأحـوذي   .هـ١٤١٢ بيروت، الطبعة الأولى، عام      -والنشر والتوزيع   
  . بيروت-، طبع دار الكتب العلمية )٦/٣٠٢(للمباركفوري 

Ÿω (#ρ﴿البخاري، كتـاب التفـسير، بـاب      أصل هذه القصة في صحيح      ) ٢( ä‹ Ï‚ −G s? “ Íiρ ß‰ tã öΝ ä. ¨ρ ß‰ tã uρ u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& ﴾  ،

  )٤٨٩٠(، رقم الحديث )٤١٩ص(
  ).١٤/٢٢٧(عمدة القاري ) ٣(
: هو أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، ولي القضاء في الأستانة والقدس، له مؤلفات كـثيرة مـن أهمهـا                     )٤(

  .هـ١٠٩٤ سنة tالكليات، توفي 
  ).١/١٨٣(، الأعلام )٣/٣١(معجم المؤلفين   

  ).٧٦٥ص (الكليات، للكفوي ) ٥(
  .٧٦٤المرجع السابق ص) ٦(
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أما من يؤول النصوص الواردة في حـشر        : "... tالإمام علي القاري    قال  
الأجساد، وحدوث العالم، وعلم الباري بالجزئيات، فإنه يكفر لما علم قطعاً من الدين أا              

  .)١( ..."على ظواهرها
العدول بالنصوص عن ظواهرها إلى معانٍ يدعيها       : " في موضع آخر   tوقال  

  .)٣("نادقة، والز)٢(والباطنيةالملاحدة 
  .والمشهور أن المتأول ليس بكافر: "t )٤( قال الكشميري

ولـيعلم أن الجهـل في      ... إن المتأول في ضروريات الدين كافر كما صرح بـه           : أقول
  .)٥(...."ضروريات الدين ليس بمعتبر 

لا يضر مع الإيمان    :  في معرض رده على المرجئة في قولهم       tقال ابن أبي العز     
  . والخوارج الذين يكفرون المسلم بكل ذنب. ع مع الكفر طاعةذنب كما لاينف

  

                                           
  ).٧٦ص(شرح الفقه الأكبر ) ١(
ن أسسها ميمون بن ديصان، ومحمد بـن الحـسين          تعتبر هي إحدى الفرق المنتسبة للإسلام، يعتبر مم       : الباطنية) ٢(

 لأم يدعون أن لظواهر     ؛ذه الفرقة في زمن المأمون، سبب تسميتهم بذلك       كان أول ظهور له   " بدندان"الملقب  
ـم دهريـة زنادقـة    رى اللب من القشر، حقيقة مذهبهم أ  القرآن والأحاديث بواطن يجري من الظواهر مج      

  .قائلون بقدم العالم منكرن للرسل والشرائع
 وتمييز الفرقة الناجية من الفرقـة        في الدين  ، التبصير )٢٨١ص(الفرق بين الفرق، لعبدالقادر البغدادي      : انظر  

 -كمال يوسف الحوت، طبع عالم الكتـب        : ، تحقيق )١٤٧،  ١٤٠ص(، لطاهر بن محمد الإسفراييني      الهالكة
، )١٠٢ص(لفرج عبدالرحمن بـن الجـوزي       ، تلبيس إبليس، لأبي ا    هـ١٤٠٣بيروت، الطبعة الأولى، عام     

 .ـه١٣٩٦محمود مهدي الاستانبولي عام : تحقيق
  ).١٢٢ص (شرح الفقه الأكبر  )٣(
: محمد بن أنور شاه بن معظم شاه بن شاه عبدالكبير الحسيني، محدث فقيه أديب، له مصنفات عـدة منـها                     )٤(

  .هـ١٣٥٢ عام tإكفار الملحدين، وفيض الباري على صحيح البخاري، توفي 
  ).١/٣٠(، مقدمة فيض الباري للبنوري )٨/٨٠(نزهة الخواطر، للندوي   

، وانظـر إلى حاشـية   أحمد شـاكر : ، تحقيق)١/٨٢ ( على جامع الترمذي، لأنور الكشميري العرف الشذي ) ٥(
  .هـ١٣٢٦، طبع دار سعادات، تركيا، عام )١٤٩ص( على شرح العقائد النسفية الخيالي
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  :tفقال 
 ، فإن الرجل يكون مؤمناً باطناً       الجنسوالمقصود هنا أن البدع هي من هذا        "... 

وظاهراً، لكن تأول تأويلاً أخطأ فيه ، إما مجتهداً، وإما مفرطاً مذنباً، فلا يقال إن إيمانـه                 
  .)١("حبط بمجرد ذلك

 أهـل القبلـة لأن      عدم إكفار : " عندما قال  t قول الكفوي    كروقد سبق ذ  
  .)٢("عندهم نوع دليل مؤول، في غير ضروريات

 كافراً، لوجـود  بحعلى كلمة الكفر فأتى ا لم يص السائغ   التأويل   تفإذن متى ثب  
شبهة مانعة من تكفير المعين وهي التأويل، وبالتالي يتبين أن التأويل إذا لم يكـن تكـذيباً                 

إذا لم يكـن هـذا التأويـل في        : "أو نقضاً لأصوله العظـام، أو بعبـارة أخـرى         ن  لدي
  ".الضروريات

  .فهو شبهة وحائلة مِن تكفير المعين

                                           
  ).٢/٤٣٥(العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز ) ١(
  ).٧٦٥ص (الكليات ) ٢(
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òîÐä§a@õbàÜÇ@†äÇ@†îyìnÜÛ@òšÓbä½a@paŠÐØ½a 
  

  :ويشتمل على أربعة مباحث
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 Þëþa@szj½a@ @@ @

òîÐä§a@õbàÜÇ@†äÇ@†îyìnÛa@âbÓc  
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  عرف ما التوحيد وما مفهومه؟سام التوحيد يحسن أن نق عن أقبل الحديث

†îyìnÛa@ÑíŠÈmZ@ @
òÌÛZ@ @

  : قال ابن فارس
  .)١(الواو والحاء والدال، أصل واحد يدل على الانفراد" وحد"

  :قال الجرجاني
  ".التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد، والعلم بأنه واحد"

  :وقال أيضاً
  .)٢("فالكلمة تدور على الوحدة والانفراد والتفرد"

@ @

byýİ•aZ@ @

  :tقال العيني 
  .توحيد االله تعالى هو الشهادة بأن االله إله واحد"

  .)٣(" نظير له ولا شبيهاعتقدته منفرداً بذاته، وصفاته لا" اللهوحدت ا: "ومعنى

                                           
  ).٦/٩٠(معجم مقاييس اللغة ) ١(
  .٦٩التعريفات ص) ٢(
  ).٢٥/٨١(عمدة القارئ، للعيني ) ٣(
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†îyìnÛa@âbÓc@ @

  :لعلماء الحنفية تقسيمان للتوحيد
  .تقسيم ثنائي: الأول
  .تقسيم ثلاثي: الثاني

  .)١( لأن مرجعهما واحد؛ولا منافاة بين هذين التقسيمين

  :أما التقسيم الثنائي؛ فلعلماء الحنفية فيه طريقان
  :أن التوحيد قسمان: الطريق الأول

  .رسلتوحيد الم-١
  .توحيد المتابعة-٢

فأما الأول وهو توحيد المرسل وهو توحيد االله تعالى بالعبادة والخضوع والـذل             
  .والإنابة والتوكل

ره وتلقي خـبره     بكمال التسليم والانقياد لأم    nتوحيد متابعة الرسول    : والثاني
  .بالقبول والتصديق

  :ه إلى هذين النوعين في التوحيد بقولtوقد أشار ابن القيم 
 العبـادة منـك للـرحمن     حيد    هذا وثـاني نـوعي التوحيـد تـو

  :إلى أن قال
ــو ــسالكها فت ــى ل ــسنة المثل  حيد الطريق الأعظم الـسلطاني      وال
 )٢( أعني سبيل الحـق والإيمـان       فلواحد كـن واحـداً في واحـدٍ

  : نوعان وهوالتوحيد الذي دعت إليه رسل االله ونزلت به كتبه: الطريق الثاني
  .توحيد في الإثبات والمعرفة-١

                                           
، طبع مكتبة دار الصميعي     )١/١٠٤(شمس الدين الأفغاني    . ، د ل عقائد القبورية  جهود علماء الحنفية في إبطا    ) ١(

  .هـ١٤١٦للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عام 
  ).١٥٧-١٥٦(نونية ابن القيم، ص ) ٢(
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  .توحيد في الطلب والقصد-٢
  .يسمي علماء الحنفية النوع الأول من الطريق الثاني

  .التوحيد العلمي الخبري
  .والثاني التوحيد الإرادي الطلبي
  : بقولهtكما قسمه ابن أبي العز الحنفي 

 في الإثبات   توحيد: انالتوحيد الذي دعت إليه رسل االله ونزلت به كتبه نوع         [... 
  .وتوحيد في الطلب والقصدوالمعرفة ، 

هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثلـه           : فالأول
  .nشيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه، وكما أخبر رسوله 

" طـه "و" الحديد"وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول            
" الإخـلاص "وسـورة   " آل عمـران  "السجدة وأول   " ألم تتريل "أول  و" الحشر"وآخر  

  .بكاملها وغير ذلك
" قل يا أيهـا الكـافرون     "مثل ما تضمنته سورة     : توحيد الطلب والقصد  : والثاني

ل عمـران آيـة     سـورة آ  ﴾  ﴿قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَواْ إِلَى كَلَمةٍ سواء بيننا وبينكُم           و
وأوسـطها  " يـونس "، وأول سـورة     )١(وآخرها" تتريل الكتاب "أول سورة   ، و "٦٤"

  .])٢(وآخرها وجملة سورة الأنعام" الأعراف"وآخرها، وأول سورة 
وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد بل كل سـورة في           : "tثم قال   

  .القرآن
لمي الخبري،  فإن القرآن إما خبر عن االله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد الع           

 التوحيد الإرادي   ووإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دونه فه             
  .)٣("الطلبي

                                           
  .٦٧، ٦٤، ويقصد بآخرها الآيات ١٧-١١، ٣-٢يقصد أول سورة الزمر الآيات ) ١(
  ).١/٤٢(عز شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي ال) ٢(
  ).١/٤٣(المرجع السابق ) ٣(
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التوحيد إلى قسمين أيضاً من خلال شرحه  t الإمام القارئ وكذلك قد قسم
  .للفقه الأكبر

ð¨a@ïàÜÈÛa@†îyìnÛa@ìçë@Þëþa@¿@ÞìÔîÏZ@ @

 ـ وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيـد العل       فإن القرآن إما خبر عن االله     ... " ي م
  .)١("الخبري

ïãbrÛa@áÔÛa@bßc@ZéäÇ@ÞìÔîÏ@ÜİÛa@ð…a‰⁄a@†îyìnÛa@ìçëZ@ @

وإما دعوته إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونـه فهـو                "... 
  .)٢("التوحيد الإرادي الطلبي

  : على ثلاثة أنواعأنهيقولون ف، أما التقسيم الثاني وهو التقسيم الثلاثي للتوحيد
  .توحيد الربوبية: الأول
  .توحيد الألوهية: الثاني

  .توحيد الأسماء والصفات: الثالث
  : أقوال علماء الحنفية القائلين ذا التقسيم فأقولاً منوسوف أذكر بعض

  :)٣(قال الإمام القاضي أبو يوسف
في الآيات التي يصف ـا      ليس التوحيد بالقياس ألم تسمع إلى قوله االله عز وجل           "

إني عالم قادر لعلة كذا أقدر، بسبب كذا أعلـم،          : نفسه أنه عالم قادر قوي مالك ولم يقل       
وذا المعنى أملك، فلذلك لا يجوز القياس في التوحيد، ولا يعرف إلا بأسمائه، ولا يوصف               

                                           
  ).٨ص (شرح الفقه الأكبر، لعلي القارئ ) ١(
  ).٨ص (المرجع السابق ) ٢(
هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي صاحب أبي حنيفة، يعد الإمام الثـاني للحنفيـة علـى                 : أبويوسف) ٣(

دي القضاء ا ثم هارون الرشيد بعده وهو        إنه سكن بغداد وولاه موسى بن المه      : "قال عنه الخطيب  . الإطلاق
هــ في   ١٨٣ سنة   tأول من سمي بقاضي القضاة في الإسلام، ولي القضاء ببغداد فلم يزل حتى توفي               

  .خلافة هارون الرشيد
، الجواهر المضيئة، لمحيي الدين القرشي،      )٢٢٥ص(، الفوائد البهية، للكنوي     )١٤/٢٤٢(تاريخ بغداد   : انظر  

 ).٣/٦١٣(لو الحاح عبدالفت: تحقيق
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ُيا أيها الناس اعبدوا ربكم ﴿: إلا بصفاته، وقد قال تعالى     َ َُ َّ ُ ْ ُُ َّ َ ُّ ْ الذي خلقكم والذين من قبلكم َ ُْ ُِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ ََّ َ ََّ
َلعلكم تتقـون ُ َّ َ ْ ُ َّ ِأولم ينظـروا في ملكـوت الـسماوات  ﴿: ، وقـال  ]٢١: سورة البقرة [ ﴾ ََ َِ ََ َّ َ ُ َُ َ ِ ُ ْ ْ َ َ

ٍوالأرض وما خلق االلهَُّ من شيء ِْ َ ْ َ ََ َ َ َ ِْ َ ِإن في خلـق الـسماوات  ﴿: ، وقال ]١٨٥: الأعراف [﴾ ْ َ َ َّ ِ ْ َ ِ َّ ِ
َوالأ ْ ِرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحرَ ِْ َ َ َ َْ َّ ْ ْ َِّ ْ َ ِ ِ ِ ُِ ِ َ َّ ِْ ِْ   ]".١٦٤: البقرة [﴾ َْ

يعرف االله بآياته، وبخلقه، ويوصف بصفاته، ويسمى بأسمائه كما         : tثم قال   
  ...أدى إلى الخلق رسولهوصف في كتابه، وبما 

 الخلق بخلاف الخلـق لـيس       وكيف يدرك التوحيد بالقياس وهو خالق     : "ثم قال 
 nكمثله شيء تبارك وتعالى، وقد أمرك االله عز وجل أن تؤمن بكل ما أتى بـه نبيـه                   

َقل يا أيها الناس إني رسول االلهَِّ إليكم جميعا الذي له ملك الـسماوات والأرض لا  ﴿: فقال ِْ ْ َّ ُ ْ ْ ُ َ ََ َ َ ُ ً ُِ ِ َِ َ ُُّ ْ َ َّ َ َْ ُ ِ ُِ ِّ َّ َ ُ
ُإله إلا هو يحيي وي َ َ ُ َِ ْ ُ َّ ِ ُميت فآمنوا بااللهَِّ ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بااللهَِّ وكلماتـه واتبعـوه َِ ُ َ َ ُ َِ َِّ َّ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِْ ُ ِّ ِّ ِّ ُ ََّ ُ ْ َ َ
َلعلكم تهتدون ُ َ َْ ْ ُ َّ   .)١( ]..."١٥٨: سورة الأعراف [﴾ ََ

ــي ف ــذا ف ــم  ه ــو القاس ــه وأب ــده بطريق ــن من ــذي رواه اب ــر ال   الأث
 العظيم القدر مشتمل علـى أقـسام        -االله جميعاً حمهم  ر- الأصبهاني من طريقه     )٢(التيمي

  .)٣( وتوحيد الألوهية والأسماء والصفاتتوحيد الربوبية: التوحيد الثلاثة
  : في مقدمة متن العقيدة الطحاوية يقولtالإمام أبو جعفر الطحاوي 

 أن االله واحد لا شريك له، ولا شـيء مثلـه، ولا             نقول في توحيد االله معتقدين    "

                                           
علي الفقيهي، مكتبة الفرياء المدينة سـنة الطبـع         : ، تحقيق )٣١٠-٣٠٤(كتاب التوحيد لابن منده     : انظر) ١(

  .هـ١٤١٢
محمد ربيع المـدخلي، دار الرايـة،       : ، تحقيق )١١٣-١/١١١(الحجة في بيان المحجة، لأبي القاسم الأصبهاني        ) ٢(

  .هـ١٤١١الرياض، الطبعة الأولى، سنة الطبع 
بتصرف، طبع دار ابن القيم     ) ٣٩ص(لعبدالرزاق البدر   / دالقول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحي        ) ٣(

  .هـ١٤٢٣ودار ابن عفان، الطبعة الأولى، عام 



                                  
 ٩٤  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  .)١("زه، ولا إله غيرهشيء يعج
  :t على كلام أبي جعفر -حفظه االله-ق الشيخ عبدالرزاق البدر علَّ
شامل لأقسام التوحيد الثلاثة، فهو سـبحانه       : إن االله واحد لا شريك له     : قوله"

واحد لا شريك له في ربوبيته، وواحد لا شريك له في ألوهيته، وواحد لا شريك لـه في                  
  .أسمائه وصفاته
  . هذا من توحيد الأسماء والصفات": شيء مثلهلا: "وقوله
  .هذا من توحيد الربوبية" ولا شيء يعجزه: "وقوله
  .)٢(هذا من توحيد الألوهية" ولا إله غيره: "وقوله

  فهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد التي ذكرها هذان العالمان وغيرهما من علماء الحنفية 
  .سبقعلماء الحنفية في التقسيم الثنائي كما رهما لا تختلف في المعنى عن النوعين اللذين ذك
  .وإنما الفرق في المباني لا في المعاني

  .)٣(فإن النوعين السابقين في المعنى لا يختلفان عن هذه الثلاثة كما سبق
 فقد يمن ذكر التقسيم الثنائي فقد أجمل ومن ذكر التقسيم الثلاثإن  :وعليه أقول

واالله أعلم .لفص.  

                                           
  .وما بعدها) ١/٢١(شرح العقيدة الطحاوية ) ١(
  ).٤٣، ٤٢ص(بدر القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، لعبدالرزاق ال) ٢(
  .)١١٤-١٠٣ص(شمس الدين الأفغاني . جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، د) ٣(
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 ïãbrÛa@szj½a@ @@ @

òîiìiŠÛa@†îyìnÛ@òšÓbä½a@pŠÐØ½a  
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òîiìiŠÛa@†îyìm@ÑíŠÈmZ@ @

òÌÛZ@ @

  : على عدة معان في معاجم اللغة، ولكنها عند التحقيق ترجع إلى أصول ثلاثةتطلق

Þëþa@Ý•þaZ@وردت كلمة رب بمعنى مالك الشيء وصاحبه.  

  .)٢("و رب الدابة ورب الداركل من ملك شيئاً هو ربه، يقال ه: ")١(قال الأزهري
  .)٣(...."اللهم رب هذه الدعوة: "وفيه حديث إجابة المؤذن :قال ابن منظور

  .)٤(أي صاحبها
ïãbrÛa@Ý•þaZ في اللغة كذلك بمعنى السيد المطاع" رب" وردت كلمة.  

أن يربيني فـلان،    من  والعرب تقول لأن يربيني فلان أحب إليَّ        : "قال ابن منظور  
  .)٥("ون رباً فوقي وسيداً يملكنييعني أن يك

  :ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة
 )٦(ورب معد بين خبت وعرعرِ        وأهلِكن يومـاً رب كنـدة وابنـه

@sÛbrÛa@Ý•þaZ      صلح للشيء المدبر لـه القـائم        وتطلق في اللغة كذلك على الم  

  .على تربيته

                                           
 tهو العلامة أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي اللغوي الشافعي، رحل                  )١(

 سـنة   tفي اللغـة، تـوفي      لطلب العلم كثيراً، اعتنى بالفقه حتى اشتهر به ، ثم غلب عليه التبحـر               
  .هـ٣٧٠
  ).٦٨، ٣/٦٣(، طبقات الشافعية، للحسيني ٣١٧، ١٦/٣١٥(سير أعلام النبلاء، للذهبي : انظر

  .)١٨٤، ١٥/١٧٦(د بن أحمد الأزهري ذيب اللغة، محم) ٢(
، كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء، رقـم         cالحديث أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبداالله         ) ٣(

  ).٥٠ص  (٦١٤لحديث ا
  ).١/٣٩٩(لسان العرب، لابن منظور ) ٤(
  ).١/٣٩٩(المرجع السابق ) ٥(
أحمد شاكر، طبع دار المعرفة، الطبعـة       : ، تحقيق )١/٦٢" (جامع البيان عن تأويل آي القرآن      "تفسير الطبري ) ٦(

  .الثانية
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  :قال ابن فارس
  .)١("ه إذا قام على إصلاحهاوالرب المصلح للشيء، يقال رب فلان ضيعت"

  .)٢(»...هل لك نعمة ترا«: nوقوله 
 ٣(ا وتصلحها وتربيها كما يربي الرجل ولدهأي تحفظها وتراعيها وتقوم(.  

لا تطلق على المخلوق إلا مقيدة بالإضافة، ولكن إذا جاءت كلمة           " رب"وكلمة  
  .مسبوقة بالألف واللام فلا تدل إلا على االله سبحانه" رب"

   :يقول ابن منظور
أي مالكه، وله الربوبية على جميـع       : هو رب كل شيء   : الرب هو االله عز وجل    "

غير مضاف  ولا يطلق   ... ، وهو رب الأرباب وملك الملوك والأملاك      هالخلق لا شريك ل   
  .)٤("إلا على االله عز وجل، وإذا أطلق على غيره أضيف فقيل رب كذا

byýİ•aZ@ @
 ورازقه، وأنه هـو     هالى هو رب كل شيء ومالكه وخالق      هو الاعتقاد بأن االله تع    "

المحيي والمميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمـر كلـه               
  .)٥("وبيده الخير كله القادر على كل شيء ليس له في ذلك شريك

 ⎝ΣΤ∈ ⇑Ω∨ ¬Ρ∇ΣΤ∈Σƒ⌠≤ΩΤÿ Ω⇑ΨΘ∨ Ψ∫:†Ω∧ΥφΤΤ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ⇑ΘΩ∨Κς… 〉∠Ψ∏⎯∧ΩΤÿ Ω⊗⎯∧ϑð♥√≅… Ω≤ΗΤΩ±⎯ΤŠςΚ‚⎮≅…Ω™⎯﴿: قال تعالى 

⇑Ω∨Ω⎝ Σ“Ξ≤πΣΤÿ ϑð⎠Ω™<√≅… Ω⇑Ψ∨ γŒΘΨ∼ΤΩ∧<√≅… Σ“Ξ≤µ⎪µ⎯〉Ω⎝ ðŒΘΨ∼ΤΩ∧<√≅… φ⇔Ψ∨ ΘΞ⎠Ω™<√≅… ⇑Ω∨Ω⎝ Σ≤ΘΨΤŠΩŸΣΤÿ &Ω≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅… Ω⇐⎡ΣΤ√⎡Σ⊆Ω∼Ω♥ΩΤ⊇ 

&ϑðΣ/≅…   ﴾]٣١: يونس.[  

                                           
  ).٢/٣٨١(معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ) ١(
، كتاب البر والصلة والآداب، بـاب  zمسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة الحديث أخرجه الإمام  ) ٢(

  .١١٢٧ص) ٦٥٤٩(فضل الحب في االله تعالى، رقم الحديث 
  ).١/٤٠٠(لسان العرب ) ٣(
  ).١/٣٩٩ (المرجع السابق) ٤(
، مطبعـة المكتـب     )٣٣ص(تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، لسليمان بن عبدالوهاب التميمـي            ) ٥(

لـسلمان   لمحمـد ا    عن معـاني الواسـطية،     الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة، وانظر إلى الكواشف الجلية       
  .هـ١٤٢١، الطبعة الثانية، عام )٤١٧ص(
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òîiìiŠÛa@†îyìnÛ@òšÓbä½a@paŠÐØ½a@ @

  .)١(لا يليق به جل وعلا كفرمن وصف االله بما 
فمن واظب طول عمره على الطاعات والعبادات مـع         : "يقول ملا علي القاري   

  .)٣(" لا يكون من أهل القبلة)٢(اعتقاد قدم العالم
  .)٥(، ومن ينكر الوحدانية كالثنوية)٤(من ينكر الصانع كالدهرية

                                           
  .)٢٢٧ص(الأكبر، للملا علي القاري شرح الفقه ) ١(

  .)٧/٣٩٩( محمود بن مازه البخاري المحيط البرهاني، لأبي المعالي  
، البحـر الرائـق     )٦/٣٢٣(، الفتاوى البزازية    )٢/٢٥٨(، الفتاوى الهندية    )٥/٤٦١ (تارخانيةاالفتاوى الت 

  ).٥٢٨ص (، مجمع الأر )٥/١٢٩(
، هداية المهديين،   ، اعتنى به محمد نزار تميم، هيثم نزار تميم        )٣/٣٠٨( للهروي   النقايةالعناية بشرح   باب  فتح  

، مسعود الحنفي ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفـر        ، رسالة في ألفاظ الكفر، لأبي المعالي        )١٤ص(لتوقادي  
  .هـ١٤٢٠، طبع دار إيلاف الدولية، الطبعة الأولى، عام )٤٣٥ص(محمد الخميس . د.تحقيق أ

أن العالم لم يزل موجوداً مع االله تعالى، ومعلولاً له، ومساوقاً له، غير متأخر عنـه بالزمـان،        : "قدم العالم معناه  ) ٢(
لة، ومساوقة النور للشمس، وأن تقدم الباري كتقدم العلة على المعلـول، وهـو تقـدم                مساوقة المعلول للع  

  .بالذات والرتبة، لا بالزمان
، تحقيق سليمان دنيا، مطبعة دار المعـارف، مـصر، سـنة الطبـع              )٧٤ص(افت الفلاسفة، للغزالي    : انظر  

  .م١٩٦١
  ).٢٣٠ص (شرح الفقه الأكبر، للملا علي القاري ) ٣(
بقـدم العـالم،   : هم الذين ينفون الربوبية، ويحيلون الأمر والنهي والرسالة من االله تعالى، ويقولـون           : هريةالد) ٤(

وينكرون الثواب والعقاب، ولا يفرقون بين الحلال والحرام، وينفون أن يكون في العالم دليل يدل على صانع                 
  .ومصنوع، وخالق ومخلوق، ويضيفون النوازل إلى الدهر فيسبونه

  .)٢٥/١٥٣(روح المعاني، للألوسي : رانظ
، تحقيق بسام العموش، مطبعة مكتبـة المنـار، الأردن،          )٨٨ص(البرهان في عقائد أهل الأديان، للسكسكي       

  .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى، سنة 
ا ين، يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان، بخلاف اوس، فإم قـالو           يهم أصحاب الاثنين الأزل   : الثنوية) ٥(

  .بحدوث الظلام، وهم أربع فرق المانوية، الديصانية، المرقونية، المزدكية
، )١٢٤،  ١٢١ص(، اعتقادات فرق المسلمين والمـشركين، للـرازي         )١/٢٤٤(الملل والنحل، لشهرستاني      

  .هـ١٤٠١علي النشار، مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى . تحقيق د



                                  
 ٩٩  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

ة أصناف وذكر منهم جاء في رد المحتار على الدر المختار في مطلب أن الكفار خمس   
  .)١(من ينكر الصانع كالدهرية، ومن ينكر الوحدانية كالثنوية

  .)٢(كذلك من زعم أن الصغائر والكبائر حلال فهو كافر
  .)٣(كذلك من مات ولم يعرف له خالقاً فهو كافر

  .)٤(كذلك الأصل في أن جحود أمر االله تعالى أو أمر رسوله كفر
  .)٥( في الأمر واعتقاد هذا كفركذلك من إذا ظن أن الميت يتصرف

  .)٦(كذلك من ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون االله تعالى فاعتقاده كفر
  .)٧(ويكفر إذا جعل الله شريكاً أو ولداً أو زوجة

                                           
  .٣٦٣، ٦/٣٦٢( المختار، لابن عابدين رد المحتار على الدر) ١(
  ).٥/١٣٢(البحر الرائق ) ٢(
  ).٢/٢٥٧(، الفتاوى الهندية )٧/٤٣٩(المحيط البرهاني ) ٣(
  ).٥/٤٨٦(تارخانية االفتاوى الت) ٤(
  .)٩٨، ٤/٩٧(الص، لمحمد صديق خان الدين الخ) ٥(
، تحقيـق  ٢٠ن سلطان المعصومي الحنفي صحكم االله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد، محمد ب    ) ٦(

   .هـ١٤١٤محمد الخميس، مطبعة دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، سنة الطبع . د.أ
، حاشية الطحطاوي على المرافي، لأحمد بـن      /  )٢(، ورد المحتار على الدر المختار       / )٢(البحر الرائق   : انظر  

هـ، وفيـه الظـن   ١٤١٨علمية، بيروت، الطبعة الأولى ، مكتبة دار الكتب ال)٦٩٣ص (محمد الطحطاوي  
  .فقط لا الاعتقاد في هذه الحالة

، )٥٢٨ص(، مجمع الأر    )٤٣٤ص(، خزانة الفقه، لأبي الليث السمرقندي       )٥/٤٦٣(تارخانية  االفتاوى الت ) ٧(
  ).٥/١٢٩(البحر الرائق 
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 sÛbrÛa@szj½a@ @@ @

òîçìÛþa@†îyìnÛ@òšÓbä½a@pŠÐØ½a  
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@†îyìm@ÑíŠÈmòîçìÛþaZ@ @

òÌÛZ@ @

  :والإله في اللغة يأتي على عدة معان هي" إله"ة يرجع إلى معنى معنى الألوهية في اللغ
Þëþa@óäÈ½a@Z…ìjÈ½aN@ @

كأنه مـألوه أي معبـود مـستحق     " مفعول"فِعال بمعنى   " فإله: ")١(قال الزجاجي 
  .)٢("للعبادة يعبده الخلق ويؤلهونه

  .)٤("نسك والتعبدالتأليه، التعبد، والتأله الت: ")٣(يقول الرازي
  :)٥(جاج رؤبة بن الحومنه قول

ــده ــات المــ  )٦( واسترجعن من تألُّهي     سبحن  الله در الغانيــ
ïãbrÛa@óäÈ½a@ZéîÛg@ÊëŒÐ½aZ@ @

وأصل إله ولاه ومعنى ولاه أن الخلق يولَهون إليه في حوائجهم،           : "قال ابن منظور  
  ويضرعون إليه فيما يصيبهم، ويفزعون إليه في كل ما ينوم كمـا يولـه كـل طفـلٍ                  

  .)٧("أمهإلى 
                                           

ندي الصميري النحوي البغـدادي، ولـد        هو أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي، النهاو        :الزجاجي) ١(
 سـنة   tبالصميرة ثم انتقل إلى بغداد، ثم التقى هناك بشيخه الزجاج، كان إماماً في النحـو، تـوفي                  

  . هـ على أرجح الروايات بدمشق١٣٧
  ).٢/٣١٧(، وفيات الأعيان )٢/٣٥٧(شذرات الذهب 

عبدالمحسن المبارك، طبع مؤسـسة     . د: ، تحقيق )٢٤ص(اشتقاق أسماء االله، لأبي القاسم عبدالرحمن الزجاجي        ) ٢(
  .هـ١٤١٦الرسالة، الطبعة الثانية 

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو عبداالله فخر الدين الرازي، ولـد في الـري سـنة                       )٣(
  .هـ٦٠٦ في هراة سنة tمفاتيح الغيب، معالم أصول الدين، توفي : هـ، له مصنفات منها٥٤٤

  ).٦/٣١٣(، الأعلام )٥٤، ١٣/٥٣(اية والنهاية البد  
  ).٢٢ص(مختار الصحاح، للرازي ) ٤(
  .هـ١٤٥ بالبادية سنة tالبصري، توفي جاج التميمي هو رؤبة بن الح) ٥(

ة، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة        حمفيد قمي . د: ، تحقيق )٢/٥٩٤(طبقات الشعراء، لابن قتيبة     
  .هـ١٤٠١الأولى سنة 

  .، طبعة دار الأوقاف الجديدة)١٦٥ص(جاج ديوان رؤبة بن الح) ٦(
  ).١٣/٤٦٨(لسان العرب ) ٧(



                                  
 ١٠٢  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

sÛbrÛa@óäÈ½a@ZéîÜÇ@ÊŒ¦aZ@ @

  .)١(..."الْهت على فلان أي اشتد جزعي عليه: "يقال
 لأن العبادة تجمـع     ؛وكل هذه المعاني الواردة تدخل في المعنى الأول وهو المعبود         

، فمن عبد شيئاً فإنه نسب إليه قوة فوق قوة البشر، ويفزع إليه عند الشدة،               هذه الأشياء 
  .)٢(لكربويلوذ به لدى ا

byýİ•aZ@ @

 أن يعبد االله سبحانه وتعالى وحده، لا      : "هو إفراد االله سبحانه وتعالى بالعبادة بمعنى      
عبد، وهو مـبني علـى       لأنه وحده المستحق لأن ي     يشرك معه في عبادته أحد من خلقه؛      

كـان هـذا    أإخلاص العمل كله والتوجه به الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، سواء             
  .)٣( من أعمال الجوارحم أعمال القلوب أالعمل من

                                           
  ).٤٦٩ص (المرجع السابق) ١(
عبداالله الأنصاري، طبع مطـابع قطـر       : ، تحقيق "بتصرف) "٦٥ص(لأبي الوفاء درويش    كتاب صيحة الحق،    ) ٢(

  .الوطنية
 الجلية، الكواشف )٣٦ص(، تيسير العزيز الحميد   )١٠١،  ١/١٠٠( مدارج السالكين، لابن القيم      :وانظر إلى ) ٣(

 -، طبع مكتبة السوادي     )٢٣٣،  ٢٣٢ص  (ظميرة  عثمان  . مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، د    ).٤١٨ص(
  .هـ١٤١٤جدة، الطبعة الأولى، عام 
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òîçìÛþa@†îyìnÛ@òšÓbä½a@paŠÐØ½a@ @

  .)١(ل لمسلم قل لا إله إلا االله فلم يقل كفر باالله تعالى إذا اعتقد الإيمانإذا قي
رحمهـم االله   -أنه من لم يقل ذلك قال بعض المشايخ         : "... البرهانيجاء في المحيط    

عني به أني لا أقول بأمرك لا يكفر، وقال بعضهم كفر            هو كفر، وقال بعضهم إن       -تعالى
  .)٢("مطلقاً إذ الفرض والمطلوب ذكر كلمة الإخلاص مطلقاً

  .)٣(مريداً بالنفي توحيد االله تعالى كفر. لا: كذلك من قيل له أتعرف التوحيد؟ فقال
  .)٤(كذلك لو قال في السماء إله وعلى الأرض إله يكفر

  عون أو إبليس، أو اعتقـادي كاعتقـاد فرعـون أو           من قال أنا على اعتقاد فر     
  .)٥(إبليس كفر

                                           
  .)٧/٥٩٣(اتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة المف) ١(

، مطبعـة   )٤٣٨ص(صلاح الدين النـاهي     . د: لسمرقندي، تحقيق خزانة الفقه وعيون المسائل لأبي الليث ا        
  .هـ١٣٨٥شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، سنة الطبع 

  ).٧/٤١٧(المحيط البرهاني ) ٢(
  .بنحوه) ٢٣ص (هداية المهديين، لتوقادي   

المدينـة   ب tمخطوط مكتبة الملـك عبـدالعزيز       ) ٧٤(ة  حالحاوي للفتاوى، لمحمد إبراهيم البخاري، لو     ) ٣(
  .المنورة

، نسخة محفوظة بمكتبة الـشيخ حمـاد        )٩(ر ولم يشعر، لزين الدين قاسم بن قطلوبغا، لوحة          فككتاب من ي    
  .الأنصاري بالمدينة المنورة

، )٥٦ص(محمد الخميس   . د.أ: تحقيقكتاب ألفاظ الكفر، لبدر الرشيد ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر،              
  .هـ١٤٢٠ر والتوزيع، الطبعة الأولى، عام طبع دار إيلاف الدولية للنش

محمد الخمـيس   . د.رسالة في أنواع الكفر، لأبي المعالي مسعود الحنفي ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، أ              ) ٤(
  ).٤٣٥ص(

، زبـدة   )٥/١٣٢(، البحر الرائق، لابن نجـيم       )٢/٢٧٩(، الفتاوى الهندية    )٥/٥٣٠(تارخانية  االفتاوى الت ) ٥(
 في  t، مخطوط بمكتبة الملـك عبـدالعزيز        )٣٧٩(ة  حمد بن يوسف القرماني الرومي، لو     الفتاوى، لمح 

كتاب ألفاظ الكفر، لبدر الرشيد ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفـر،            ،  ١٩١المدينة، الأشباه والنظائر ص   
  ).٧١(محمد الخميس، ص. د.أ
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òÛdß@Za@ÌÛ@…ìvÛaZ@ @
  :جاء في فتاوى قاضي خان

مسلم اسجد للملك وإلا قتلتك لا بأس أن يسجد للملـك سـجود             لللو قيل   "
 بأمر  ذلك لأن سجود التعظيم لا يكون كفراً، عرف         ؛التحية والتعظيم لا سجود العبادة    

 وكذلك إخـوة    ه واالله لا يأمر أحداً بعبادة غير      q الملائكة بالسجود لآدم     االله تعالى 
  .)١("qسجدوا ليوسف يوسف 

  .)٢(وجاء أن من سجد لغير االله على وجه التعظيم كفر
  .)٣(وقيل يكفر بالسجدة مطلقاً

  .)٤(لو قال لرجل ينبغي أن تسجد سجدة الله وسجدة لي يكفر
كفر إن أراد به العبادة لا إن أراد به التحيـة           والسجود للجبابرة   : "قال ابن نجيم  

  .)٥("على قول الأكثر
والسجود لهؤلاء الجبابرة كفر، وقيل إن أراد به العبادة كفر، وإن           : "وفي البزارية 

  .)٦(..."أراد التحية لا 
السجود عبادة الله وحده وهي من العبادات الظاهرة، والسجود هو أقصى غايات            

  .ها وأعلاهاإذن من أشرف أنواع العبادات وأجلَّد التذلل والخضوع، فالسجو

óΟ ﴿: فقد أخبر سبحانه في كتابه بانقياد هذا الكون بالسجود له قال سبحانه            s9 uρ r& 

                                           
 )٣٣٨ص (ر بفتاوى جامع الفوائـد    ، المشهو ، وانظر كتاب فتاوى نور الهدى     )٣/٥٧١(فتاوى قاضي خان    ) ١(

  ).٥/١٣٤(، البحر الرائق هـ١٣٢٤مخطوط مكتبة حقانية عام 
أبي الحسن الندوي، طبع امع الإسلامي، الطبعة       : ، تعريب )٩٧،  ٩٦ص(وحيد، إسماعيل الدهلوي    رسالة الت ) ٢(

  .هـ١٤٠٦الثالثة، عام 
  ).٥/١٧٨( على الدر المختار رد المحتار) ٣(
  .)٤٤٠ص(بي الليث نصر بن محمد السمرقندي قه وعيون المسائل لأخزانة الف) ٤(
  ).٥/١٣٤(البحر الرائق ) ٥(
  ).٦/٣٤٣(الفتاوى البزازية ) ٦(



                                  
 ١٠٥  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

(# ÷ρ t tƒ 4’ n< Î) $ tΒ t, n= y{ ª! $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« (# àσ ¨Š x tF tƒ … ã& é#≈ n= Ïß Ç⎯ tã È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9 $# È≅ Í← !$ yϑ ¤±9 $# uρ # Y‰ £∨ ß™ °! óΟ èδ uρ 

tβρ ã Åz≡ yŠ ﴾] ٤٨: النحل[.  

óΟ ﴿: وقال سبحانه  s9 r& t s? χ r& ©! $# ß‰ àf ó¡ o„ … çµ s9 ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ⎯ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

ß§ ôϑ ¤±9 $# uρ ã yϑ s) ø9 $# uρ ãΠθ àf ‘Ζ9 $# uρ ãΑ$ t7 Åg ø: $# uρ ã yf ¤±9 $# uρ > !# uρ ¤$! $# uρ × ÏV Ÿ2 uρ z⎯ ÏiΒ Ä̈ $ ¨Ζ9 $# ( î ÏW x. uρ ¨, ym   

Ïµ ø‹ n= tã Ü># x‹ yè ø9 $# 3 ⎯ tΒ uρ Ç⎯ Íκ ç‰ ª! $# $ yϑ sù … çµ s9 ⎯ ÏΒ BΘ Ì õ3 •Β 4 ¨β Î) ©! $# ã≅ yè ø tƒ $ tΒ â™ !$ t± o„ ) ∩⊇∇∪ ﴾ ]١٨: الحج[.  

  ولقد أمر سبحانه وتعالى بالسجود له سبحانه وحده في عدة مواضع من كتابـه             

$ ﴿: قال سـبحانه   yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ãè Ÿ2 ö‘ $# (#ρ ß‰ àf ó™ $# uρ (#ρ ß‰ ç6 ôã $# uρ öΝ ä3 −/ u‘ (#θ è= yè øù $# uρ 

u ö y‚ ø9 $# öΝ à6 ¯= yè s9 šχθ ßs Î= ø è? ﴾] ٧٧: الحج.[  

فمن سجد لغير االله جل وعلا فقد شبه المخلوق الضعيف بالخالق وشاركه فيهـا،              
 عز وجل، قـال     قع في الشرك الأكبر والكفر باالله     فمن صرف هذه العبادة لغير االله فقد و       

  :  من السجود لغـيره فقـال سـبحانه        ه وتنبيه الخلق  تعالى في التحذير من السجود لغير     

﴿Ÿω (#ρ ß‰ àf ó¡ n@ Ä§ ôϑ ¤±= Ï9 Ÿω uρ Ì yϑ s) ù= Ï9 (#ρ ß‰ ß∨ ó™ $# uρ ¬! “ Ï% ©! $#  ∅ ßγ s) n= yz β Î) öΝ çFΖ à2 çν$ −ƒ Î) 

šχρ ß‰ ç7 ÷è s? ﴾] ٣٧: فصلت.[  

 لأا عبادة والعبادة الله وحـده لا        ؛فالسجود لغير االله شرك وكفر باالله عز وجل       
وبالجملـة  : "... t، قال شيخ الإسلام ابن تيميـة        يجوز صرفها لغير االله جل وعلا     

فالقيام والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السموات والأرض، وما كان حقاً            
: فالعبادة كلها الله وحده لا شريك له، قال سبحانه     ... خالصاً الله لم يكن لغيره منه نصيب        

﴿!$ tΒ uρ (# ÿρ â É∆ é& ω Î) (#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™ !$ x uΖ ãm (#θ ßϑ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# 4 

y7 Ï9≡ sŒ uρ ß⎯ƒ ÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠ s) ø9    .)١(]٥: البينة [﴾ #$

                                           
  ).٢٧/٩٣(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ١(
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إذن السجود لغير االله جل وعلا كفر وشرك باالله عز وجل، لكن إذا كان هـذا                
  .السجود سجود التحية

لاف فيه ولعل السبب في وجود ذلك       أقول لقد تكلم العلماء في ذلك ووجد الخ       
 محرماً   صار  هو أن سجود التحية كان جائزاً في شريعة من قبلنا ثم            -واالله أعلم -الخلاف  

 :﴿yìعلى هذه الأمة، قال تعالى في قصة يوسـف          sù u‘ uρ Ïµ ÷ƒ uθ t/ r& ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# (#ρ ” yz uρ … çµ s9 

# Y‰ £∨ ß™﴾] ١٠٠: يوسف.[  
وقد كان سائغاً في شـرائعهم      : "...  هذه الآية   في تفسير  t )١( قال ابن كثير  

إذا سلموا على الكبير يسجدون له ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إلى شريعة عيـسى                 
       ن جائزاً في شريعتهم ولهذا خروا له       اوالغرض أن هذا ك   ...  فحرم هذا في هذه الملة

   .)٢("سجداً
 الكفر على من سجد سجود      وانطلاقاً من هذا فقد اختلف العلماء في إطلاق لفظ        

 لأن العلماء مجمعون على أن من سجد سجود عبادة أنه مشرك            ؛التحية لا سجود العبادة   
  :شركاً أكبر مخرجاً من الملة على قولين

Þëþa@ÞìÔÛa@Zcن من سجد سجود التحية فقد كفر.@ @
áènÛ…cZ@@ @

Ν﴿: قال تعالى-١ ä. ã ãΒ ù' tƒ r& Ì ø ä3 ø9 $$ Î/ y‰ ÷è t/ øŒ Î) Λ ä⎢Ρ r& tβθ ßϑ Î= ó¡ •Β ﴾] ٨٨: آل عمران.[  
فهذه الآية نزلت حين استأذنوا في السجود له عليه الصلاة والسلام ولا يخفى أن              

: الاستئذان كان لسجود التحية واعتبر أن من فعل ذلك أنه كافر بدلالة قولـه تعـالى               
﴿y‰ ÷è t/ øŒ Î) Λ ä⎢Ρ r& tβθ ßϑ Î= ó¡ •Β ﴾ )٣(.   

 وسجود التحية حيث لم يستند إلى        إنه لا يوجد فرق بين سجود التعظيم       :قالوا-٢
                                           

 K الشافعي، الحافظ الكبير، والفقيه، صحب ابن تيمية         ،إسماعيل بن عمر بن كثير البصري، الدمشقي       )١(
   tالبداية والنهاية، تفـسير القـرآن العظـيم، تـوفي        : كثر عنه، له مؤلفات كثيرة منها     فاستفاد منه وأ  

  .هـ٧٧٤سنة 
  ).١/١٥٣(، الأعلام )٦/٢٣١(شذرات الذهب، لابن العماد   

  .هـ١٣٨٩، طبع دار الفكر، الطبعة الثانية، عام )٢/٤٩١(تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ) ٢(
  ).٢٨٧، ٢٨٦(عبدالعزيز العبداللطيف، ص . لعملية، دنواقض الإيمان القولية وا) ٣(
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   .)١(حجة لا من الكتاب ولا من السنة
ïãbrÛa@ÞìÔÛa@Zلا يكفر من سجد سجود التحية:  

áènÛ…cZ@ @
ود ن الملائكة السجود لآدم، وكذلك سج     للآية السابقة من طلب االله عز وجل م       

  .يعقوب وزوجه وولده ليوسف عليهم السلام أجمعين
 الكفر، وذلك لوجود    وز فعله لكنه لا يصل إلى درجة      لكنهم يرون أنه محرم ولا يج     

  .فاعلهعن لكفر  اتدرأشبهة 
 في هـذا    فلابد من تقييده بأن يكون سجوده     : "... tقال الإمام الشوكاني    

قاصداً الربوبية من سجد لهم، فإنه ذا السجود قد أشرك باالله عز وجل وأثبت معه إلهاً                
ن دخل على ملوك الأعاجم أنه      ممكثير  لظيم كما يقع    آخر، وأما إذا لم يقصد إلا مجرد التع       

   .)٢(..."يقبل الأرض تعظيماً له فليس هذا من الكفر في شيء 
وأجابوا بأنه كان شرعاً لمن قبلنـا، ومـشى         : "... tقال ابن حجر الهيتمي     

آخرون على أن المراد به الانحناء وعلى كل فهذا الجنس قد ثبت للوالد ولو في زمن من                 
ن وشريعة من الشرائع، فكان شبهة دارئة لكفر فاعله بخلاف السجود لنحو الصنم             الأزما

أو الشمس فإنه لم يرد هو ولا ما يشاه في التعظيم في شريعة من الشرائع فلـم يكـن                   
 التقرب فيمـا لم تـرد       لا قوية فكان كافراً ولا نظر لقصد      لا ضعيفة و  لفاعل ذلك شبهة    

بتعظيمه فاندفع الإشكال واتضح الجواب عنه كما لا        الشريعة بتعظيمه بخلاف من وردت      
   .)٣(..."يخفى

أما تقبيل الأرض ووضع الرأس، ونحو      : "... tقال شيخ الإسلام ابن تيمية      
وأما فعل  ... ذلك مما فيه السجود مما يفعل قدام بعض الشيوخ، وبعض الملوك فلا يجوز              

                                           
  .١١٣محمد الخميس ص . الجامع في ألفاظ الكفر، د) ١(
محمود إبراهيم زايـد، طبـع دار       : ، تحقيق )٤/٥٨٠(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، للشوكاني        ) ٢(

  هـ١٤٠٥ بيروت، الطبعة الأولى، عام -الكتب العلمية 
  .١٩٥محمد الخميس ، ص . قواطع الإسلام ضمنن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، دالإعلام ب) ٣(
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د مثل هذا قربة وتديناً فهو ضـال        ذلك تديناً وتقرباً فهذا من أعظم المنكرات ومن اعتق        
مفتر، بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة فإن أصر على ذلك استتيب فإذا تاب وإلا                  

   .)١(..."قتل

فرقوا بين سجود العبـادة      -رحمهم االله -فتبين من النقول التي سقتها أن العلماء        

 من المعلوم    لأن ؛دةعلى كفر من سجد سجود العبا      -رحمهم االله -وسجود التحية فأجمعوا    
أن سجود العبادة القائم على الخضوع والذل والتسليم والإجلال الله وحده هـو مـن               
التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة الرسل وإن صرف لغيره فهو شرك وتنديد، ولو سجد              
أحدهم لأب أو عالم ونحوهما وقصده التحية والإكرام فهذه مـن المحرمـات الـتي دون                

   .)٢(" الخضوع والقربة والذل له فهذا من الشركالشرك، أما إن قصد
إذن فالسجود لغير االله يحتمل أن يكون عبادة وقربة فهو حينئذ كفر ويحتمـل أن               

بمجرد  z بكفر معاذ    n ولهذا لم يحكم النبي      معصيةيكون تعظيماً وتحية فهو حينئذ      
   .)٣(سجوده له وإنما استفصل منه

لما قدم معاذ من الشام سـجد       :  قال z ففي الحديث عن عبداالله بن أبي أوفى      
أتيت من الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم      :  قال »ما هذا يا معاذ؟   «:  فقال nللنبي  

لا تفعلوا فـإني لـو      «: nك بك، فقال النبي     ذلوبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل       
   .)٤(»كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير االله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها 

 قد تبين مـن     هل فما سبق أن عرضته في بيان الحنفية لحكمه واختلافه فيه فإن           أقو

أن القول الثاني هو الأقرب للصواب لقوة الأدلـة الـتي            -واالله أعلم -خلال الدراسة   

                                           
  ).١/٢٧٣(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ١(
  ).٢٧٩ ، ٢٧٨(نواقض الإيمان القولية والعملية ، ص ) ٢(
  ).٤/٣٦٠(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٣(
  .٢٥٨٨، ص)١٨٥٣(، رقم الحديث )١/٥٩٥(أخرجه ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة ) ٤(

رجاله رجال الصحيح والحديث له شواهد من حديث معاذ بن جبل، وزيد بن أرقـم،           : قال الهيثمي في امع     
  ).٤/٣٠٩. (وصهيب وغيرهم من الصحابة رضي االله عنهم أجمعين
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  .استدلوا ا
د لا يتأتى إلا من     ولكن ليعلم أنه لو سجد لشمس أو قمر أو قبر فمثل هذا السج            

  .)١(د شركيعبادة وخضوع وتقرب فهو سجو

                                           
  .٢٧٩ نواقض الإيمان القولية والعملية ، ص )١(
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òÛdß@ZÑÜ§aa@Ìi@N@ @

وبتـراب  إذا قال في الحلف باالله وبروحك أو برأسك أو باالله وعمرك ورأسـك              
  .)١(لك أو قدمك يكفر عند الكلرج

  :قال علي القاري معلقاً على ذلك
 إلى إهانته   يشيرولَين ما يشعر بتعظيم االله تعالى في الجملة، وفي الأخير ما            لأن في الأَ  

المخلـوق ومـا التـراب ورب    ه وتعالى حيث قابل الرب الخالق بتـراب قـدم     سبحان
  .)٢(الأرباب

  أخاف على من يقول بحياتي وحياتك وما أشبه ذلك الكفر،          : )٣(قال علي الرازي  
لولا أن العامة يقولون، ولا يعلمون لقلت إنه شرك؛ لأنه لا يمين إلا باالله، فإذا حلف بغير                 

لأن أحلف باالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف         : "zمسعود  االله فقد أشرك، وقال ابن      
  .)٥)(٤("بغير االله صادقاً
  من المعلوم أن الحلف باالله هو تعظيم له سبحانه، والاستنكاف بالحلف بـه             : أقول

                                           
، ألفاظ الكفر، لبدر الرشيد ضمن كتاب الجـام         )٢/٢٦٣(، الفتاوى الهندية    )٥/٤٧٦(تارخانية  االفتاوى الت ) ١(

  .١٠٨ محمد الخميس ص. د.في ألفاظ الكفر، تحقيق أ
  ).٢٢٧ص(محمد الشنقيطي : شرح الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر لبدر الرشيد، تحقيق) ٢(
هـ، كان رحمه االله إمامـاً عارفـاً        ٢٦٦لمتوفى سنة   هو علي الرازي اللكنوي هو من أقران محمد بن شجاع ا          ) ٣(

  .بمذهب الحنفية، أخذ الفقه عن الحسن بن زياد وروى عن محمد وأبي يوسف ولم تذكر المصادر تاريخ وفاته
  .، مطبعة دار المعرفة للطباعة والنشر١٤٤ص(الفوائد البهية في تراجم الحنفية، للكنوي : انظر  

 بيروت،  -حبيب الرحمن الأعظمي، طبع المكتب الإسلامي       : ، تحقيق )٨/٤٦٩(ه  أخرجه عبدالرزاق في مصنف   ) ٤(
  .رجاله رجال الصحيح:  قال الهيثمي.هـ١٤٠٣الطبعة الثانية، عام 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي بتحريـر العراقـي وابـن حجـر                   : انظر  
  .هـ١٤٠٢يروت، الطبعة الثالثة، سنة الطبع ، مطبعة دار الكتاب العربي، ب)٤/١٧٧(

، ألفـاظ   )٥/١٣٤(، البحر الرائـق     )٥/٥٣٢(تارخانية  ا، الفتاوى الت  )٧/٤٣٥(المحيط البرهاني، للبخاري    ) ٥(
  .١٠٨محمد الخميس ص . د.الكفر، لبدر الرشيد ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، أ

  .٣٣٨صجاء بنحوه كتاب فتاوى نور الهدى   



                                  
 ١١١  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  .-جل وعلا- في حق االله وتنقصاً له اً إلى الحلف بغيره يعتبر طعن-جل وعلا-
  .-جل وعلا- تحذر من الحلف بغيره n وقد ورد في ذلك أحاديث منها عن النبي

   .)١(»من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك «:  قالn أن النبي c فعن ابن عمر 
ألا إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبـائكم،        «:  قال n أن النبي    c وعن ابن عمر  

   .)٢(..."من كان حالفاً فليحلف باالله أو ليصمت
   .-جل وعلا-ف بغير االله فهذان الحديثان اشتملا على تحريم الحل

الحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهـور،      : "tقال شيخ الإسلام ابن تيمية      
   .)٣(..."وهو مذهب أبي حنيفة 

الصواب الذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم       : " في موضع آخر   tوقال  
 مـن   وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق ولا نبي ولا غير نبي ولا ملك من الملائكة، ولا ملك               

   .)٤(..." ي تحريم عند أكثرهمذلكالملوك ولا شيخ من الشيوخ، والنهي عن 
ò•ý¨aëZ              أن الحلف بغير االله محرم وصاحبه ربما يقع في الشرك الأكبر إن اعتقد 

ن حلفه شركاً أكبراً مخرجاً من الملة، وإن لم يعتقد ذلك            كا تعظيم المحلوف به كتعظيم االله    
   .)٥("كاً أصغر لا يخرج من الملة، ولكن أتى بذنب عظيمفي المحلوف كان حلفه شر

  .واالله أعلم. تفصيلالوما أورده الحنفية في هذا الموضع يحتاج إلى 
كذلك من التجأ إلى غير االله، وتوكل على غيره ودعاه في سره ونجـواه لم يكـن                 

  .)٦("مؤمناً برب العالمين، ولا مقراً بوحدانية إله السموات والأرضين
                                           

، ١٤٦٧ص) ٣٢٥١(ه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء، رقـم الحـديث               روا) ١(
، وقال الحاكم هذا الحديث صحيح على شرط الـشيخين          ٢٣٣٢صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود        

  ).١/١٨(ولم يخرجاه 
  .٥٥٦، ص )٦٦٤٦ج (رواه البخاري ، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم ) ٢(
  ).١/٢٠٤(مجموع الفتاوى ) ٣(
  ).٢٧/٣٤٩(المرجع السابق ) ٤(
  ).٥١٥ ، ٥١٤ص (، تيسير العزيز الحميد )١/٣٧(مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد ) ٥(
  ).٤٩٨، ٤٩٧ص (فتح المنان، للألوسي ) ٦(
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 ـ      t )١(لعلامة السهسواني قال ا   ًا عقائـد    بعد ذكر عقائد المشركين مقارنا
  :القبورية من هذه الأمة

وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من الأحيـاء                 "
 وناداه أو توجه إليه، أو استغاث به، في         أنه يضره أو ينفعه، إما استقلالاً، أو مع االله تعالى،         

ور التي لا يقدر عليها المخلوق فهو لم يخلص التوحيد الله، ولا إفراده بالعبادة              أمر من الأم  
الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها، واعتقاد أا تـضر          عالم أن عبادة    كل  وقد علم   ... 

  .)٢(..."وتنفع، والاستغاثة ا عند الحاجة والتقرب لها في بعض الحالات بجزء من أموالهم
وأنواع العبادة التي أمر االله تعالى ا مثـل الإسـلام،           : [... مانيجاء في غاية الأ   

الرجاء والخوف، والتوكل، والرغبـة، والرهبـة،       ووالإيمان، والإحسان، ومنها الدعاء،     
والاستعاذة، والذبح والنـذور،    والاستغاثة،  والاستعانة،  والخشوع، والخشية، والإنابة،    

 ⎝ΘΩ⇐Κς…Ω﴿  : االله ا كلها الله تعالى والدليل قوله تعالى       وغير ذلك من أنواع العبادات التي أمر        

ΩŸΨ•ΗΤΩ♥Ω∧<√≅… Ψ©Πς∏Ψ√ ð„ΤΩΤ⊇ Ν…⎡Σ∅⎯ŸΤΩ Ω⊗Ω∨ ϑðΨ/≅… …_ŸΩšςΚ…    ﴾]فمن صرف شيئاً من هذه لغير      ] ١٨: الجن

  .)٣(]وجه االله فهو مشرك كافر

                                           
، كان إماماً في المعقول والمنقول، وكـان محـدثاً          محمد بن بشير بن بدر الدين بن صدر الدين العمري الهندي          ) ١(

  .هـ١٣٢٦ سنة t، كان من كبار علماء الحنفية، توفي وفقيهاً
، نزهة الخواطر وجة المسامع والنواظر، لعبدالحي الحـسيني الهنـدي           )٦/٥٣(الأعلام للزركلي   : ظر إلى ان  

  .ن بالهند، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد بالدك)٤١٦، ٨/٤١٥(
  .، مطابع نجد بالرياض)١٦٦، ١٦٥ص (صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ) ٢(
  .)٢/٧١(عالي محمود شكري الألوسي غاية الأماني في الرد على النبهاني، لأبي الم) ٣(



                                  
 ١١٣  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

a@ÌÛ@|iˆÛa@òÛdßZ@ @

 …ΣΤ∈ ΘΩ⇐ΜΞ™⎯﴿  : لى عنـد قولـه تعـا      t )١(يقول الشيخ محمود شكري الألوسي    

⎠Ψð„Ω″ ⎠Ψ∇Σ♥ΣΤ⇓Ω⎝ Ω⎟†ΩΤ∼ο⎯ðšΩ⎝ ⎠Ψ†Ω∧Ω∨Ω⎝ Ψ©Πς∏Ψ√ ϑγ‡Ω⁄ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… (162) ‚Ω ð∠ÿΞ≤ΤΩ→ Ι∃Σ©Τς√ ð∠Ψ√.ςϒΨŠΩ⎝ 

〉‹⌠≤ΤΨ∨ΡΚ… Ν†ΩΤ⇓ςΚ…Ω⎝ Σ©Πς⎝Κς… Ω⇐κΨ∧Ψ∏πΤ♥Σ∧<√≅… (163)   ﴾]االله أن يخــبر هأمــر: "]١٦٣، ١٦٢: الأنعــام 

 ويذبحون له أي أنه أخلص الله صـلاته وذبيحتـه؛ لأن            ن يعبدون غير االله   ذيالمشركين ال 
 الأنصام ويذبحون لها، فأمره االله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه            نالمشركين يعبدو 

نقياد بالقصد والنية والعزم على الإخلاص الله تعالى فمن تقرب لغير االله ليدفع عنـه               لاوا
  .)٢("خ- ا ... من الكفر الاعتقادي ضيراً أو يجلب له خيراً تعظيماً له في ذلك

لقدوم وما أشبه ذلك    ا أو   )٣(وكذلك من ذبح شاة في وجه إنسان في وقت الخلعة         
 أو اتخذ جوزات كفر إذا لم يسم االله في ذبحهـا أو شـارك القـادم في                  )٤(من الجوازات 

  .)٥(التسمية

                                           
 القبوريـة   هو محمود شكري بن عبداالله بن محمود بن عبداالله حفيد الألوسي، كان عالماً مشاركاً، قاطعاً لدابر               ) ١(

  .هـ١٣٤٢ سنة tقامعاً للصوفية، توفي 
  .)١٣/٤٢٠(، )٢/١٦٩(، معجم المؤلفين )٧/١٧٢(للزركلي الأعلام : انظر  

، ١٥٤ص  (بن شكري الألوسـي     ، لمحمود    أهل الجاهلية  nمسائل الجاهلية التي خالف فيها الرسول       شرح  ) ٢(
  .هـ١٤١٦اض، الطبعة الأولى، عام  الري-يوسف السعيد، طبع مطبعة دار الصميعي : ، تحقيق)١٥٦

  .سر ما يخلع على الإنسان وخياربالك: الخلعة) ٣(
  .١٨٥، مختار الصحاح، لزين الدين الرازي ص٩٢٢القاموس المحيط، للفيروزآبادي ص : انظر  

 تذبح  الجوزات مصطلح كان معروفاً في العصور الماضية، ويذكره فقهاء الحنفية كثيراً ويعنون به الذبائح التي              ) ٤(
  ".نيروز الحاج"في وجه القادم من الحج والغزو ونحو ذلك ويسمونه 

  ).٥/٥٢٣(تارخانية ا، الفتاوى الت)٤/٤٩٦(، فتاوى قاضي خان )٧/٤٢٩(المحيط البرهاني، للبخاري : انظر  
، الفتـاوى   )٤/٤٦٩(، فتاوى قاضـي خـان       )٥/٥٢٣ (التاتارخانية، الفتاوى   )٧/٤٢٩(المحيط البرهاني   ) ٥(

مخطوط بمكتبة الملك عبـدالعزيز بالمدينـة       ،  ١٤٢،  ١٤١صغرى، حسام الدين محمد بن عبدالعزيز، لوحة        ال
  .١٦٣شرح الفقه الأكبر، للقاري ص فتاوى، ٥٤/٢٥٨النبوية، مجموعة عارف رقم 

==  
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  .وأما بدون ذلك فلا يظهر وجه لكفره في هذه المسألة
يطلب من المخلوق كل ما يطلب من االله تعالى فهـو كـافر             كذلك من جوز أن     

بإجماع المسلمين، بل ما لا يقدر عليه إلا االله تعالى، لا يجوز طلبه من المخلوق أصلاً بإجماع               
المسلمين ومن طلب من المخلوق غفران الذنوب، وهداية القلوب، وإنزال المطر، وإنبات            

  .)١( كافر برب العالمينالنبات، والنصر على الأعداء في الدين فهو
  .)٢(خ حاضرة تعلم فإنه يكفرأرواح المشاي: كذلك من قال

                                            
==  

ا لا نسيء الظن بالمسلم أن يتقرب إلى الآدمي ذ        : "وقد علل بعض علماء الحنفية عدم التكفير بذلك بقولهم          
  ".النحر، واالله تعالى كريم واسع المغفرة أن يغفره

  .إنه يكره أشد الكراهة: لكنهم قالوا  
  ).٤/٤٩٥(الدين الخالص ) ١(

  ).٩٨، ٤/٩٧..." (أجمع علماء المذاهب الأربعة على كفر من يدعو غير االله : "يقول الشيخ محمد صديق خان  
  ).٥/١٢٤(، البحر الرائق )٦/٣٢٦(، الفتاوى البزازية ٥٢٩ص مجمع الأر ) ٢(
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@ŠzÛaIQH@éi@ÕÜÈní@bßëZ@ @

  :]١٠٢: البقرة[﴾ ﴿فَلاَ تكْفُر : يقول الجصاص عند قوله تعالى

                                           
  :السحر في اللغة) ١(

  :السين والحاء والراء أصول ثلاثة متباينة: "قال ابن فارس
  .عضو من الأعضاء: أحدها
  .خدع وشبهه: الآخر
  )].٣/١٣٨(معجم مقاييس اللغة .[وقت من الأوقات: الثالث

قته إلى غيره، فكأن الساحر لما      السحر صرف الشيء عن حقي    : ويعبر عنه بأنه كل ما لطف مأخذه ودق، وقيل        
لسان . [رأى الباطل في صورة الحق، قد خيل الشيء على غير حقيقته قد سحر الشيء عن وجهه، أي صرفه                 

  )].٣٥٧، ٤/٣٤٨(العرب 
  :اصطلاحاً

قبل أن أذكر أي تعريف أحب أن أقرر أمراً لابد منه، وهو أنه إذا حصل نـزاع في ماهيـة مـصطلح مـن         
له أقسام متعددة، فحينئذ يكون وضع حد جامع مانع سالم من القوادح والاعتراضات             المصطلحات، وكانت   

صاحب أضواء  -وهذا هو حال موضوع السحر وقد أشار الشيخ محمد الشنقيطي           . لهذا المصطلح عسير جداً   
اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جـامع مـانع لكثـرة               : " إلى هذا الاختلاف بقوله    -البيان

نواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعاً لها مانع لغيرها، ومن هنا اختلفـت                  الأ
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين الـشنقيطي          " [عبارات العلماء في حده اختلافاً متبايناً     

  . بيروت-، عالم الكتب )٤/٤٤(
  السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في : " حين قال في الكافيريف ابن قدامةتعـ: ومن أشـهر هذه التعاريف

الكـافي في   " [القلوب والأبدان فيمرض ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجته ويأخذ أحد الزوجين عن صـاحبه             
زهير الشاويش، طبع المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثـة        : ، تحقيق )٤/١٦٤(مذهب الإمام أحمد، لابن قدامة      

  . بيروت-هـ ١٤٠٢
ويمكن أن يقال في السحر بأنه عمل يخفى سببه، له تأثيرات في عالم العناصر بمقتضى القدرة المحدودة، سـواء                   

  .كان ذلك بإعانة من الجن، أو بأمور خاصة أخرى، وقد يجري مجرى التمويه والخداع
------------  

هـ، يعتبر أحد أعلام الحنابلة، له      ٥٤١بو محمد، ولد سنة     هو عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي، موفق الدين أ           

سير أعـلام النـبلاء     : انظر. هـ٦٢٠ سنة   t زاهداً، توفي    t، كان   )المغني(مصنفات كثيرة من أشهرها     
  ).١٠١، ١٣/٩٩(، البداية والنهاية )٢٢/١٦٥(
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  .)١("يدل على أن عمل السحر كفر"
:  بعد أن ذكر نزاع العلمـاء في حقيقـة الـسحر           tيقول الإمام أبي العز     

واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها، أو خطاا،               "
أو السجود لها، والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور، ونحو ذلك فإنـه               

  .)٢("كفر وهو من أعظم أبواب الشرك، فيجب غلقه بل سده
أن يتأتى السحر إلا بعـد      كذلك التعامل بالسحر وتعاطيه فهو كفر بل لا يمكن          

  .)٣(]٦٥: طه[﴾   …ΩΩ⎝ Σ˜Ψ∏πΤ⊃ΤΣΤÿ 〉≤Ψš†ϑð♥√≅… 〉⎯∼ΤΩš υ⎠ΩΤςΚ‚﴿ : الكفر باالله عز وجل قال تعالى

  .)٤(كذلك يكفر الساحر بتعلمه وفعله
  :وعليه فإن الكلام في السحر يتفرع إلى ثلاث مسائل هي: أقول

@µëþa@òÛd½a@ZŠzÛa@áØyZ@ @

  :م السحر على قوليناختلف العلماء في حك
@Þëþa@ÞìÔÛaZ@ @

  .أن السحر كفر باالله عز وجل

   .)٥("قول الجمهور" -رحمهم االله-وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد 

                                           
  ).١/٧١(أحكام القرآن للجصاص ) ١(
عبداالله التركي وشعيب الأرنـاؤوط،     . د.أ: ، تحقيق )٧٦٥،  ٢/٧٦٤(شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز       ) ٢(

  .هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الحادية عشرة 
، مكتبة التوعية الإسلامية، مصر، الطبعة      ٣٥ريوني ص  عاصم الغ  .جهالات خطيرة في قضايا اعتقادية كثيرة، د      ) ٣(

  .هـ١٤٠٧الثانية، سنة الطبع 
  ).٦/٣٨٢(در المختار رد المحتار على ال) ٤(

، مطبعة دار عـالم الكتـب، سـنة الطبـع           )٤/٤٠٨( القدير، لابن الهمام     جاء بنحوه في كتاب شرح فتح       
  .هـ، نشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية١٤٢٤

الحنفية وما تفردوا به من مسائل فقهية،       ، مشايخ بلخ من     )٣/٣٠٩(فتح باب العناية بشرح النقاية، للهروي         
  .، مطبعة إحياء التراث الإسلامي، وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية)٢/٧١٢(محمد المندرس . د

، المغني  )١٠/٧٩(، روضة الطالبين للنووي     )٢١/٢٧٩(، عمدة القاري للعيني     )١/٤٤(حاشية ابن عابدين    ) ٥(
)١٢/٣٠٠.(.  
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@áènÛ…cZ@ @
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 وتعالى بأن السحر كفر، وقد جعله فتنة للنـاس وأمـر            فأخبر سبحانه ]. ١٠٢:البقرة[
   .)١(ه لأحداالملكين اللذين نزلا به أن يحذرا منه قبل أن يعلم

ر والكفر والإيمان فعرفا أن     شوذلك أما علِما الخير وال    : "zقال ابن عباس    
   .)٢("السحر من الكفر

ïãbrÛa@ÞìÔÛaZ@ @

  .قول الشافعي وهو التفصيل في ذلك
فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه فإن تاب            "... : tفقال  

وإلا قتل وأخذ ماله فيئاً، وإن كان ما يسحر به كلاماً لا يكون كفراً وكان غير معروف                 
كان يعمل عملاً إذا عمله قتل المعمول بـه،          فإن عاد عزر وإن      ي عنه ولم يضر به أحد     

   .)٣(" يشاء أولياؤه أن يأخذوا ديتهوقال عمدت قتله، قُتِلَ به قوداً، إلا أن
عند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، فإن       : "t )٤(قال سليمان بن عبداالله   

من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك بل لا يتأتى السحر الذي من قبل                 
$ ﴿ :ب ولهذا سماه االله كفراً في قوله       بالشرك وعبادة الشياطين والكواك    الشياطين إلا  yϑ ¯Ρ Î) 

                                           
  ).٥١٣ ، ١/٥١٢(معارج القبول ) ١(
  ).١/١٤٧(تفسير ابن كثير ) ٢(
  ).٣٩٢، ١/٣٩١(كتاب الأم، للشافعي ) ٣(
هو سليمان عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب أحد أئمة الدعوة في نجد، كان ذكياً حافظاً، سريع الفهـم لـه                    ) ٤(

  .هـ١٢٣٣مؤلفات نافعة، قتل شهيداً على يد إبراهيم باشا سنة 
 مكة المكرمة، الطبعـة     -، طبع مكتبة النهضة الحديثة      )٢/٣٤١(قرون، للبسام   علماء نجد خلال ستة     : انظر  

 مصر، عـام    -، طبع مطبعة المدني     ٣٧، علماء الدعوة، لعبدالرحمن آل الشيخ ص        .هـ١٣٩٨الأولى، عام   
، )١/١٣١(هـ، روضة الناضرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين، لمحمد بن عثمان القاضـي               ١٣٨٦

  .هـ١٤١٠لبي، الطبعة الثالثة، عام طبع مطبعة الح
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ß⎯ øt wΥ ×π oΨ ÷G Ïù Ÿξ sù ö à õ3 s? ﴾] فليس بسحر   ونحوهوأما سحر الأدوية والتدخين     . ]١٠٢:البقرة 

فعلى سبيل ااز كتسمية القول البليغ والنميمية سحراً ولكنه يكـون           . وإن سمي سحراً  
   .)١(..."حراماً لمضرته، ويعزر من يفعله تعزيراً بليغاً

òîãbrÛa@òÛd½a@ZÛa@áØyŠybZ@ @

 فإن حكم الساحر مترتـب علـى        ؛يقال فيه كما قيل في مسألة السحر وحكمه       
الخلاف في حكم السحر فمن قال إن السحر كفر مطلقاً حكم بكفر الساحر مطلقاً كما               

  .قول الجمهوروهو في القول الأول 
  .ومن فصل في حكم السحر فصل في حكم الساحر كما في القول الثاني

  .قول الجمهوروهو  في حكم الساحر هو القول الأول -واالله أعلم-والراجح 

أكثر لعلماء على أن الساحر كافر يجـب        : "tقال شيخ الإسلام ابن تيمية      
رضي االله عنـهم    ... قتله وقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان             

   .)٢("أجمعين

@òÛd½aòrÛbrÛa@ZŠzÛa@áÜÈmZ@ @

ر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافاً بين أهـل          تعلم السح : "tقال ابن قدامة    
   .)٣("العلم

 عند العلماء فهل من تعلم السحر أو علمه يكـون           اًوإذا كان تعلم السحر حرام    
  كافراً؟

  .كما في المسألتين السابقتين -رحمهم االله- اختلف العلماء: أقول
 فإنه  فمن قال أن حكم السحر كفر والساحر كافر قال إن من تعلم وعلم السحر             

                                           
  .٣٢٧ ، ٣٢٦تيسير العزيز الحميد، ص ) ١(
  ).٢٩/٣٨٤(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٢(
  ).٨/٢٢١(المغني ) ٣(
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   .)١(يعتبر كافراً وهو قول الجمهور
وقد نص أصحاب أحمد على أنه يكفر بتعلمـه         : "قال الشيخ سليمان بن عبداالله    

   .)٢(..."وتعليمه
  .م السحر والساحر فصل كذلك في تعلمه وتعليمهكومن فصل في ح

إذا تعلم السحر قلنا له صف سحرك فإن وصـف          : "tقال الإمام الشافعي    
 من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأا تفعل ما         لر بمثل ما اعتقد أهل باب     بما يوجب الكف  

   .)٣("يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر
 يجد أنه متفق مـع القـول الأول         tمن يتأمل قول الإمام الشافعي      : أقول

" فهو كافر ...  أهل بابل    عتقده ا ام: "... tوالذي عليه جمهور السلف حيث قال       
فهذا هو السحر الذي حكم الأئمة بتكفير من تعلمه حيث لا يأتي السحر الذي من قبل                

  .tار إليه الشيخ سليمان بن عبداالله الشياطين إلا بالشرك كما أش

ëò•ý¨aZ@ @

ما ذهب إليه علماء الحنفية من أن السحر كفر والساحر كافر ومن علمـه أو     أن  

  . -واالله أعلم-فق قول الجمهور اهو ما وو تعلمه فإنه كافر

                                           
 الريـاض،   -فؤاد عبدالمنعم، طبع دار الوطن      : ، تحقيق )٢/٢٢٦(الإفصاح عن معاني الصحاح، لابن هبيرة       ) ١(

  .هـ١٤١٩الطبعة الأولى، عام 
  .٣٢٦تيسير العزيز الحميد ، ص ) ٢(
  ).٢/٢٢٦(الإفصاح، لابن هبيرة ) ٣(
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ŠzÛa@âbÓcZ@ @

نه ينقسم إلى معنيين    إ: "، يقول الجصاص  ينقسم السحر من حيث أصله إلى قسمين      
  :أحدهما

 فقد كانت علوم أهل بابل قبل ظهور الفرس علـيهم الحيـل             )١(سحر أهل بابل  
وها على أسماء الكواكـب     ل، وأحكام النجوم وكانوا يعبدون أوثاناً قد عم       )٢(والنيرنجيات

 صنعه، يتقربون إليها بضروب من الأفعـال        واحد منها هيكلاً في   السبعة، وجعلوا لكل    
على حسب اعتقادام من موافقة ذلك للكوكب الذي يطلبون منه بزعمهم فعل خير أو              
شر فمن أراد شيئاً من الخير والصلاح بزعمه يتقرب إليه بما يوافق المشتري من الـدخن                

  ".ى والعقد والنفث عليهاوالرق
وكـلا   ،ما يدعيه المعزمون وأصحاب النيرجيات من خدمة الشياطين لهم        : الثاني
  .)٣(الفريقين كافر

  .وذكر الجصاص أن سبب كفر الفريق الأول هو تعظيم الكواكب واعتقادها آلهة
، وأا تقدر   وسبب كفر الفريق الثاني أم اعتقدوا قدرا على إخبارهم بالغيوب         

  .)٤(على تغيير بعض الفنون
وليس كل ما يسمى سحراً كفراً إذ ليس التكفير به لما يترب عليه من الضرر، بل                
لما يقع به مما هو كفر، كاعتقاد وانفراد الكواكب بالربوبية، أو إهانة القرآن، أو كـلام                

  .)٥(مكفر ونحو ذلك

                                           
  .مدينة قديمة كانت عاصمة للعراق قبل الإسلام، وهي تقع على الفرات قرب الحلَّة : بابل) ١(

 بيروت، والمنجـد في اللغـة والأدب        -، طبعة دار صادر     )١/٣٠٩(ياقوت عبداالله الحموي    : معجم البلدان 
  .، الطبعة الثامنة عشر٥٦م، لويس معلوف ص والعلو

هو معرب نيرنك، وهو التمويه والتخييل، وهو إظهار غراب الامتزاجات بين القـوى الفاعلـة               : النيرنجيات) ٢(
  .والمنفعلة 

  .).١/٣٦٥(مفتاح السعادة ومصباح السيادة : رانظ  
  . بتصرف)٥٤، ١/٥٣(أحكام القرآن، للجصاص ) ٣(
  ).٦٤، ١/٦٣( المرجع السابق) ٤(
  ).١/١٠٦(رد المحتار على الدر المختار ) ٥(
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òãbèØÛaIQHbèi@ÕÜÈní@bßë@Z@ @

  .بما يخبره عن الغيب كفرتصديق الكاهن : ")٢(يقول النسفي
  .)٣(»من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد «: nلقوله 

  :tقال ابن أبي العز بعد أن أورد حكم سائلهم قال 
  .)٤("فكيف بالمسؤول"

بأن من قال عند صياح الطير يموت أحد فإنه يكفـر عنـد             : "جاء في مجمع الأر   
 يكون مطراً مدعياً    ه عند رؤية هالة القمر تكون حول القمر       البعض والأصح عدمه، وبقول   

 الغيب بلا علامة، وبرجوعه من سفره عند سماعه صياح العقعق، وبإتيـان الكهـان           علم
وبقوله أنا أخبر بإخبار الجن إياي فإن قال هـذا           وتصديقهم، وبقوله أنا أعلم المسروقات    

                                           
  :الكهانة في اللغة) ١(

الكهانة في اللغة مأخوذة من كَهن له كَمنع ونصر وكَرم كهانة بالفتح وتكَهن تكهناً، قضى له بالغيب فهـو                   
  ).١٣/٣٦٢(، ولسان العرب )٥٨٥(القاموس [كاهن، كهنة وكهان حرفته الكِهانة بالكسر 

  :في الاصطلاح
الكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسـرار             : " بقوله عرفها الإمام البغوي  
  ).١٢/١٨٢(شرح السنة ". ومطالعة علم الغيب

، ى االله فقيهاً أصولياً، سكن بخـار      كان رحمه " أبو معين "ميمون بن محمد بن محمد بن مكحول النسفي الحنفي          ) ٢(
  .هـ٥٠٨ سنة tتوفي 

  ).١٣/٦٦(، معجم المؤلفين، لرضا كحالة )٧/٣٤١(الأعلام، للزركلي : انظر  
، كتاب الكهانة والتطير، باب ما جاء في الكهان، رقـم  zرواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة         ) ٣(

  .١٥١٠ص ) ٣٩٠٤(الحديث 
  ).٢/٧٥٩ (الطحاوية، لابن أبي العزشرح العقيدة ) ٤(

---------------  
الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد، من أئمة السلف الصالح المتمسكين بالكتاب والـسنة، لـه                 :   هو  

هـ، وفيات الأعيان وأنباء    ٥١٦ سنة   tمعالم التتريل وشرح السنة، توفي      : مصنفات كثيرة من أشهرها   
 بيروت، سـير أعـلام النـبلاء        -لثقافة  ، تحقيق إحسان عباس، طبع دار ا      )٢/١٣٦(الزمان، لابن خلكان    

)١٩/٤٣٩.(  
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  .)١(..."فهو ساحر كاهن ومن صدقه فهو كافر

من أتـى   «: عن معنى قوله عليه الصلاة والسلام      t )٢(لإمام الفضلي سئل ا 
: الكاهن الساحر فقيل له   :  فقال )٣(»كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد           

أنا أعلم المسروقات، هل تدخل تحت هذا الخـبر، قـال           : هذا الرجل أو المرأة التي تقول     
خبر عن إخبار الجن إياي، قال وإن قال هكذا فهو          فقيل له فإن قال هذا الرجل أنا أ       . نعم

ساحر كاهن، ومن صدقه فقد كفر؛ لأن إخباره يقع عن المغيب، والغيب لا يعلمه إلا االله                

 ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ ΘΩ≤ΩΤ ΨŒΩΤ⇒ΘΩ∼ΤΩΤ‰ΩΤ ΘΣ⇑Ψ•<√≅… ⇐Κς… ⌠⎡ΤΠς√ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® Ω⇐⎡Σ∧ΩΤ∏⎯⊕ΩΤÿ†﴿ : تعالى، ألا ترى إلى قول االله تعـالى     

ðˆ⎯∼ðΤ⎜⊕Τ<√≅… †Ω∨ Ν…⎡Σ‘Ψ‰ςΤ√ ℑ Ψ‡…ΩϒΩ⊕<√≅… Ξ⇐κΞ™Σ∧<√≅…   ﴾]١٤: سبأ.[  

  .)٤(فعلم الغيب لا يعلمه جن ولا إنس
والحاصل أن الكاهن من يدعي معرفـة       : "... جاء في رد المحتار على الدر المختار      

  ، )٥(الغيب بأسباب، وهـي مختلفـة، فلـذا انقـسم إلى أنـواع متعـددة كـالعراف                

                                           
  ، الفتاوى )٧/٤٠٧(، المحيط البرهاني ١٨، وجاء بنحوه في هداية المهديين لتوقادي ص٥٢٩مجمع الأر ص) ١(

، البحـر الرائـق     )٣/٥٧٦(، فتاوى قاضـي خـان       )٦/٣٢٦(، الفتاوى البزازية    )٥/٤٧٧ (التاتارخانية
)٥/١٣٠.(  
  .، مطبعة دار المعرفة)١/٣٨(ان الألوسي غالية المواعظ، لنعم  
  .اللفظ كامل لابن نجيم والباقون ذكروه بالمعنى ومختصراً: ملاحظة  

هو محمد بن الفضل أبو بكر الكماري البخاري أحد العلماء الأعلام كان رحمه االله متعمداً في الرواية وكـان                   ) ٢(
 سـنة   tه أحق منه بالإفتاء والتـدريس، تـوفي         إماماً كبيراً في المذهب الحنفي أقر له القاضي خان بأن         

  ).هـ٣٨١(
سـعيد  : ، تحقيق )٤٩ص(، للبخاري   ، شرح الجامع الصغير   )٢٤٦،  ١٨٤ص(الفوائد البهية، للكنوني    : انظر  

 .هـ١٤١٣بونادابو، أصلها رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 
 .١٢١سبق تخريجه ص ) ٣(
  ).٧/٤٠٧(ني المحيط البرها) ٤(
  .هو الذي يتعرف على السارق ومكان الضالة والمسروق بعلامات دقيقة وقرائن يعرضها: العراف) ٥(

، مطبعة تاج برس، حيدرآباد الدكن، الهنـد،        )٣/٤٥٢(صابيح، عبداالله المظفر حيدرآبادي     زجاجة الم : انظر  
  .هـ١٣٧٧سنة الطبع 
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والكل مذموم شرعاً محكوم علـيهم وعلـى مـن          : ثم قال . ...،  )٢(، والمنجم )١(والرمال
  .)٣(صدقهم بالكفر

أقول في هذا الكلام الذي سقته مسألتان لابد من التفصيل فيها وبيان حكمهـا              
  :ا من المسائل المهمة التي انتشرت في الوقت الحاضر وكثر الخوض فيهام لأشافبكلام 

µëþa@òÛd½aZòãbèØÛa@Z@ @

 ضرب من ادعاء علم الغيب وهو ينافي التوحيد وقـد ورد          كهانةمن المعلوم أن ال   
:  التحذير الشديد من الكهانة ففي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه           nالنبي  عن  

   .)٤(»من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً «
ل علـى    فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنـز        من أتى كاهناً  «: وفي الحديث الآخر  

   .)٥(»محمد
  : منهافهذان الحديثان اشتملا على عدة أمور

  .ن إتيان الكهان ومن في حكمهم وسؤالهم سواء صدقهم أو لم يصدقهم حرامإ-١
والعيـاذ  - هؤلاء الكهان ومن في حكمهم يصل إلى درجة الكفر           ن تصديق إ-٢

                                           
 المسألة حين السؤال، وقيل هو الخط في الأرض، وقـال          أحوالستدل بأشكال الرمل على     يهو الذي   : الرمال) ١(

  .بعضهم الضرب بالحصى
، الطبعة الثانية، مـصر،     )٣/٧١(ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة، للزاوي             

وط، شعيب الأرنؤ : ، تحقيق )١٢/١٧٧(، شرح السنة للبغوي     )١/٣٣٦(السعادة، لطاش كبرى زادة     مفتاح  
هــ، مختـصر سـنن أبي داود، للمنـذري          ١٤٠٠ بيروت، الطبعة الأولى، عام      -طبع المكتب الإسلامي    

)٥/٣٧٤.(  
  .tهو الذي يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية : المنجم) ٢(

  ).٣٥/١٩٢(مجموع فتاوى ابن تيمية   
  ).٦/٣٨٥(ار رد المحتار على الدر المخت) ٣(
، كتاب السلام، باب تحريم الكهانـة، رقـم الحـديث           nرواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي         ) ٤(

  .١٠٧٤، ص)٢٢٣٠(
  .١٢١سبق تخريجه ص ) ٥(
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  . قتصديقهم يعتبر كفراً-باالله
يث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بـأي        ظاهر الحد : "tقال سليمان بن عبداالله     

   .)١("وجه كان لاعتقاده أنه يعلم الغيب

واالله -ن من أتى إليهم وسألهم فإن صلاته لا تقبل أربعين يوماً ومعنى ذلـك               إ-٣

أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض منه فقط، ولا يحتاج معه                 -أعلم

متفقين على أنه لا يلزم من أتـى         -رحمهم االله -إلى إعادة، ويدل على ذلك كون العلماء        
   .)٢(العراف أو الكهان إعادة صلوات أربعين يوماً

 من  -عز وجل - ووجه كوا شركاً باالله    . من أتى الكهنة وصدقهم فإنه يكفر      إذن
  :جهتين

  .دعوى مشاركة االله في علمه، الذي اختص به جل وعلا-أ
  . هو من خصائص اهللالتقرب إلى غير االله من الشياطين فيما-ب

 وقـد مـر    إذا علِم ذلك فإنه من البدهي أن الكهنة أنفسهم يكونون أشد كفراً             
   .)٣("فكيف بالمسؤول: " بعد أن أورد حكم سائلهم فقالtمعنى قول ابن أبي العز 

  .)٤(، فلتراجع  عشرة أوجه لكفر هؤلاءt وقد ذكر الشيخ حافظ الحكمي
واعتقاد المعتقد أن نجماً من النجوم السبعة        ":t شيخ الإسلام ابن تيمية      قال

هو المتولي لسعده ونحسه اعتقاد فاسد، وإن اعتقد أنه هو المدبر له فهو كافر، وكذلك إن                
   .)٥(" به، كان كفراً وشركاً محضاًوالاستعانةانضم إلى ذلك دعاؤه 

                                           
  .٣٥٠تيسير العزيز الحميد، ص ) ١(
  ).١٤/٢٢٧(شرح صحيح مسلم، للنووي ) ٢(
  ).٢/٧٥٩(شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق التركي ) ٣(
  ).٥٣٥-١/٥٣٤(معارج القبول  )٤(
  ).٣٥/١٧٧(مجموع الفتاوى ) ٥(
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�ME�Kא���M�G��:א��:Ð:�א& �
  :ة تحذر وتنهى عن الطيرة، فمنهامن المعلوم أنه قد ورد في الشرع نصوص كثير

  .)١(»لا عدوى ولا طيرة و هامة«: nقال رسول االله :  قالzعن أبي هريرة 
في كون التطير حراماً؛ إذ لا شك في أنه محـرم لكـن             لا  فالتطير يوجب البحث    

  .الله تعالى وكافراً بهباالبحث هل يدخل هذا الفعل في الشرك فيكون صاحبه مشرك 
Ûa@bië@ÞìÓdÏÕîÏìnZ@ @

  .الطيرة ربما تكون شركاً أكبر وربما تكون شركاً أصغر خفياً
 ا  وامتنع هفإذا استعملها الإنسان فرجع ا عن سفر      : "... tقال ابن القيم    

، بل ولجه وبرئ من التوكل على االله، وفتح على          ...رع باب الشرك  عزم عليه فقد ق   عما
ع له عن مقام إياك نعبد وإياك نـستعين،         قاطنفسه باب الخوف والتعلق بغير االله، وذلك        

وذلك شرك، فيفسد عليه إيمانـه ويبقـى هـدفاً لـسهام             بغير االله،    اًفيصير قلبه متعلق  
   .)٢(..."الطيرة

 لأم كانوا يعتقدون أن التطير      ؛إنما جعل الطيرة من الشرك    : "tقال البغوي   
٣("م أشركوا مع االلهيجلب لهم نفعاً، أو يدفع عنهم ضراً، إذا عملوا بموجبه فكأ(.   

، غالبها من الشرك الأصغر، ولكن إذا اعتمـد         وهذه الأمور التي يتعلق ا العامة     
والعيـاذ  -العبد عليها بحيث يثق ا ويضيف النفع والضر إليها كان ذلك شركاً اكـبر               

   .)٤(" لأنه حينئذ صار متوكلاً على سوى االله ملتجأ إلى غيره-باالله

                                           
  .٤٩٢، ص)٥٧٥٧(رواه البخاري، كتاب الطب، باب لا هامة، رقم الحديث ) ١(
  .، طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء)٢/٢٤٦(مفتاح دار السعادة، لابن القيم ) ٢(
، وانظر إلى الطيرة والفأل دراسة عقدية لسعاد بنت محمـد  )١/٣(يد  ، فتح ا  ٤٣٨تيسير العزيز الحميد ص     ) ٣(

  .هـ١٤١٦، رسالة ماجستير، جامعة الإمام قسم العقيدة عام ١٨٧السر ص 
  ).١/٤٣٧(معارج القبول ) ٤(
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ëò•ý¨aZ@ @

  :طير لابد فيه من تفصيلن التإ
إن وصل به تطيره إلى اعتقاد وجود الشركة بين االله تعالى وبين ما تطير به في                -١

  .أمر التأثير فإنه يقع في الشرك الأكبر
المتطير به سـبباً في حـصول       إذا كان تطيره أقل من الأول بحيث يعتقد كون          -٢

   .)١(المكروه فإن فعله يكون من قبيل الشرك الأصغر

  . -واالله أعلم- لابد من التفصيل في هذه المسألة على نحو ما سبق إذاً
  

  

                                           
  آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف، محمـد بـن عبـدالعزيز الـشايع،                   ) ١(

  .هـ١٤٢٧مكتبة دار المنهاج ، الرياض، سنة الطبع ، طبع ٢٠٢ص 
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 ÉiaŠÛa@szj½a@ @@ @

pbÐ–Ûaë@õbþa@†îyìnÛ@òšÓbä½a@pŠÐØ½a  
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@†îyìm@ÑíŠÈmpbÐ–Ûaë@õbþaZ@ @

üëc@ZòÌÜÛa@¿@áüa@ÑíŠÈmZ@ @

  ".الوسم"وليس أصله " السمو: "، والارتفاع، وأصلهالعلو
  :)١(هيديقال الفرا

  .)٢(..."ارتفع : سما الشيء يسموا سمواً، أي"

byýİ•aZ@ @

أسماء االله كل ما دل على ذات االله مع صفات الكمال القائمـة بـه كـالعليم                 "
  .)٣(..."والقدير والحكيم والسميع والبصير

bîãbq@ZpbÐ–Ûa@ÑíŠÈmZ@ @

òÌÛZ "أصلها : جمع صفة، والصفة"فص٤("حذفت الواو وعوض عنها التاء" و(.  

  

                                           
هــ، كـان   ١٠٠الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم أبو عبدالرحمن الأزدي الفراهيدي، ولد بعمـان سـنة       ) ١(

t             ،وهـو أسـتاذ سـيبويه       غاية في الذكاء، رأساً في لسان العرب، مشهوراً بالعبادة والزهد والورع
  .هـ١٧٥ بالبصرة عام tتوفي النحوي، 

  ).٢/٣١٤(الأعلام، للزركلي : انظر  
محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار الهـضة، مـصر          : ، تحقيق ٥٤مراتب النحويين، لأبي الطيب اللغوي ص       

  .م١٩٧٤للطباعة والنشر، القاهرة، سنة الطبع 
يم الـسمرائي،   إبراه. ي المخزومي، د  مهد. عبداالله درويش، د  . ، تحقيق د  )٧/٣١(كتاب العين، للفراهيدي    ) ٢(

  .طبع الدار الوطنية ببغداد
  أحمـد  : ، جمـع وترتيـب    )٣/١١٦ ( للبحوث العلمية والإفتاء، اموعـة الثانيـة         فتاوى اللجنة الدائمة  ) ٣(

ابن عبدالرزاق الدويش، طبع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، طبعة سـنة               
  .هـ١٤٢٧

  ).١١١١ص (، القاموس المحيط )٩/٣٥٦(ب لسان العر) ٤(
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  .)٢( )١("ما دل على معنى زائد على الذات: "وهي

byýİ•aZ@ @

 والحكمـة والـسمع     ةوصفات االله نعوت الكمال القائمة بذاته كالعلم والقدر       "
  .)٣(..."والبصر

pbÐ–Ûaë@õbþa@¿@òäÛa@Ýçc@wèäßZ@ @

أن يوصف االله بمـا     الأصل في هذا الباب     " :tقال شيخ الإسلام ابن تيمية      
ه، وبما وصفه به رسوله نفياً وإثباتاً، فيثبت الله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما               وصف به نفس  

  نفاه عن نفسه، وقد علِم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات مـن                
 وكذلك ينفون عنه ما نفاه      ،)٧( ولا تعطيل  )٦( ومن غير تحريف   )٥( ولا تمثيل  )٤( غير تكييف 

                                           
  هل الصفات زائدة على الذات أم هي الذات؟") ١(

الذات اردة والتي يقر ا نفاة الصفات، فهـي         : إن أريد بالذات  : "هذه من المسائل التي يفصل فيها فيقال        
توجد إلا بصفاا اللازمـة،     الذات الموجودة في الخارج، فتلك لا       : زائدة عليها ذا المعنى، وإن أريد بالذات      

  ).٦/٩٧(مجموع الفتاوى ...". صفاتوالصفات ليست زائدة على الذات المتصفة بال

هــ،  ١٤٢٦، طبع دار المنهاج للنشر والتوزيع، طبعة عـام          ٢/٨٨١المنح المكية في شرح الهمزية للهيتمي       ) ٢(
 .أحمد جاسم الحمد: اعتنى به

  .هـ١٣٩٢، مكتبة القاهرة، الطبعة الثانية )١/١٦٢(بدائع الفوائد، لابن القيم ) ٣(

  ...كيف استوى؟ كيف يده؟ كيف وجهه : بيان الهيئة التي تكون عليها الصفات، فلا يقال: التكييف) ٤(

ذات االله مثل ذواتنا، أو شبه      : وهو اعتقاد أن صفات االله تشبه صفات المخلوقين، فلا يقال         : التشبيه: التمثيل) ٥(
  .كذلكذواتنا ولا صفاته 

  :هو تغيير ألفاظ الأسماء والصفات، أو تغيير معانيها وهو نوعان: التحريف) ٦(

  ".استولى"إلى " استوى"كتحريف لفظ : تحريف لفظ-١

  .إرادة الإنعام: وهو كقول المبتدعة إن معنى الرحمة: تحريف معنى-٢

  .جيد معطل، أي خال من الحلي: هو سلب الصفات ونفيها عن االله تعالى وهو مأخوذ من قولهم: التعطيل) ٧(
==  



                                  
 ١٣٠  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

 ـا أثبته من الصفات مـن غـير إ        عن نفسه مع إثبات م       ...  في أسمائـه وآياتـه       )١(ادلح
فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتاً بـلا تـشبيه              

 …≅√♥ð♦⎯∼Τς√ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς® χ∃∫π⎠ΤΩ→ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ﴿  :)٢(وتتريهــاً بــلا تعطيــل كمــا قــال تعــالى

Σ⁄κΨ±Ω‰Τ<√≅…﴾]١١: الشورى[.  

                                            
==  

  :انظر إلى هذه التعريفات أو المعاني إلى

 فيما احتوت عليه الواسطية من المباحـث المنيفـة، للـشيخ            ة، التنبيهات اللطيف  )١١/٤٥٣(لسان العرب   
، تعليق الشيخ عبدالعزيز بن باز، قام بنشرها عبدالرحمن بن رويشد، وسليمان            ٩-٨عبدالرحمن السعدي ص  

  . بيروت-، مطبعة البيان بن حمادا
طبع ونشر وزارة   عاصم عبداالله القريوتي،    . د: تحقيق،  ٣٣قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، للقنوجي ص        

شرح العقيدة الواسطية، لمحمـد     اد بالمملكة العربية السعودية،     الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرش    
 صححه إسماعيل الأنصاري، طبع الرئاسة العامـة لإدارات         عبدالرزاق عفيفي، / ، راجعه ٢٤-٢١الهراس ص 
  .هـ١٤٠٣لمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، سنة الطبع البحوث الع

  .. القاهرة-، مكتبة العلم ٧٢٦ صtللشيخ محمد العثيمين / شرح العقيدة الواسطية
 وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها وهو        الإلحاد في أسمائه هو العدول ا     : "tقال ابن القيم    : الإلحاد) ١(

  .مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته ل ح د
  :والإلحاد في أسمائه تعالى أنواع

أن يسمي الأصنام ا كتسميتهم اللات من الإله، والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلهاً، وهـذا                : الأول
م عدلوا عن أسمائه إلى أوثام وآلهتهم الباطلةإلحاد حقيقة فإ.  

ه، أو علـة فاعلـة      تتسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أباً، وتسمية الفلاسفة له موجباً بذا             : الثاني
  .بالطبع ونحو ذلك

وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن                 : الثالث
  ...خلق خلقه 

تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إا ألفاظ مجردة لا                : ابعالر
  .تتضمن صفات ولا معاني

  ...تشبه صفاته بصفات خلقه، : الخامس
، قطف الثمر في بيان عقيـدة أهـل الأثـر،           "بتصرف "١٩٢،  ١/١٩٠(بدائع الفوائد، لابن القيم     : انظر

، مطبعة دار الوطن    ١١٨عبدالعزيز العبداللطيف، ص    . نواقض الإيمان القولية والعملية، د    ،  ٣٤للقنوجي، ص 
  هـ،١٤١٥للنشر، الطبعة الثانية 

  ).٣/٣(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٢(
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ŠÐØ½apbÐ–Ûaë@õbþa@†îyìnÛ@òšÓbä½a@pa@ @

  .)١(إذا سخر باسم من أسمائه جل علا فإنه يكفر

كذلك إن تعمد تصغير الخالق يكفر، وإن كان جاهلاً لا يدري ما يقـول، أو لم                
ــر، وع     ــصد لا يكف ــك ق ــه في ذل ــن ل ــذا  يك ــى ه ــدالخالق"ل " عب

  .)٢("...عبدالرحمن"و"عبدالعزيز"و

 قيل إنه يكفر    فقد،   االله عند ندائه من اسمه عبداالله      ويكفر بإدخاله الكاف في آخر    "
  .)٣("من غير فصل، وقيل إن كان يعلم ما يقول يكفر، وإن كان جاهلاً لا يعلم لا يكفر

أصول الفتاوى أنـه إذا      في بعض    تورأي: "... علَّق صاحب المحيط البرهاني بقوله    
، أو لم يكن له في ذلك قصد        تعمد تصغير الخالق يكفر، وإن كان جاهلاً لا يدري ما يقول          

لا يكفر، وهذا لأن هذا الاسم وإن كان مضافاً ومضافاً إليه حقيقة، ولكن إذا جعل اسم                
عبداالله بالعبادلة، إذا أريد به العلم، ولا    : علم صار له حكم اسم واحد، ولهذا يجمع قولهم        

 به تصغير هـذا      عبيد االله، وإذا أثبت أن هذا اسم واحد، فمع الكاف يراد           يقال في جمعه  
وعلـى هـذا    : الرجل الذي جعل له هذا الاسم علماً لا تصغير الرب، ثم قال بعد ذلك             

   .)٤(...."عبدالخالق مع الكاف، وعبدالعزيز وعبدالرحمن 

                                           
، البحـر الرائـق     )٦/٣٢٣(، الفتاوى البزازية    )٢/٢٥٨(، الفتاوى الهندية    )٥/٤٦١ (التاتارخانيةالفتاوى  ) ١(

، هدايـة المهـديين،     ٣/٣٠٨( بشرح النقاية، للهروي     العناية، فتح باب    ٥٢٨الأر ص   ، مجمع   )٥/١٢٩(
، رسالة في ألفاظ الكفر، لأبي المعالي مسعود الحنفي ضمن كتاب           )٧/٣٩٩(، المحيط البرهاني    ١٥لتوقادي ص 

  .٤٣٥الجامع في ألفاظ الكفر ص
  ).٥/٤٧٤ (التاتارخانيةالفتاوى ) ٢(
، المحـيط   )٦/٣٢٤(، الفتاوى البزازيـة     )٢/٢٦٢(الفتاوى الهندية   : وانظر،  )٥/٤٧٤ (التاتارخانيةالفتاوى  ) ٣(

  ).١٦ص (، هداية المهديين)٥/١٣٠(ر الرائق ، البح)٥٢٨(، مجمع الأر )٧/٤٠٥(البرهاني 
  .اللفظ كامل للأول والباقون ذكروه بالمعنى أو مختصراً: ملاحظة  

  ).٧/٤٠٥(المحيط البرهاني ) ٤(
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  .)١(كذلك يكفر بتصغير الخالق عمداً إن كان عالماً
أو زيادة أو إن هذه الأقوال التي فيها السخرية باسم من أسماء االله تعالى من تصغير    

  :تنقصها بما فيها من قبح لا تخلو من حالتين

µëþa@òÛb§aZ@ @

من نطق بذلك مع علمه بأا من أسماء االله تعـالى وكـان قـصده الاسـتهزاء                 
  .والسخرية فإنه يكفر

òîãbrÛa@òÛb§aZ@ @

أنه إذا كان الاسم من الأسماء المشتركة فإنه يستفسر عن مقصده فإن أراد به االله               
   .)٢(فلاكفر وإلا 

  .)٣(إذا جحد شيئاً مما وصف االله به نفسه فهو كافر
جاء أيضاً أن من أثبت المكان الله تعالى فإن قال االله في السماء فإن قصد حكاية ما                 

أراد المكان كفر، وإن لم يكن له نية كفر عند الأكثر            وإن   جاء في ظاهر الأخبار لا يكفر،     
  .)٤(وهو الأصح وعليه الفتوى

، إن أراد بذلك أن االله لا ينحصر  "إن االله لا ينحصر في مكان     " : يقول القائل الذي 
في جوف المخلوقات أو أنه لا يحتاج إلى شيء منها فقد أصاب، وإن أراد أن االله لـيس                  

                                           
  ).١٦ص(، هداية المهديين )٥٢٨ص(، مجمع الأر )٥/١٣٠(، البحر الرائق )٢/٢٤٢(ى الهندية الفتاو) ١(
  .، ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر٣٠الإعلام بقواطع الإسلام، ص ) ٢(

، نشر إحيـاء    )٤/١٣٥(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مع شرح الشيخ محمد الشربيني الخطيب                
  . لبنان-ربي، بيروت التراث الع

  .)٤٣، ٤١، ٤٠ص  (قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، لمحمد صديق حسن القنوجي) ٣(
  ).٥/١٢٩(البحر الرائق ) ٤(

 لأنـه ظـاهر في      ؛ قوله إنه إن خلا عن النية كفر عند الأكثـر          ةنحواً من هذا الكلام جاء في الفتاوى البزازي       
  .التجسيم

  ، ، مجمـع الأـر    )٢/٢٥٩(، الفتاوى الهندية    )٥/٤٦٤ (التاتارخانية الفتاوى   ،)٦/٣٢٣(الفتاوى البزازية   
  ).٤٣٥ص (، رسالة في ألفاظ الكفر، لأبي المعالي مسعود الحنفي )١٥ص (، هداية لمهديين )٥٢٨( ص 
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فوق السموات، ولا هو على العرش وليس هناك إله يعبد ومحمد لم يعرج به إلى االله، فهذا             
  .)١(جهمي فرعوني معطل

كان من الألفاظ التي أطلقها المتكلمون والممثلة على االله جل وعلا ،            لفظ الم : أقول
ولفظ المكان لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة المطهرة والقاعـدة عنـد أهـل الـسنة                   

أن الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة يستفصل فيها فاللفظ لا يثبت               : والجماعة
  .)٢(إن كان المعنى حقاً قبل وإن كان باطلاً ردوروده وأما المعنى فيستفصل فيه ف

وجي طبق قاعدة أهل السنة في لفظ المكان وإطلاقه على االله جل وعلا             فالإمام القن 
  فعندما سئل عمن قال إن االله لا ينحصر في مكان؟

أجاب باستفصال طرحه فقـال إن أراد بـذلك أن االله لا ينحـصر في جـوف                 
  .شيء منها فقد أصابالمخلوقات أو أنه لا يحتاج إلى 

وإن أراد أن االله ليس فوق السموات ولا هو على العرش وليس هناك إله يعبـد                
  .ومحمد لم يعرج به إلى االله فهذا جهمي فرعوني معطل

 عقيدة الجهمية المعطلة فهم الذين ينفون ويعطلون صفة العلو الله جل            tفبين  
  .وعلا وصفة استوائه سبحانه

@ @
òÛdßZ@ @

  ". تعالى على السماء أو على العرشاالله: "قول القائل
  :هذا الكلام على ثلاثة أوجه

  . لأنه متأول مخطئإن أراد بذلك ظاهر الآية والحديث لا يكفر: الوجه الأول
  . يكفرإن أراد بذلك إثبات الجسد والمكان: الوجه الثاني

  .)٣(إن قال هذا الكلام بلا تدبر وتأمل يكفر: الوجه الثالث

                                           
  .٤٥، ٤٤قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، ص ) ١(
محمـد بـن عـودة      . د: ية، لابن تيمية، القاعدة الثانية، تحقيق     لمزيد من التفصيل ينظر لهذه المسألة في التدمر       ) ٢(

  هـ١٤١٩ الرياض، الطبعة الخامسة، عام -السعودي، طبع مكتبة العبيكان 
  ).٥/٤٦٤ (التاتارخانيةالفتاوى ) ٣(



                                  
 ١٣٤  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

 في نفـيهم صـفات االله جـل         )١(النجارية البزازية أنه يجب إكفار      جاء في الفتاوى  
  .)٢(وعلا

قول له القـدرة وهـم       يقول له العلم قادر بذاته ولا ب       من قال بأن االله عالم بذاته ولا      
   هل يحكم بكفره؟)٤( والجهمية)٣(المعتزلة

  .)٥(نعم؛ لأم ينفون الصفات ومن نفى الصفات فهو كافر: قيل
   نـسبه إلى الجهـل والعجـز والـنقص          صفة من صفات االله، أو    كذلك إذا أنكر    

  .)٦(فإنه يكفر

                                           
 بالعقـل   هم أتباع عبداالله الحسين بن محمد النجار، وافقوا المعتزلة في القول بأنه يجب تحصيل المعرفة              : النجارية) ١(

أقرب فرق المعتزلة إلى أهل السنة، وخالفوهم في القدر     ومع ذلك عدهم ابن حزم أم       . قبل ورود السمع  
  .والوعيد

، شرح العقيدة الأصفهانية، لابن تيمية،      )١/١١٢(الملل والنحل، لشهرستاني    ،  )٢/١١٢(الفصل، لابن حزم      
  .هـ١٤١٥ض، الطبعة الأولى، عام إبراهيم سعيداي، طبع مكتبة الرشد، الريا: ، تحقيق٤١٦ص

  ).٥/٥٣٨ (التاتارخانية، الفتاوى )٦/٣١٨(الفتاوى البزازية ) ٢(
 لأن واصل اعتزل مجلس الحسن البـصري        ؛هم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، سموا بذلك         : المعتزلة) ٣(

  .لقولهما بأن الفاسق مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر
ي الصفات عن االله تعالى، القول بأن القرآن محدث، وأن االله لا يرى في الآخرة، وأن االله                 نف: من أهم أقوالهم  و

  .ليس خالقاً لأفعال العباد
محمد محيي الدين عبدالحميـد، طبـع       : تحقيق،  )١/٢٣٥(، للأشعري    واختلاف المصلين  مقالات الإسلاميين 

، ٢٢٠ص  (الفرق بين الفِرق، للبغـدادي      ـ،  ه١٣٨٩مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة، الطبعة الثانية، عام        
  لـشهرستاني  لالملـل والنحـل،    بـيروت،  -محمد محيي الدين عبدالحميد، طبع دار المعرفـة  :  تحقيق )٢٢١

  .هـ١٤٠٤محمد كيلاني، طبع دار المعرفة، بيروت، عام : ، تحقيق)٤٦، ١/٤٣(
اء االله وصفاته، وتقول إن العبد مجبور علـى         هم أتباع الجهم بن صفوان، وهي فرقة معطلة تنكر أسم         : الجهمية) ٤(

  .فعله لا قدرة له ولا اختيار، وأن الجنة والنار تفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة باالله فقط
الفـرق بـين الفِـرق،      طبع مكتبة الخانجي بمصر،     ،  )٤/٢٠٤(، لابن حزم     في الملل والأهواء والنحل    الفصل  

  ).٨٨، ١/٨٦ (، الملل والنحل)٢١٢، ٢١١ص (للبغدادي 

  ).١٦ص (، هداية المهديين، لتوقادي )٥/٤٦٣ (التاتارخانيةالفتاوى ) ٥(
، البحر  )٥/٤٦٣ (التاتارخانية، الفتاوى   )٤٣٤ص   (هخزانة الفق : وبنحوه انظر إلى  ) ٥٢٨ص  (مجمع الأر   ) ٦(

  ).٥/١٢٩(الرائق 



                                  
 ١٣٥  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  .)١(كذلك إذا قيل لرجل ما قدرت على امرأة فقال االله لم يقدر عليها فكيف أقدر أنا

  .)٢(كذلك من نسب الجور إلى االله تعالى كفر

  .كذلك المعتزلة في قولهم إن االله تعالى لا يرى شيئاً أصلاً

  .)٣(االله يرى ولا يرىكذلك من قال إن 

  . للإنصاف أو قام له بوصفه تعالى بالفوق والتحتجلسكذلك يكفر بقوله الله تعالى 

  .)٤(قال صاحب المحيط لأنه وصفه بالقيام والقعود

إذا قال يعلم االله تعالى أنه فعل كذا، وهو يعلم أن لم يفعل، فقد قال عامة المـشايخ                  
  .أنه يكفر

  .)٥(لا يكفر: وقال بعضهم

  .)٦(كذلك من ادعى الغيب فإنه يكفر

تارخانية أن امرأة بعثت إلى زوجها السحور في رمضان علـى           اجاء في الفتاوى الت   
  يدي جاريته وأبطأت الجارية في الرجوع فامته بالجارية وطالت الخـصومة بينـهما إلى              

  .نعم: أتعلمين الغيب؟ فقالت  :أن قال

 في ذلك فكتب محمد أن جدد النكاح فإا         -يرحمه االله -فكتب إلى محمد بن الحسن      
  .)٧(كفرت باالله

                                           
  ).٢/٢٦١(الفتاوى الهندية ) ١(
  ).١٥ص (، هداية المهديين )٧/٤٠١(المحيط البرهاني ، )٥/٤٦٦ (التاتارخانيةالفتاوى ) ٢(
  ).٦/٣١٩(، الفتاوى البزازية )٥/٥٣٩ (التاتارخانيةالفتاوى ) ٣(
، )٥٢٨ص  (، مجمع الأر    )٥/١٣٠(، البحر الرائق    )٧/٤٠١(، المحيط البرهاني    )٢٥٩/ ٢(الفتاوى الهندية   ) ٤(

  ).١٥ص (هداية المهديين، لتوقادي 
  ).٧/٤٠٦( المحيط البرهاني) ٥(
  ).٥/٤٢١(الفتاوى الولوالجية ) ٦(
  ).٧/٤٠٦(، المحيط البرهاني )٥/٤٧٦ (التاتارخانيةالفتاوى ) ٧(



                                  
 ١٣٦  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  .)١(له المعدوم ليس بمعلوم عند االلهوويكفر بق

إذا قال يد االله طويلة فهذا كفر عند أكثرهم، وبعض أصحابنا قالوا إن عني بـه                
  .)٢(، وإن عني به القدرة لا تكون كفراًالجارحة فهذا كفر

مجـسمة  " اـسمة    )٣(ب إكفـار الكراميـة    تارخانية أنه يج  اجاء في الفتاوى الت   
  .)٤("خرسان

                                           
  ).١٧ص (، هداية المهديين )٥/١٣٠(، البحر الرائق )٢/٢٦٢(الفتاوى الهندية ) ١(
: ألفاظ الكفر، تحقيق  ، ضمن كتاب الجامع في      )٤٣٥ص  (رسالة في ألفاظ الكفر، لأبي المعالي مسعود الحنفي         ) ٢(

  .محمد الخميس. د.أ
إن الإيمان قـول اللـسان فقـط،        : هم أتباع محمد بن كرام، وهي فرقة إرجائية صفاتية، يقولون         : الكرامية) ٣(

فيجعلون المنافق مؤمناً وهم يغلون في إثبات الصفات الله تعالى إلى حد التشبيه، ويعتقدون أن االله تعالى جسم،                  
  .خ-ا... وادث وأنه تعالى محل للح

  .إم قد قلُّو وتلاشوا: "يقول الذهبي  
، مقالات الإسلاميي، للأشعري    )١١/٥٢٣(، سير أعلام النبلاء     )٢١٤،  ٢٠٢ص(الفرق بين الفرق    : انظر  

)١/٢٢٣(  
  ).٦/٣١٩(، الفتاوى البزازية )٥/٥٣٩ (التاتارخانيةالفتاوى ) ٤(



                                  
 ١٣٧  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

Ý–ÐÛa@ò·b@ @

ò•ý¨aëZ@ @

 أنـني   لحنفية من الألفاظ المكفرة ولا أدعي     المكفرات التي عدها علماء ا    هذه  أن  
أحصيت جميع ما ذكره علماء الأحناف من المكفرات في هذا الباب لكـن حـسبي أني                

بعد استقصائها تبين لي أن بعـضها       و،   هذه الألفاظ    بذلت قصارى جهدي في استقصاء    

 بالغ   ولكن وجد من   -رحمهم االله جميعاً  -موافق لمعتقد الإمام أبي حنيفة والسلف الصالح        

   أو أم خـالفوا مـذهب أهـل الـسنة ومـذهب إمـامهم               ، هذه المكفرات  في بعض 
   .tأبي حنيفة 

  : مضمنةً تحت مسائل وهذه المسائل هيسأعرضها المكفراتفهذه 

µëþa@òÛd½a@ZýÇë@Ýu@@ìÜÈÛaN@ @

لقد فهم بعض علماء الحنفية من نصوص علو االله تعالى على عرشه وفوقيته علـى    
عباده أنه يلزم من ظاهرها أن االله تعالى في جهة، وأنه محاط وكل ذلك وصف الخلائـق،                 
 وأن من كان في جهة لابد أن يكون بينهما مسافة مقدرة، ويتصور أن تكون أزيد مـن                

  :فهذه هي شبهتهم التي أوردها ولذا يقال لهم. ذلك أو أنقص أو مساوية
 حنيفة النعمان فإن أبـا حنيفـة         هذا مخالف لقول إمام الحنفية أبي      ن قولهم إ -١
tقد كفر من أنكر كون االله عز وجل في السماء أو شك في ذلك .  

: رض فقـال  فإن أبا حنيفة قد سئل عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأ              

≈⎯ß﴿: قد كفر لأن االله يقول" oΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™   .]٥:طه[﴾  #$

ولكن لا يدري العرش في السماء أو في الأرض فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد                

   .)١("كفر

                                           
، وابن القيم في اجتماع     )٥/٤٨(، ونقلها ابن تيمية في الفتاوى       )٤٤،  ٤٠(الفقه الأكبر برواية أبي مطيع، ص       ) ١(

  ).١٣٩(الجيوش الإسلامية، ص 



                                  
 ١٣٨  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

 أصحابه أنـه    ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند       : " شيخ الإسلام    يقول
 لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فكيف النـافي الجاحـد              قولكفر الواقف الذي ي   

   .)١(..."الذي يقول ليس في السماء ولا في الأرض
 حنيفـة الـذين   إن االله في جهة العلو وإمامهم أبـو   أقول كيف يكفرون من قال      

  يتعصبون لأقواله يقول بكفر من قال لا أدري؟
ن ذلك كمال لا نقص     أ القدر و   أنتم معترفون بوصفه تعالى بعلو القهر وعلو       -٢

يقال ما أثبتم به هذين النوعين من العلو والفوقية هو بعينه حجـة             أن  فإنه من لوازم ذاته     
عليكم في إثبات علو الذات له سبحانه، وما نفيتم به علو الذات يلزمكم أن تنفوا بـه                 

سبحانه العلـو   ذينك الوجهين من العلو فأحد الأمرين لازم لكم، ولابد إما أن تثبتوا له              
المطلق من كل جهة ذاتاً وقهراً وقدراً وإما أن تنفوا ذلك كله فإنكم إذا نفيتم علو ذاتـه           
سبحانه بناء على لزوم التجسيم وهو لازم لكم فيما أثبتموه من وجهي العلو فإن الذات               

م القاهرة لغيرها التي هي أعلى قدراً من غيرها إن لم يعقل كوا غير جسم لزمكم التجسي               
وإن كان عقل كوا غير جسم فكيف لا يعقل أن تكون الذات العاليـة علـى سـائر                  
الذوات غير جسم وكيف لزم التجسيم من هذا العلو ولم يلزم من ذلك العلو فإن قلـتم      
لأن هذا العلو يستلزم تميز شيء عن شيء منه قيل لكم في العالم أو في الخارج فإن قلـتم                   

ن قلتم في الذهن فهذا لازم لكل من أثبـت للعـالم ربـاً              في الخارج كذبتم وافتريتم وإ    
  .)٢(خالقاً

òîãbrÛa@òÛd½a@Zé‘ŠÇ@óÜÇ@ýÇë@Ýu@a@õaìnaN@ @

شبهتهم في ذلك أن إثبات صفة استواء االله على عرشه يستلزم المكان، والتغيير             و
 ـ              ون الله تعالى، وهذا من أمارات الحدوث وفيه تمكين الحاجة، وذلك أثر النقصان، بل يك

 ذلك وصف الخلائق وانطلاقاً من ذلك حرفوا نصوص الاسـتواء           وكلاالله محدوداً محاطاً    

                                           
  ).٨٨، ٨٧(ص  الحموية ،) ١(
  ).١٣١٤ ، ١٣١١، ٤/١٣٠٧(الصواعق المرسلة ) ٢(



                                  
 ١٣٩  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  . إلى الاستيلاء
الذي يثبت استواء االله     tولذا فإن قولهم هذا مخالف لقول إمامهم أبي حنيفة          

ونقر بأن االله تعالى على العـرش       : "tعلى عرشه وعلى ما يليق بجلاله وعظمته قال         
  .)١(" يكون له حاجةاستوى من غير أن

  بل إنه كفر من لم يقر بذلك أو شك فيه كما مـر معنـا في مـسألة علـو االله                     
  .جل وعلا

الذين يتعصبون ممن ينتسبون إلى مذهبه يقول بكفر        و حنيفة   وفهذا إمام الحنفية أب   
من نفى أو أول في ذلك على غير مذهب السلف أهل السنة والجماعة فهذه هي عقيـدة         

 الاستواء ولا ينظر إلى بعض المنتسبين إلى مذهبه ممن أنكر بعض الصفات أو              أبي حنيفة في  
  .أولها من الاستواء وغيرها
فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في         : "tقال ابن أبي العز     

  .)٢(..."كثير من اعتقادام
 ـ  داً على قول من قال إ     ا ر t ابن تيمية    قال شيخ الإسلام   تواء ن إثبات الاس

لم يفهم من كون االله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على              "... : يستلزم التشبيه 
أما استواء يليق بجلال االله تعالى ويختص به        . أي جسد كان وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم       

فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة، التي يجب نفيها، كما يلزم من سائر الأجسام، وصار               
 قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهراً أو عرضاً وكلاهما محال إذ هذا مثل 

لا يعقل موجود إلا هذان وقولهم إذا كان مستوياً على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان               
على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا فإن كليهما مثل، وكليهما عطـل                

ه نفسه وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، وامتـاز           حقيقة ما وصف االله ب    
  .الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين

                                           
  . الهند-، طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ١٠شرح الوصية، لملا حسين بن الإسكندر ص ) ١(
  ).الألباني(: ، تحقيق ٣٠٢العقيدة الطحاوية، ص شرح ) ٢(



                                  
 ١٤٠  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

هو ما عليه الأمة الوسط من أن االله مستو على عرشه اسـتواء             : والقول الفاصل 
يليق بجلاله، ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير،               

ع بصير، ونحو ذلك ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض الـتي              وأنه سمي 
لعلم المخلوقين وقدرم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خـصائص             

  .)١("فوقية المخلوق على المخلوق ولوزامها

òrÛbrÛa@òÛd½a@ZéÛý @ÕîÜí@bß@óÜÇ@ýÇë@Ýu@@†îÛa@òÐ•@pbjqgénàÄÇë@Z@ @

الف بعض علماء الحنفية في هذه المسألة حتى قالوا لمن قال يد االله طويلة إنه               لقد خ 
ولعـل  .  فهكذا كفر وإن عني ا القدرة فـلا        -أعني ا الجارحة  -كافر، وقال بعضهم    

شبهتهم في ذلك أنه يلزم منها التشبيه فيتبادر إلى أذهام أا جوارح وأننا لو قلنا بإثبات                
  .للزم هناك لازم وهو كونه متبعضاً ومتجزياً ومركباًذلك الله تعالى حقيقة 

الذي يثبت أن الله يدين حقيقتين       tوقولهم هذا مخالف لقول الإمام أبي حنيفة        
وله يد ووجه ونفس كما ذكـره االله        : "tبه تعالى لا تشاما أيدي المخلوقين قال        

ليد فهو له صفات بـلا      تعالى في القرآن فما ذكره االله تعالى في القرآن من ذكر الوجه وا            
  .)٢("كيف

 على من لم يحمل النصوص على الحقيقة وتأويل صفة          tوفي موضع آخر رد     
 لأن فيه إبطال الصفة     ؛ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته      : "اليدين بالقدرة أو النعمة فقال    

  .)٣("وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفة بلا كيف
 من ينسب إلى تحريف صفة اليـدين عـن معناهمـا            فهذا كلام إمامهم راداً على    

يدين الحقيقي فيكف يتمسكون ذا التحريف بل وصل الأمر إلى تكفير من أثبت أن الله               

  . حنيفة؟حقيقتين كما قرره إمامهم أبو

                                           
  ).٢٨، ٥/٢٧(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ١(
  .٣٠٢الفقه الأكبر ، ص ) ٢(
  .المرجع السابق) ٣(



                                  
 ١٤١  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

أبلغك أن في كتاب    : قلت له : المقام الثالث ": tقال شيخ الإسلام ابن تيمية      
المـراد باليـد    : أم قالوا :  أحد من أئمة المسلمين     أو عن  nاالله أو في سنة رسول االله       

خلاف ظاهره، أو الظاهر غير مراد، أو هل في كتاب االله آية تدل على انتفاء وصفه باليد                 
وكذا هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن البـاري لا             ! .. دلالة ظاهرة، أو خفية؟   

 تناسب المحدثات، وهل فيه ما يدل علـى         "يداً"تليق بجلاله، ولا    " يداً"له البتة؟ لا    " يد"
  !ذلك أصلاً؟

فإذا لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد البتة، وإن فرض فإنما هو                 
  . وإلا ففي الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة-عند من يدعيه-من وجوه خفية 

ه، وأن  فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة من ذكر اليد، وأن االله تعالى خلق بيـد              
 وأولي  nيديه مبسوطتان، وأن الملك بيده، وفي الحديث ما لا يحصى، ثم إن رسول االله               

جهـم  "لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته، ولا ظاهره، حتى ينشأ               : الأمر
بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم، ويتبعـه             " بن صفوان ا

  !!صبيله من كل مغموص عليه بالناقلك سعليه من س
:  ويقـول  )١(الخـراءة :  على كل شـيء حـتى      nوكيف يجوز أن يعلمنا نبينا      

  .)٢(»تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك «
ثم يترك الكتاب المترل عليه وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه              

  ! اعتقاد ظاهره ضلال، وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه؟وتجسيم، وأن

                                           
 الطهارة، باب الاستطابة، رقـم      الذي رواه مسلم في صحيحه، كتاب     zيقصد حديث سلمان الفارسي   ) ١(

  ).٧٢٣(، ص ) ٢٦٢(الحديث 
وأكثر الرواة يفتحـون الخـاء، وقـال        : "التخلي، والقعود للحاجة، قال الخطابي    : الكسر والمد ب: والخراءة  

، )٢/١٧(النهاية في غريب الحديث     : انظر". كره كراهة : الجوهري إا بالفتح والمد، يقال خرئ خراءة، مثل       
  ).١/٤٧(الصحاح 

: قـال الألبـاني   ) ١/١١٦) (شدين المهـديين  باب اتباع سنة الخلفاء الرا    / مقدمة(أخرجه ابن ماجه في سننه      ) ٢(
  .zاض بن سارية ب، من حديث العر)٤/١٢٦(وأخرجه الإمام أحمد في مسنده . صحيح
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أمروها كما جاءت مع أن معناها اـازي هـو          : وكيف يجوز للسلف أن يقولوا    
المراد، وهو شيء لا يفهمه العرب، حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من               

  .)١(أبناء المهاجرين والأنصار

ى ضوء مذهب إمامهم أبي حنيفة والسلف        ونقدها عل  المسائلوسيأتي عرض هذه    
 المبحث الأول من    ،وذلك من خلال الفصل السادس    مفصلة   -رحمهم االله جميعاً  -الصالح  

  .-إن شاء االله تعالى-هذه الرسالة 

                                           
  .بتصرف) ٣٦٩-٦/٣٦٧(مجموع الفتاوى ) ١(
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א 
אW 

M=��M@ou&א:   

حيح يدل على قـوة في     الميم واللام والكاف أصل ص    : "قال ابن فارس  . جمع ملك 
  . )١( "الشيء وصحة

  : )٢( وقال الأعشى
 )٣( أما تنفـك تأتيـك       ثبيتأبا    أبلغ يزيـد بـني شـيبان مألكـة

¼K�u:qא:� �
خلق من خلق االله تعالى خلقهم االله عز وجل من نور مربوبون مـسخرون عبـاد         

ة ولا  مكرمون لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يـؤمرون، لا يوصـفون بالـذكور              
بالأنوثة، لا يأكلون ولا يشربون ولا يملون ولا يتعبون ولا يتناكحون ولا يعلم عـددهم               

  . )٤( إلا االله

                                           
 ).٣٥٢، ٥/٣٥١(معجم مقاييس اللغة ) ١(
 بالشعر، فكان   عبثهو أبو مصلح عبدالرحمن بن عبداالله بن الحارث الهمداني، كان متعبداً فاضلاً ثم              : الأعشى) ٢(

   . سنة نيف وثمانينtشاعراً مفوهاً شهيراً، توفي 
ؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقام وأنسام وبعض         الم ،) ٤/١٨٥(سير أعلام النبلاء    : انظر

مكتبة القدس بالقـاهرة، طبـع سـنة        : ، الناشر ١٥،  ١٤شعرهم، لأبي القاسم الحسن بن نشر الآمدي ص       
 .هـ١٣٥٤

مكتبة الأداب بالجمـاميز،    : محمد حسين، الناشر  : ، شرح وتعليق  )١٤٨ص(، لميمون بن قيس     ديوان الأعشى ) ٣(
 .م١٩٥٠ القاهرة -طبعة النموذجية الم

 العـز الحنفـي     شرح العقيدة الطحاوية، لابـن أبي     ،  )٢٢-١٩ص(شرح الفقه الأكبر، لعلي القاري      : انظر) ٤(
 وسواطع الأنوار الأثرية بشرح الدرة المـضية في عقـد الفرقـة              الأنوار البهية  ، لوامع ) وما بعدها  ٢/٤٠٥(

 ـ١٤٠٢ دمـشق، الطبعـة الثانيـة، عـام       -سة الخافقين   ، طبع مؤس  )١/٤٤٧(، للسفاريني   المرضية   ، هـ
، طبع مطابع البلاد السعودية     )٧٨ص(سنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، لحافظ حكمي         أعلام ال 

 .هـ١٣٦٥عام 
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אW 
إن الإيمان بالملائكة يكون بالإيمان والتصديق والإقرار م وبوجـودهم إيمانـاً لا             

 لهـم   ،ات، تترل وتصعد  يتطرق إليه شك، وبإثبات ما لهم من صفات ونعوت، وأم ذو          
 وأم متفاوتون في الخلق والقدر والمكانة، وبإثبات ما لهم من وظائف كلفهم االله              أجنحة،

  . )١( ا وأم موجودون في الخارج على الحقيقة
  . )٢( tقال البيهقي 

  :والإيمان بالملائكة ينتظم في معان"
  .التصديق بوجودهم: أحدها
بات أم عباد االله وخلقه كالإنس والجـن مـأمورون          إنزالهم منازلهم، وإث  : الثاني

مكلفون، لا يقدرون إلا على ما يقدرهم االله تعالى عليه، والموت جائز عليهم، ولكن االله               
ه، ولا يوصفون بشيء يؤدي وصـفهم       وتعالى جعل لهم أمداً بعيداً، فلا يتوفاهم حتى يبلغ        

  .عتهم الأوائل باالله تعالى جده، ولا يدعون آلهة كما دكهماإلى إشر
الاعتراف بأن منهم رسل االله، يرسلهم إلى من يشاء من البشر وقد يجوز             : الثالث

أن يرسل بعضهم إلى بعض، ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملـة العـرش، ومنـهم                
ة الجنة، ومنهم خزنة النار، ومنهم كتبة الأعمال، ومنـهم الـذين            الصافون ومنهم خزن  

  . )٣( "لقرآن بذلك كله أو بأكثرهيسوقون السحاب، وقد ورد ا

                                           
  مـد  محمد رشاد سالم، طبع جامعة الإمام مح      : ، تحقيق )٦/١٠٩(درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية       : انظر) ١(

صـالح  : ، الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة، للشيخ       هـ١٤١١الطبعة الأولى، عام    ابن سعود الإسلامية،    
 ).٥ص(الفوزان 

هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، من كبار علماء الشافعية، وهو يعتبر من أئمة الحديث، تـوفي                   : البيهقي) ٢(
t هـ٤٥٨ في مدينة نيسابور سنة.  

،  الكـبرى  ، طبقات الشافعية  )١/١١٦(، الأعلام، للزركلي    )١٨/١٦٣(ير أعلام النبلاء، للذهبي     س: انظر  
 .هـ١٣٨٣الطبعة الأولى، عام ، طبع البابي الحلبي، )١٦٠-١٥٩ص (للسبكي 

، المنهاج في شـعب الإيمـان،        بيروت -، طبع دار الكتب العلمية      )١/١٦٣(شعب الإيمان، للبيهقي    : انظر) ٣(
 .هـ١٣٩٩الطبعة الأولى، عام حلمي فودة، طبع دار الفكر، : ، تحقيق)٢/١٠٣ (للحليمي
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بل وجعل   ا؛ إلا   العبدواالله جعل الإيمان بالملائكة أحد الأركان التي لا يتم إيمان           

⎯z{: الإيمان م بعد الإيمان به سبحانه مباشرة، قال تعالى         tΒ# u™ ãΑθ ß™ §9 $# !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ 

⎯ Ïµ În/ §‘ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 4 <≅ ä. z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ ⎯ Ïµ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ {  ] ٢٨٥: البقرة[  .  

الإيمان بالملائكة لذلك فهـو أصـل الإيمـان    : جعل االله حصول البر بأمور منها و
هم الـذين يـأتون     بالوحي فقد قدم ذكر الملائكة على ذكر الكتاب والنبيين، فالملائكة           

§{{:  قـال سـبحانه    . )١( النبيين بالكتـاب   øŠ ©9 § É9 ø9 $# β r& (#θ —9 uθ è? öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É− Î ô³ yϑ ø9 $# 

É> Ì øó yϑ ø9 $# uρ  £⎯ Å3≈ s9 uρ  § É9 ø9 $#  ô⎯ tΒ  z⎯ tΒ# u™  «! $$ Î/  ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ  Ì Åz Fψ $#  Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ  {  ]١٧٧  :لبقرةا[ .  

Mqu%א:� �
ن الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان باالله لا يقبل االله إيمان عبـدٍ    إ

  . م إجمالاً وتفصيلاًإلا بالإيمان

¼tKè��gD��·K,xK��:� �
  هو الإيمان بوجودهم وكوم خلقاً من خلق االله، وهـو الـركن الثـاني مـن                

  : والإيمان م يتضمن عدة أمور.أركان الإيمان
الإقرار بوجودهم وأم خلق من خلـق االله خلقهـم االله لعبادتـه وأن              : الأول

  .يدل على عدم وجودهموجودهم حقيقي وعدم رؤيتنا لهم لا 
  . بعضهم بصورته الحقيقيةnفقد رأى النبي 

ورآهم الأنبياء والصالحون والصحابة وهم متشكلون بصورة البشر وهم رسـل           
  .االله إلى خلقه بما شاء من وحي وغيره وسيأتي إن شاء االله تفصيل ذلك

الله مـأمورون    وإثبات أـم عبـاد ا       إياها، إنزالهم منازلهم التي أنزلهم االله    : الثاني
مكلفون لا يقدرون إلا على ما أقدرهم االله عليه، وأن االله أكرمهم ورفع مقامهم عنـده                

                                           
 .، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب"بتصرف) "٢/١١٣( لمحمد رشيد رضا تفسير المنار،) ١(
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وفضل بعضهم على بعض وهم مع هذا لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئاً من دون االله                
  .وإذا كانوا كذلك فلا يجوز أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة

  .هم في الكتاب والسنةالإيمان بما ورد في حق: الثالث
الإيمان بم سمى االله لنا منهم فنقر ذه الأسماء وأن الله ملائكة منهم جبريل              : الرابع

وميكال وإسرافيل، فكل من سمى االله لنا وجب علينا الإيمان باسمه ومن لم يسم لنا نـؤمن            
   .)١(به إجمالاً

¼uE8>��gD��·K,xא�K��:� �
تاب والسنة بأسمائهم وأعمـالهم وأحـوالهم       فهو الإيمان بمن جاء ذكرهم في الك      

  . )٢( وأقدارهم
وأم مطيعون الله فيما أمرهم مترهون عن المعاصي مطهـرون عـن الأرجـاس              

  .بمهام في الأرض وآخرون في السماءوالأنجاس وأن منهم الرسل ومنهم من يقوم 

                                           
، طبـع دار الكتـب      ٩، الحبائك في أخبار الملائك، للسيوطي، ص        )١/٣٠١(شعب الإيمان، للبيهقي    : انظر) ١(

  .هـ١٤٠٥وت، الطبعة الخامسة، عام  بير-العلمية 
 ).٣١٦-١/٣٠٢(المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي ) ٢(
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אW 
ما ورد ذكره في القـرآن      إن للملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام أسماء منها         

  . فحق علينا الإيمان م على التعيينu علمنا من أسمائهم فماالكريم والسنة النبوية 
من الإيمان بالملائكة الإيمان بمن سمى االله لنا منهم فنقر   : "tقال الإمام البيهقي    

علينا ذه الأسماء وأن الله ملائكة منهم جبريل وميكال وإسرافيل فكل من سمى االله وجب               
  . )١( "الإيمان باسمه

 في أسمـاء    nومن خلال تأمل النصوص الواردة في كتاب االله وسـنة رسـوله             
  : فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسامuالملائكة 

  .u أسماء عامة للملائكة الكرام: القسم الأول
  . u أسماء خاصة للملائكة الكرام: الثانيالقسم 

  .لم تثبت للملائكةذكر بعض الأسماء التي : القسم الثالث
  وسوف أذكر تحت كل اسم التعريف الخاص به والدليل عليـه مـن الكتـاب               

  .أو السنة
   :فنقول

אאWאאuK 
١−�kATא�w&א��:� �

ω tβθ{: ، قال تعـالى   uمن الأسماء التي أطلقت على الملائكة الكرام         ãè £ϑ ¡¡ o„ 

’ n< Î) Z∼ yϑ ø9 $# 4’ n? ôã F{ $# tβθ èù x‹ ø) ãƒ uρ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 5= ÏΡ% y` ∩∇∪{  ]٨  :الصافات[ .  

٢−�£jC#א:� �
Ν§{: ، قال تعالى  uوهي من الأسماء التي أطلقت على الملائكة الكرام          èO tΑ t“Ρ r& 

                                           
 ).١/٣٠١(شعب الإيمان، للبيهقي : انظر) ١(
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ª! $# … çµ tG t⊥‹ Å3 y™ 4’ n? tã ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ ’ n? tã uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# tΑ t“Ρ r& uρ # YŠθ ãΖ ã_ óΟ ©9 $ yδ ÷ρ t s? z{ ]٢٦: التوبة[.  

$﴿: ه تعـالى  وقول pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#ρ ã ä. øŒ $# sπ yϑ ÷è ÏΡ «! $# ö/ ä3 ø‹ n= tæ øŒ Î) öΝ ä3 ø? u™ !% y` ×Šθ ãΖ ã_ 

$ uΖ ù= y™ ö‘ r' sù öΝ Íκ ö n= tã $ \t† Í‘ # YŠθ ãΖ ã_ uρ öΝ ©9 $ yδ ÷ρ t s? 4 tβ% Ÿ2 uρ ª! $# $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? # · ÅÁ t/ ∩®∪ ﴾ 

  ].٩: الأحزاب[

 nذين أنزلهم االله على المؤمنين وعلى رسـوله         ولقد ذكر المفسرون أن الجنود ال     

 لم يروها هي الملائكة، كمـا        والأحاديث الكثيرة تدل على أن الجنود التي       )١(هم الملائكة 

لـسلاح   من الخندق وضع ا    nفلما رجع رسول االله     (:  قالت x عائشة   حديثفي  

مـا  وضـعت الـسلاح واالله      :  فقـال  ض رأسه من الغبار   فاغتسل فأتاه جبريل وهو ينف    

   .)٢()وضعناه

٣−��Y>��:�א� �
’{: قـال تعـالى    u  الكرام  على الملائكة  من الأسماء التي أطلقت    Îû 7# çt à¾ 

7π tΒ § s3 •Β ∩⊇⊂∪ 7π tãθ èù ó £∆ ¥ο t £γ sÜ •Β ∩⊇⊆∪ “ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ ;ο t x y™ ∩⊇∈∪ ¤Θ# t Ï. ;ο u‘ t t/ ∩⊇∉∪ {  ]١٦-١٣: عبس[.  

صلحت بينهم، ؛ سفرت أ  سفرة الملائكة واحد سافر   : "tقال الإمام البخاري    

   .)٣("وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي االله وتأديبه كالسفير الذي يصلح بين القوم

  : والسفرة يعـني  والصحيح أن السفرة الملائكة،     : "t )٤(وقال الإمام الطبري  

  السفير الذي يسعى بين الناس في الـصلح والخـير          : بين االله تعالى وبين خلقه ومنه يقال      

                                           
  ).٢/٤٣٦(تفسير ابن كثير : انظر) ١(
 من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم، nرواه البخاري ، كتاب المغازي، باب مرجع النبي ) ٢(

  .٣٣٨ ، ٣٣٧، ص)٤١٢٢(قم الحديث ر
مصطفى ديب، طبع دار ابـن كـثير        . د: ، تحقيق ) ٤/١٨٨٢) (الجامع الصحيح المختصر  (صحيح البخاري   ) ٣(

  .هـ١٤٠٧ بيروت، الطبعة الثالثة، عام -اليمامة 
لتصانيف محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبي جعفر الطبري، الإمام العالم اتهد، عالم عصره، صاحب ا  )٤(

تفسير الطبري، : البديعة، أكثر من الترحال وكان من أفراد الدهر علماً وذكاءً، له تصانيف عديدة منها
  .هـ٣١٠ سنة tصريح السنة، توفي 

  ).٤/٢٦٧(، سير أعلام النبلاء )٤/١٩١(وفيات الأعيان   
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  :كما قال الشاعر
 )١(ت  يوما أمـشي بغـش إن مـش           أدع السفارة بين قوميوما

٤−�f	Yא�:� �
≅È{: قال تعالى . u  الكرام  من الأسماء التي أطلقت على الملائكة      أيضاً Ïã% y` 

Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ¸ξ ß™ â‘ {  ]١  :فاطر[ .  

$tΑ﴿: وقوله تعـالى   s% $ yϑ sù óΟ ä3 ç7 ôÜ yz $ pκ š‰ r& tβθ è= y™ ö ßϑ ø9 $# ∩⊂⊇∪ (# þθ ä9$ s% !$ ¯Ρ Î) !$ oΨ ù= Å™ ö‘ é& 4’ n< Î) 7Θ öθ s% 

t⎦⎫ ÏΒ Í ÷g ’Χ ∩⊂⊄∪ ﴾] ٣٢، ٣١: الذاريات[.  

٥−£KD
Tא�:� �
⎯ô﴿:  قال تعالى  uأيضاً من الأسماء العامة التي أطلقت على الملائكة الكرام           tΒ uρ 

ÞΟ n= øß r& Ç⎯ £ϑ ÏΒ 3“ u tI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ Ÿ2 4 š Í× ¯≈ s9 'ρ é& šχθ àÊ t ÷è ãƒ 4’ n? tã öΝ Îγ În/ u‘ ãΑθ à) tƒ uρ ß‰≈ yγ ô© F{ $# 

Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ç/ x‹ x. 4’ n? tã óΟ Îγ În/ u‘ 4 Ÿω r& èπ uΖ ÷è s9 «! $# ’ n? tã t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9   ].١٨: هود [﴾ ∪∇⊆∩ #$

:  واللفظ لـلأول   -رحمهم االله جميعاً  -قال الإمام القرطبي وابن جرير وابن كثير        
   .)٢("الملائكة: الأشهاد"

אאWאאuW 
١−��f�Î�q:� �

هو أشهر الملائكة وهو الملك الموكل بالوحي وغيرها من الأعمال، والدليل علـى             

                                           
  ).٣٠/٥٤(تفسير ابن جرير الطبري ) ١(
  ).٤/٨٤(، وتفسير ابن كثير )١٢/٢٠(جرير ، وتفسير ابن )٩/١٨(تفسير القرطبي ) ٢(



                                  
 سلسلة الأحاديث الصحيحة

              ١٥٢ 
      

⎯{: قولـه تعـالى   : أنه ملك أدلة كثيرة منـها      tΒ tβ% x. # xρ ß‰ tã °! ⎯ Ïµ ÏG x6 Í× ¯≈ n= tΒ uρ ⎯ Ï& Î# ß™ â‘ uρ 

Ÿ≅ƒ Î ö9 Å_ uρ Ÿ≅8 s3‹ ÏΒ uρ  χ Î* sù ©! $# Aρ ß‰ tã z⎯ƒ Ì Ï≈ s3 ù= Ïj9 ∩®∇∪{]٩٨: البقرة[ .  

≅ö﴿: لــه ســبحانهوقو è% ⎯ tΒ šχ% x. # xρ ß‰ tã Ÿ≅ƒ Î ö9 Éf Ïj9 … çµ ¯Ρ Î* sù … çµ s9 ¨“ tΡ 4’ n? tã y7 Î6 ù= s% Èβ øŒ Î* Î/ 

«!   ].٩٧: البقرة [﴾#$

  : بأسماء عديدة في القرآن فمنهاpولقد سمى االله جبريل 

�−�¡¹Yא�:� �
ãΑ﴿: قال تعالى ¨” t∴ s? èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# ßyρ”9 $# uρ $ pκ Ïù Èβ øŒ Î* Î/ Ν Íκ Íh5 u‘ ⎯ ÏiΒ Èe≅ ä. 9 ö∆ r& ∩⊆∪ ﴾]٤: القدر[.  

   .)١("z ابن عباس ه قالpالروح جبريل : "قال الإمام القرطبي

�−�.�Tא�¹¡Yא�:� �
tΑ﴿:  قال تعالىpهذا من الأسماء الثابتة لجبريل  t“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ”9 $# ß⎦⎫ ÏΒ F{ $# ∩⊇®⊂∪ 4’ n? tã 

y7 Î7 ù=s% tβθ ä3 tGÏ9 z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Í‘É‹Ζ ßϑ ø9   .]١٩٤، ١٩٣: الشعراء [﴾ ∪⊇®⊆∩ #$

وهذا ... قاله غير واحد من السلف pهو جبريل : "tقال ابن كثير 
   .)٢("مقال لا نزاع فيه

tΑ﴿وقوله : "tقال الإمام الطحاوي  t“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ”9 $# ß⎦⎫ ÏΒF{  هو جبريل ﴾ #$

pًبه حياة القلوب إلى الرسل من البشر  لأنه حامل الوحي الذي ؛ سمي روحا  
   .)٣("-صلوات االله عليه-مين حق أمين  وهو أ-صلوات االله عليهم أجمعين-

� �
                                           

  ).١٨/٢٨١(تفسير القرطبي ) ١(
  ).٣/٣٤٧(تفسير ابن كثير ) ٢(
  ).١/٣٣٧(شرح العقيدة الطحاوية ) ٣(
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 −§W?א��¹¥¡�:� �
≅ö﴿:  قـال تعـالى    أطلق هذا على جبريل      è% … çµ s9 ¨“ tΡ ßyρ â‘ Ä¨ ß‰ à) ø9 $# ⎯ ÏΒ š Îi/ ¢‘ 

Èd, pt ø: $$ Î/ |M Îm7 s[ ã‹ Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ “ Y‰ èδ uρ 2” t ô± ç0 uρ t⎦⎫ Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊃⊄∪ ﴾] ١٠٢: النحل.[  

Mqu%¹א:� �
 في الكتاب والسنة بصفات عظيمة ثابتة لـه فمـن            موصوف p أن جبريل 

   .)١( ا ومحبته وتعظيمه لأجلهاpالإيمان به معرفة هذه الصفات والإيمان ا ووصفه 

٢−�ME�K�Zא��٢((�:� �
äí{:  قـال تعـالى    -النجاة منها نسأل االله   –اسم يطلق على ملائكة النار       ô‰ uΖ y™ 

sπ u‹ ÏΡ$ t/ ¨“9   . ]١٨  :لعلقا[  } ∪∇⊆∩ #$

٣−�@C�Ð@�¹�Y:� �
ن يسألان الميت في قبره وقد اختلف أهل العلم         ي اللذ ينوهذا اسم يطلق على الملك    

  :من خلال هاتين النقطتين ولعلنا نحدد سبب الخلاف في ذلك الاسمينفي إثبات هذين 
إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقـال لأحـدهما           «: nقوله  : الأولى

  . )٣( الحديث»...منكر والآخر نكير
                                           

محمد بـن عبـدالوهاب   . معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين، د          ) ١(
  .هـ١٤٢٢سلف، الطبعة الأولى، أضواء ال: ، طبع٤١العقيل ص

  .tسموا بذلك لدفعهم الناس في جهنم كما قال ابن حجر ) ٢(
 ).١٢٦ص(مقدمة فتح الباري : انظر  

، كتاب الجنائز، باب ما جـاء في عـذاب          zالحديث أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة          ) ٣(
  ) ٣/٥٣(ن أبي شـيبة في المـصنف         واب .، وقال حسن غريب   )١٧٥٤(، ص   )١٠٧١(القبر، رقم الحديث    

، )١/٥٥٤(، والزهد لابن مبارك     )٧/٣٨٦(، وابن حبان    )٣/٥٨٤(، وعبدالرزاق في مصنفه     )٧/١١٤(و  
، وقال الألباني سنده حسن وهو علـى        ٤١٦، والبغوي في شرح السنة ص     )٣/١٢٨٨(والشرييعة للآجري   

==  
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  .فمن أثبته قال ما ومن ضعف الحديث أنكرهما
  .أن بعض أهل العلم استشكل إطلاق هذين الاسمين على الملائكة الكرام: الثانية

ω tβθ{لا يمكن أن يطلق اسم منكر ونكير على الملائكة الذين           : قالواف ÝÁ ÷è tƒ ©! $# 

!$ tΒ öΝ èδ t tΒ r& tβθ è= yè ø tƒ uρ $ tΒ tβρ â s∆ ÷σ ãƒ{  ]٦  :لتحريما[ .  

  . )١(  هو ثبوت التسمية بمنكر ونكير-واالله أعلم-والراجح 
بعذاب القبر لمن كان له أهلاً وسؤال       ... ونؤمن  : "tقال الإمام الطحاوي    

 nمنكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسـول االله                  
  .هـ. أ)٢("حفر النيرانوالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من  g وعن الصحابة

  وقـد تـواترت الأخبـار عـن رسـول          : "t الحنفـي    قال ابن أبي العز   
بر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً وسؤال الملكين فيجب اعتقاد          ق في ثبوت عذاب ال    nاالله  

ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته؛ إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا                
ار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحـار فيـه               عهد له به في هذه الد     

  .هـ.  أ)٣("العقول

                                            
==  

 محمد بن ناصر الـدين الألبـاني، طبـع          :، تحقيق )١/١٣١(مشكاة المصابيح، للتبريزي    : انظر. شرط مسلم 
 .هـ١٣٩٣ بيروت، الطبعة الثانية، عام -المكتب الإسلامي 

 ـ١٤٠٨، طبع الكتاب العربي، الطبعة الثالثة، عام        )١٦٧،  ١٦٦ص(الروح، لابن القيم    : انظر) ١( ، عـالم   هـ
 الأردن،  -لتوزيـع   ، طبع دار النفائس للنـشر وا      )٢١ص(عمر سليمان الأشقر    : الملائكة الأبرار، للدكتور  
 .هـ١٤٢٢الطبعة الثانية عشر، عام 

  ).٤٥١/ ١(شرح العقيدة الطحاوية ) ٢(
  ).١/٤٥٦(المرجع السابق ) ٣(
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٤−��¹¥K�¹��¹¥K�:� �
اسمان لملكين كريمين نسجت حولهما قصص وأساطير كثيرة أكثرها أخذت مـن            

θ#)﴿: تعـالى أهل الكتاب، وقد ورد ذكرهما في القرآن الكريم في قولـه             ãè t7 ¨? $# uρ $ tΒ (#θ è= ÷G s? 

ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# 4’ n? tã Å7 ù= ãΒ z⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ ( $ tΒ uρ t x Ÿ2 ß⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ £⎯ Å3≈ s9 uρ š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# (#ρ ã x x. tβθ ßϑ Ïk= yè ãƒ 

}¨$ ¨Ψ9 $# t ós Åb¡9 $# !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ’ n? tã È⎦ ÷⎫ x6 n= yϑ ø9 $# Ÿ≅ Î/$ t6 Î/ |Nρ ã≈ yδ šVρ ã≈ tΒ uρ 4 $ tΒ uρ Èβ$ yϑ Ïk= yè ãƒ ô⎯ ÏΒ >‰ tn r& 

4© ®L ym Iωθ à) tƒ $ yϑ ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ ×π oΨ ÷G Ïù Ÿξ sù ö à õ3 s? ( tβθ ßϑ ¯= yè tG uŠ sù $ yϑ ßγ ÷Ψ ÏΒ $ tΒ šχθ è% Ìh x ãƒ ⎯ Ïµ Î/ t⎦ ÷⎫ t/ Ï™ ö yϑ ø9 $# 

⎯ Ïµ Å_ ÷ρ y— uρ 4 $ tΒ uρ Ν èδ t⎦⎪ Íh‘ !$ ŸÒ Î/ ⎯ Ïµ Î/ ô⎯ ÏΒ >‰ ym r& ω Î) Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 4 tβθ çΗ ©> yè tG tƒ uρ $ tΒ öΝ èδ ” àÒ tƒ Ÿω uρ 

öΝ ßγ ãè xΖ tƒ 4 ô‰ s) s9 uρ (#θ ßϑ Î= tã Ç⎯ yϑ s9 çµ1 u tI ô© $# $ tΒ … çµ s9 ’ Îû Íο t Åz Fψ $# ï∅ ÏΒ 9,≈ n= yz 4 š[ ø♥ Î6 s9 uρ $ tΒ (# ÷ρ t x© 

ÿ⎯ Ïµ Î/ öΝ ßγ |¡ àΡ r& 4 öθ s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊇⊃⊄∪ ﴾  ]١٠٢  :البقرة[ .  

هذه الآية صريحة في أن هاروت وماروت ملكان أنزلا إلى الأرض فتنـة للنـاس               
  .وكانا يحذران من جاءهما ليتعلم منهما ما نزلا به

  :وقد اختلف أهل التفسير في تفسير هذه الآية وفي هاروت وماروت إلى أقوال

��µ¹Tא�µj6?ما ملكان جعل االله عز وجل فيهما القـدرة علـى المعاصـي              :א�إ 
  .كالإنس والجن وأنزلهما إلى الأرض ليمتحنهما

���l�K6א���µj6?لِكان بالكسر من الملوك، والإنزال هنـا بمعـنى الإلهـام      :א�ما مإ 
  .ليموالتع

�O�Kא���µj?א��ما رجلان تظاهرا بالصلاح حتى تشبها بالملائكة فـذكرهما االله          :إ
  .بما اشتهر عنهما

aא�Yא��µj?ما ساحران من أهل بابل:א�إ .  
إن االله لم يترل عليهمـا      : إن ما هنا بمعنى الجحد وهي بمعنى لم، أي        : القول الخامس 
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   .)١(السحر

فليس في  : "tقال الإمام الطبري    . لأول القول ا  -واالله أعلم -لكن الراجح   و

 من الناس إثم إذ كان تعليمهما       هلكين ولا في تعليم الملكين من علما      إنزال االله إياه على الم    
من علماء ذلك بإذن االله لهما بتعليمه بعد أن يخبراه بأما فتنة وينهيانـه عـن الـسحر                  

مل به إذ كان االله تعالى ذكره قد        والعمل به والكفر، وإنما الإثم على من يتعلمه منهما ويع         
اه عن تعلمه والعمل به ولو كان االله أباح لبني آدم أن يتعلموا ذلك لم يكن من تعلمـه                   

   .)٢("حرجاً كما لم يكونا حرجين لعلمهما به إذ كان علمهما بذلك عن تتريل االله إليهما
وز للملائكة  وكيف يج : فإن التبس على ذي غباء ما قلنا فقال       : "ثم قال بعد ذلك   

أن تعلم الناس التفريق بين المرء وزوجه أم كيف يجوز أن يضاف إلى االله تبـارك وتعـالى              
  إنزال ذلك على الملائكة؟

إن االله جل ثناؤه عرف عباده جميع ما أمرهم به وجميع ما اهم عنـه ثم                : قيل له 
ر على غير ذلك    ولو كان الأم  . أمرهم واهم بعد العلم منهم بما يؤمرون به وينهون عنه         

  .لما كان للأمر والنهي معنى مفهوم
  .عباده من بني آدم عنهاالله فالسحر مما قد ى 

فغير منكر أن يكون االله جل ثناؤه علمه الملكين اللذين سماهما في تتريله وجعلهما              
$﴿: فتنة لعباده من بني آدم كما أخبر عنهما أما يقولان لمن يتعلم منـهما        yϑ ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ ×π oΨ ÷G Ïù 

Ÿξ sù ö à õ3 s? ﴾اهم عن التفريق بين المرء وزوجه وعن السحر ليختبر عباده الذين .  

  .فيمحص المؤمن بترك التعلم منهما، ويخزي الكافر بتعلمه السحر والكفر منهما
 إذ كانا عـن إذن االله       - الله مطيعين  -في تعلمهما من علما ذلك    -ن  اويكون الملك 

  .لمان يع-لهما بتعليم ذلك من علماه

                                           
، تفـسير القـرطبي     )١٤٤-١/١٣٣(، تفسير ابـن كـثير       )١/٩٩(تفسير البغوي   : انظر في هذه الأقوال   ) ١(

)٢/٥٠.(  
  .محمود شاكر: ، بتحقيق)٢/٤٢٢(تفسير ابن جرير ) ٢(
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وقد عبد من دون االله جماعة من أولياء االله فلم يكن ضائراً إذ لم يكن ذلك بأمرهم                 
  .إياهم به بل عبد بعضهم والمعبود عنه ناه

فكذلك الملكان غير ضائرهما سحر من سحر ممن تعلم ذلك منهما بعد يهما إياه              
$﴿: عنه وعظتهما له بقولهما    yϑ ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ ×π oΨ ÷G Ïù Ÿξ sù ö à õ3 s? ﴾     به بقيلهما ا إذ كانا قد أديا ما أمر 

  .هـ.  أ)١("ذلك
 في هذه المسألة وهو أما ملكان نـزلا فتنـة           -إن شاء االله  -وهذا هو الصواب    

  . -واالله أعلم-للناس 
وما روي من قصتهما مع الزهرة ومعصيتهما الله فهو من أخبار بني إسـرائيل ولم               

  . )٢(-واالله أعلم- أولى الآياتيه بما دلت عليصح فيها حديث مرفوع والاكتفاء 

�:�M@ou�א�MéY�M@ou�¹�א�>Xא��−٥ �
 أنه  nعن رسول االله    zسعيد الخدري   أبو  ويدل على أما ملائكة ما رواه       

أن رجلاً من بني إسرائيل قتل تسعاً وتسعين نفساً، ثم ندم وسأل عابداً من عبـاد                «: قال
 وأكمل به مئة، ثم سأل عالماً من علمـائهم     لا، فقتله، : بني إسرائيل هل له من توبة، فقال      

ومن يحول بينك وبين التوبة ثم أمره بالذهاب إلى قرية يعبـد االله             : فقال. هل له من توبة   
  . )٣(  الحديث»...فيها، فقصدها فأتاه الموت فاختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب

٦−�fEoK@E�:� �
  .بالقطر والنباتوهو الملك الموكل 

⎯{ :قال تعالى . ه صريحاً في كتاب االله    وقد ورد اسم   tΒ tβ% x. # xρ ß‰ tã °! ⎯ Ïµ ÏG x6 Í× ¯≈ n= tΒ uρ 

                                           
  ).٤٢٧-٢/٤٢٦( تفسير ابن جرير )١(
  .٥٢محمد العقيل ص. معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين، د) ٢(

ôΘ{أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، باب        ) ٣( r& |M ö6 Å¡ ym ¨β r& |=≈ ys ô¹ r& É# ôγ s3 ø9 رقم الحـديث    } #$

 ).٢٨٣ص) (٣٤٧٠(
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⎯ Ï& Î# ß™ â‘ uρ Ÿ≅ƒ Î ö9 Å_ uρ Ÿ≅8 s3‹ ÏΒ uρ  χ Î* sù ©! $# Aρ ß‰ tã z⎯ƒ Ì Ï≈ s3 ù= Ïj9 ∩®∇∪{  ]٩٨  :البقرة([ .  

٧−�fEא�Y	�:� �
وقد ورد اسمه صريحاً في السنة النبوية عندما سـألت          . وهو الذي ينفخ في الصور    

كان إذا  : قالت.  يفتتح صلاته إذا قام من الليل      nبأي شيء كان النبي     :  xشة  عائ
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فـاطر الـسموات   «: قام من الليل افتتح صلاته   

  . )١( الحديث»...والأرض

٨−��j&א�eA�:� �
≅{: قال تعالى . وهو ملك موكل بقبض الأرواح     è% Ν ä39 ©ù uθ tG tƒ à7 n= ¨Β ÏN öθ yϑ ø9 $# “ Ï% ©! $# 

Ÿ≅ Ïj. ãρ öΝ ä3 Î/ {  ]١١  :السجدة[ .  

٩−��e�K�q:� �
: قـال تعـالى   .  فهـو خازـا    -نسأل االله النجاة منها   –وهو ملك موكل بالنار     

}(# ÷ρ yŠ$ tΡ uρ à7 Î=≈ yϑ≈ tƒ ÇÙ ø) u‹ Ï9 $ uΖ øŠ n= tã y7 •/ u‘ ( tΑ$ s% / ä3 ¯Ρ Î) šχθ èW Å3≈ ¨Β {  ]٧٧  :لزخرف[ .  

مون بعدما   ونادى هؤلاء ار   :يقول تعالى ذكره  : "tقال ابن جرير الطبري     

à7{م فيها من البلاء ما نالهم مالكاً خازن جهـنم           أدخلهم االله جهنم فناله    Î=≈ yϑ≈ tƒ ÇÙ ø) u‹ Ï9 

$ uΖ øŠ n= tã y7 •/ u‘ ( {)٢(.   

 

                                           
 ودعاؤه بالليل، رقم الحديث     nديث رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي            الح) ١(

 ).٨٠٠ص) (١٨١١(
  ).٢٥/٩٨(تفسير ابن جرير الطبري ) ٢(
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 ـ          ا ورد في بعـض الآثـار       وهذا الاسم لا يثبت لملك من الملائكة الكرام، وأما م
  . )١( لهذا الاسم في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحةتسميته بملك الموت فلا وجود 

فقد اشتهر أن   ) ملك الموت (وأما السادس   : "tقال العلامة محمد بن عثيمين      
 لا توجب أن نـؤمن ـذا        اسمه عزرائيل، لكنه لم يصح، إنما ورد هذا في آثار إسرائيلية          

  .)٢("الاسم

٢−WE�¹�LE�¥:� �
يذكر بعض العلماء أن من الملائكة من اسمه رقيب وعتيد وما ذكروه غير صحيح              

  . )٣( فالرقيب والعتيد هما وصفان للملكين اللذين يسجلان أعمال العباد
  .-واالله أعلم–وهذا هو الراجح 

  :q��jp¥א·−٣

 قال للـنبي    q أن جبريل    cوقد ورد عن ابن عباس    . وهو خازن الجنة  
n : ٤( محمد أبشر هذا رضوان خازن الجنةيا( .  

                                           
 ).٢٢ص(عمر بن سليمان الأشقر : عالم الملائكة، للدكتور) ١(
، للعلامة محمد ابـن     .هـ١٤١١ عام   هـ حتى ١٤٠٧مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي في الفترة من عام          ) ٢(

  .، طبع دار اليقين للنشر والتوزيع، توزيع دار طيبة للنشر والتوزيع)١/٣٣ (tعثيمين 
 ).٣١٤، ٥/٣١٣ (tمحمد العثيمين : ، الممتع، للشيخ)٢٢ص(المرجع السابق ) ٣(
رجال، طبع دار الفقه،    ، في ضعفاء ال   )١/١٠٥(، وابن عدي في الكامل      )٣/١٣٨(ذكره العقيلي في الضفعاء     ) ٤(

، والقضاعي في مسند الـشهاب      )١/٨٣(، والدارقطني في رؤية االله      .هـ١٤٠٤بيروت، الطبعة الأولى، عام     
الـسيوطي في   و هـ،١٤٠٥محمد السلفي، طبع مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، عام         : ،  تحقيق  )٢/١٣٠(

في تاريخه، وذكر طريقـه مـن طريـق         وعزاه للواحدي في أسباب الترول، وابن عساكر        ) ٦٧ص(الحبائك  
تركـوه  :"إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، لكن فيه إسحاق بن بشر قال عنه الذهبي                 

علي بن محمد البجاوي، طبع دار      : تحقيق) ١/١٨٤(ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي       ". بالكذبمتهم  
==  
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  .)١( لكن هذا الحديث لا يعول عليه
لكن الأسلم هو أن نقف حين وقف النص الصحيح ولا نثبت هذا الاسـم؛ لأن               

$tΑ{: االله قال عن أصحاب الجنة عنـد دخـولهم إياهـا قولـه             s% uρ óΟ çλ m; $ pκ çJ tΡ t“ yz íΝ≈ n= y™ 

öΝ à6 ø‹ n= tæ{  ]واالله أعلم- ]٧٣  :الزمر-.  

� �
  

                                            
==  

ميـزان  : انظـر ". ليس بشيء : "قال ابن معين عنه   . -فسرالم- بيروت، وجويبر بن سعيد الأزدي       -المعرفة  
 ).١/٤٢٧(الاعتداال 

  .لأن الحديث متكلم في سنده كما سبقت الإشارة إليه في تخريج الحديث) ١(
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أطلق علماء الحنفية رحمهم االله بعضاً من الصور التي تعتبر من المكفرات المناقـضة       
  :، ومن تلك الصور ما يليوالمخالفة للإيمان بالملائكة
  :  )١( tقال بدر الرشيد 

ت ا في الـسمو   من قال إن الملائكة يضربون الطبل يوم القيامة أو أم يضربونه          "
  . )٢( "كفر

  : معلقاً على ذلك tقال الإمام علي القاري 
  . )٣( "وغل على الملائكة ونسبهم إلى فعل اللأنه ادعى علم الغيب وكذب"

كذلك من قال لو شهد عندي الملائكة بكذا ما صدقتهم كفر؛ لأنه نـسب إلى                
  . )٤( الملائكة الكذب

لغـير   )٥( اء الملائكة في القاذورات   كذلك إذا ألقى ورقة فيها اسم معظم من أسم        
  . )٦( عذر فإنه يكفر

                                           
  ).هـ٧٦٨(هو محمد بن إسماعيل بن محمود بن محمد الحنفي المعروف أو الملقب ببدر الرشيد، المتوفى سنة ) ١(

، طبع دار الكتـب العلميـة،       )٢/١٣٩٦(،  سماء الكتب والفنون، لحاجي خليفة     عن أ  كشف الظنون : انظر  
 .م١٩٩٢بيروت 

 ).١٣١ص(محمد الخميس . ألفاظ الكفر، لبدر الرشيد، ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، د: انظر) ٢(
 ).٢٩٩ص(شرح الفقه الأكبر، لعلي القاري ) ٣(
محمد الخمـيس   . لهيثمي ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، د       الإعلام بقواطع الإسلام، لابن حجر ا     : انظر) ٤(

 ).٢٢١ص(
  .القاذورات تطلق على النجاسات مطلقاً وربما تطلق أحياناً على الطاهر) ٥(

محمـد الخمـيس    . مي ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، د       م لابن حجر الهيت   الإعلام بقواطع الإسلا  : انظر  
 ).١٩٨ص(

 ).١٩٩-١٩٨ص(المرجع السابق ) ٦(
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  . )١( كذلك من كفر بالملائكة أو لم يقر م فإنه يكفر
  .وكذلك من سب ملكاً من الملائكة قتل، أو قال لقاؤك علي كلقاء ملك الموت

  .)٢(  لكراهة الموت لا يكفر ولو قاله لعداوة ملك الموت يكفرهقيل إن كان قال ل
  .بالملائكة المتفق على قبول الخبر بذكرهم فإنه يكفر ن سب أو كَفَرأما م

  . أما من لم تثبت الأخبار بتعيينه فإنه يزجر عن نقصهم ويؤدب
يقصد بالملائكة المتفق على قبول الخبر الـوارد بـذكرهم مثـل جبريـل              : أقول

نية وحملة العـرش    ، والزبا -أعاذنا االله وإياكم منها   -وميكائيل وخزنة الجنة وخزنة النار      
  .الخ... وإسرافيل

  . )٣(الخ... ويقصد بالذين لم تثبت الأخبار بتعيينهم كهاروت وماروت
  . )٤( لائكة كفرومن شتم الم

  .كذلك إذا قال لا تكتب الحفظة على هذا الرجل إذا قصد به إنكار الدين
اهـة  كذلك يكفر من قال لغيره رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت، إلا إذا كان لكر             

  .الموت فإنه لا يكفر
  .ويكفر بقوله لا أسمع شهادة فلان وإن كان جبريل أو ميكائيل عليهم السلام

  .وكذلك بعيبه لملك من الملائكة أو الاستخفاف به

                                           
محمـد الخمـيس    . مي ضمن كتاب الجـامع في ألفـاظ الكفـر، د          م بقواطع الإسلام لابن حجر الهيت     الإعلا )١(

 ).٥/١٧٠(، روح المعاني، للألوسي )٢٥٠ص(
، طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي،      )١٩٢ص( فيما تردد بين الخصمين من الأحكام، للطرابلسي         معين الحكام ) ٢(

 .هـ١٣٩٣الطبعة الثانية، عام 
، معين الحكام، للطبرابلسي    "بتصرف) " وما بعدها  ٢/٣١٧(انظر تفصيل ذلك في شرح الشفا، لعلي القاري         ) ٣(

   ".بتصرف) "١٩٣ص(
أي ممن وقع الخلاف في إثبات تسميتهم، فمن العلماء         " الذين لم تثبت الأخبار بتعيينهم    : "أقول لعل معنى قولهم   

   لم يجمـع العلمـاء علـى إثبـات هـذا الاسـم للملـك                أي. من أثبته ومـن العلمـاء مـن أنكـره         
  .-واالله أعلم-

 ).٦/٣٧٥(رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين ) ٤(
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 يقبض روحي عن عجز ملك الموت عـن     ا قصد بقوله لا أظن أن ملك الموت       وإذ
  . )١( قبض روحه فإنه يكفر

 درهم حتى أبعث ملك الموت ليرفع روح فلان         كذلك إذا قال رجل أعطني ألف     
  .أو ليقتله فإنه يكفر

  . )٢( والاستخفاف بالملك كفر
 في صفة عبد أسـود أو في        nكذلك من يقول كان جبريل يترل على المصطفى         

  . )٣( صفة شخص قصير جداً فإنه يكفر
  . )٤( ويكفر أيضاً بقوله إن عزرائيل غلط في قبض روح فلان

 آنفاً حيث   t مخالف لما ذكره الطرابلسي      tابن نجيم   هذا الذي ذكره    
وقد مـر معنـا في      " ذكر أن من لم تثبت الأخبار بتعيينه فإنه يزجر عن نقصهم ويؤدب           

معرض الحديث عن أسماء الملائكة القسم الثالث ذكر بعض أسماء الملائكة التي لم تثبـت               
   .)٥(لموت فلتراجعللملائكة حيث ذكرت أن اسم عزرائيل لم تثبت تسميته لملك ا

                                           
، الفتاوى البزازية ـامش     )٢/٢٦٦(، الفتاوى الهندية    )٥/٤٨٩(الفتاوى التاتارخانية، لعالم بن العلاء      : انظر) ١(

، مجمع الأر، لابن نجـيم      )٥/١٣١(رح كتر الدقائق، لابن نجيم      ، البحر الرائق ش   )٦/٣٢٨(الفتاوى الهندية   
)١/٥٢٩.( 

 ).٢/٢٦٦(، الفتاوى الهندية )٤٩٠، ٥/٤٨٩(الفتاوى التاتارخانية، لعالم بن العلاء ) ٢(
 .، طبع دار إحياء الكتب العربية بمصر)٤/٢٧٤(لدسوقي على الشرح الكبير حاشية ا) ٣(
 ).١/٥٢٩(مجمع الأر، لابن نجيم ) ٤(
   ).١٦٠( ص ) ٥(
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  .الكتب جمع كتاب والكتاب هو ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط

š{:  وفي قوله تعالى   فيهوهو في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب         è= t↔ ó¡ o„ ã≅ ÷δ r& 

É=≈ tG Å3 ø9 $# β r& tΑ Íi” t∴ è? öΝ Íκ ö n= tã $ Y7≈ tF Ï. z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9   . ]١٥٣  :لنساء[  } #$

  . )١( يعني صحيفة فيها كتابة

¼K�u:qא:� �
هي الكتب التي أنزلها االله تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا ا إلى               

  . )٢( سعادم في الدنيا والآخر

                                           
صـطلاحات الفنـون،    ، كـشف ا   )٦٩٩ص(، المفردات، للأصفهاني    )١٠/١٥٠(ذيب اللغة، للأزهري    ) ١(

 . لاهور-هـ ١٤١٣الطبعة الأولى، عام ، )٣/٥٨٤(للتهانوي 
 ).٦/٩١(، )٥/١٢٠(محمد العثيمين / مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ) ٢(
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لدى كل مسلم أن االله تعالى أنزل على رسله كتباً لا يتم إيمان العبد إلا          علوم  من الم 

  .عندما يؤمن بكتب االله تعالى، مع إيمانه ببقية أركان الإيمان
  :إذن فالإيمان بكتب االله تعالى من أركان الإيمان الستة وهو الركن الثالث

⎯z{: قال تعالى  tΒ# u™ ãΑθ ß™ §9 $# !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 4 <≅ ä. z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ 

⎯ Ïµ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ ⎯ Ïµ Î7 çF ä. uρ{  ]وقولــه ]٢٨٥ :البقــرة ، :}$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θ ãΨ ÏΒ# u™ «! $$ Î/ 

⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ É=≈ tF Å3 ø9 $# uρ “ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ 4’ n? tã ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ É=≈ tF Å6 ø9 $# uρ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% {]لنساء 

: ١٣٦[ .  
  .والإيمان بكتب االله منه ما هو على الإجمال ومنه ما هو على التفصيل

أما الإيمان بكتب االله على وجه الإجمال فيكون الاعتقاد الجازم بأن االله تعالى أنزل              
  . )١( على رسله عليهم السلام كتباً فيها الخير والفلاح في الدنيا والآخرة

#){: قال تعـالى  . احد والآخر في الإيمان ا    ولا يفرق بين و    þθ ä9θ è% $ ¨Ψ tΒ# u™ «! $$ Î/ !$ tΒ uρ 

tΑ Ì“Ρ é& $ uΖ øŠ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& #’ n< Î) zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ oÿ ôœ Î) uρ t,≈ ys ó™ Î) uρ z>θ à) ÷è tƒ uρ ÅÞ$ t6 ó™ F{ $# uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρ é& 

4© y›θ ãΒ 4© |¤Š Ïã uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρ é& šχθ –Š Î; ¨Ψ9 $# ⎯ ÏΒ óΟ Îγ În/ §‘ Ÿω ä− Ìh x çΡ t⎦ ÷⎫ t/ 7‰ tn r& óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ ß⎯ øt wΥ uρ … çµ s9 

tβθ ãΚ Î= ó¡ ãΒ{]١٣٦  :لبقرة[.  

أما الإيمان ا على وجه التفصيل فهو الإيمان بما سمى االله تعالى من كتبه الواردة في                
  .الخ...  كالتوراة والإنجيل nكتاب االله تعالى وسنة رسوله 

                                           
، طبع مكتبة الهدي النبوي، بورسـعيد   "بتصرف) "١١ص( بن إبراهيم الحمد     مد، لمح  السماوية الإيمان بالكتب ) ١(

 . مصر-
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وتفـصيلاً فيمـا   فيما أجمل،  الإيمان ا إجمالاً أن الإيمان بكتب االله عز وجل يجب 

  . )١( فصل
وقد اقتضت حكمة االله أن تكون الكتب السابقة لآجال معينة ولأوقات محـددة             

$!{: ووكل حفظها إلى الذين استحفظوا عليها من البشر كما قال تعالى           ¯Ρ Î) $ uΖ ø9 t“Ρ r& sπ1 u‘ öθ −G9 $# 

$ pκ Ïù “ W‰ èδ Ö‘θ çΡ uρ 4 ãΝ ä3 øt s† $ pκ Í5 šχθ –Š Î; ¨Ψ9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= ó™ r& t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#ρ ßŠ$ yδ tβθ –Š ÏΨ≈ −/ §9 $# uρ â‘$ t6 ôm F{ $# uρ 

$ yϑ Î/ (#θ Ýà Ï ós çG ó™ $# ⎯ ÏΒ É=≈ tF Ï. «! $# (#θ çΡ% Ÿ2 uρ Ïµ ø‹ n= tã u™ !# y‰ pκ à− 4 {  ]٤٤  :لمائدة[ .  

لكنهم لم يمتثلوا أمر االله عز وجل ولم يحفظوه بل كان منهم التحريف والتبـديل               

β¨{: قـال تعـالى   . والتغيير Î) uρ óΟ ßγ ÷Ζ ÏΒ $ Z)ƒ Ì x s9 tβ… âθ ù= tƒ Ο ßγ tF t⊥ Å¡ ø9 r& É=≈ tF Å3 ø9 $$ Î/ çνθ ç7 |¡ ós tG Ï9 z⎯ ÏΒ 

É=≈ tG Å6 ø9 $# $ tΒ uρ uθ èδ š∅ ÏΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# šχθ ä9θ à) tƒ uρ uθ èδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# $ tΒ uρ uθ èδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# 

tβθ ä9θ à) tƒ uρ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# öΝ èδ uρ tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩∠∇∪ {  ] ٧٨: آل عمران[ .  

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين بجلاء معاملة هؤلاء لكتب االله عز وجل               
  . )٢( بأنواع من الأباطيل والتي يردون ا هذه الكتب

  

                                           
 ).٢/٦٧٥(معارج القبول، لحافظ حكمي ) ١(
) ١٩٧ص(بـن فـوزان الفـوزان       صالح  . الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، د         ) ٢(

 .هـ١٤١٧ية، الطبعة الثانية، عام  المملكة العربية السعود-، طبع دار ابن خزيمة "بتصرف"
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אאW 

  :t )١( قال الإمام محمد بن نصر المروزي
بيائه لا يعرف أسماءها وعـددها إلا       وتؤمن بأن الله سوى ذلك كتباً أنزلها على أن        "

  . )٢( "الذي أنزلها

‰ô{: ويدل على ذلك قولـه تعـالى       s) s9 $ uΖ ù= y™ ö‘ r& $ oΨ n= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$ Î/ $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ ÞΟ ßγ yè tΒ 

|=≈ tG Å3 ø9 $# šχ# u” Ïϑ ø9 $# uρ {  ]٢  :الحديد[ .  

  . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم أن يكون مع كل نبي كتاب
  :t ل العينيقا
 لم يترل عليهم كتب وهم رسل مثل سـليمان وأيـوب          uكثير من الأنبياء    "

  . )٣( "ولوط ويونس وزكريا ونحوهم
  .-واالله أعلم-جح اوهو الر

وليس من شرط الرسول أن يأتي بـشريعة        : "tقال شيخ الإسلام ابن تيمية      
مان كانا رسولين   جديدة، فإن يوسف كان رسولاً، وكان على ملة إبراهيم، وداود وسلي          

   .)٤("وكانا على شريعة التوراة

                                           
، توفي  "قل أن ترى العيون مثله    : "هو الإمام محمد بن نصر بن الحجاج المروزي شيخ الإسلام قال عنه الذهبي            ) ١(

t هـ٢٩٤( سنة.(  
الطبعـة الأولى، عـام      بـيروت،    -، طبع دار الكتب العلمية      )٢٨٤ص(طبقات الحفاظ، للسيوطي    : انظر  

 ).١٤/٣٣(نبلاء، للذهبي ، سير أعلام الهـ١٤٠٣
الطبعة الأولى،  الفريوائي، طبع دار المدينة،     . د: ، تحقيق )١/٣٩٣(كتاب تعظيم قدر الصلاة، للمروزي      : انظر) ٢(

 ).٤٢٥، ٢/٤٢٤(، وانظر كذلك إلى شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي هـ١٤٢٠٦عام 
 ).١/٢٨٥(عمدة القاري، للعيني ) ٣(
  . مصر-محمد الفقي، طبع مطبعة السنة المحمدية : ، تصحيح)٢/٧١٨( لابن تيمية النبوات،) ٤(
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  . )١( وقد سمى االله عز وجل لنا في كتابه بعض هذه الكتب
كانـت في   أجاءت السنة النبوية، وسوف أذكر بعضاً من الأدلة سـواء           وكذلك  

  :فمن هذه الكتب.  السنة النبوية وذلك للاختصارمالكتاب أ

١ JאאW 
$!{: قال تعالى . ا الهدى والنور  هى عليه السلام في   وقد أنزلت على نبي االله موس      ¯Ρ Î) 

$ uΖ ø9 t“Ρ r& sπ1 u‘ öθ −G9 $# $ pκ Ïù “ W‰ èδ Ö‘θ çΡ uρ {  ] ٤٤(سورة المائدة، الآية([ فبلغه موسى p)٢(.  

٢ JאW 
.  وقد ورد ذكره في آيات عديدة      qوهو الكتاب الذي أنزل على عيسى       

ــالى  ــال تع Ν§{: ق èO $ uΖ øŠ ¤ s% #’ n? tã Ν Ïδ Ì≈ rO# u™ $ oΨ Î= ß™ ã Î/ $ uΖ øŠ ¤ s% uρ † |¤Š Ïè Î/ È⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ö tΒ çµ≈ oΨ ÷ s?# u™ uρ 

Ÿ≅‹ ÅgΥ M}   . ])٢٧(سورة الحديد، الآية [  }#$

حيث يتناقلون أربعـة    في أيديهم فهو من وضعهم      مما   اليوم   أما ما يتناقله النصارى   
  . )٤(  )٣( إنجيل متى، ولوقا، ومرقص، ويوحنا: أناجيل هي

                                           
 ).١٧٧(مت بإفراده بمبحث خاص راجع المبحث الذي بعده ص لأنني ق) ١(
 صـحتها،   ، وانظر كتاب الكتب الـسماوية وشـروط       )١٦٢،  ٢/١٦١(تفسير القرآن العظيم، لابن كثير      ) ٢(

 .هـ١٤١٠ بيروت، طبعة عام -ة علوم القرآن ، طبع مؤسس)١٢٢ص(لعبدالوهاب طويلة 
، تحقيق مجموعة مـن العلمـاء، طبـع دار    )٢٢،  ٣/٢١(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لابن تيمية         ) ٣(

بدالوهاب طويلة  ع، الكتب السماوية وشروط صحتها، ل     هـ١٤١٤الطبعة الأولى، عام     الرياض،   -العاصمة  
 ).٣٠٨ص(

  :تعريف الأناجيل) ٤(
هو أحد الكتب المقدسة لدى النصارى فهو يعتبر أول كتبهم في الترتيب وهو أطولها إذ يحوي ثمانية                 : تى م -١

  .وعشرين إصحاحاً ويزعم النصارى أن متى هو أحد الحواريين
هو الإنجيل الثاني في ترتيب الأناجيل لدى النصارى، وهو أقصرها إذ أنه يحـوي سـتة عـشر                  :  مرقص -٢

  .ى أن كاتبه رجل من أتباع الحواريينإصحاحاً يزعم النصار
==  
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، وعلـى كـل كـانوا أو لم    q هؤلاء حواريو عيسى ويزعم النصارى أن 
  . )١( يكونوا فليس للقوم إسناد يعولون عليه ولا حفظ يعتمدون عليه

  

٣ JאW 
 وقد ورد ذكره في القرآن الكـريم        qوهو الكتاب الذي أنزل على داود       

${: قال تعالى oΨ ÷ s?# u™ uρ yŠ… ãρ# yŠ # Y‘θ ç/ y— {  ] ١٦٣(سورة النساء، الآية([ .  

٤ JאאK 
 وقـد ورد ذكـره في القـرآن         qوهو الكتاب الذي أنزل على إبراهيم       

β {:الكريم، قال تعالى Î) # x‹≈ yδ ’ Å∀ s9 É# ßs Á9 $# 4’ n<ρ W{ $# ∩⊇∇∪ É# çt à¾ tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) 4© y›θ ãΒ uρ{] سورة

  . ])١٩، ١٨(الأعلى، الآيتان 

                                            
==  

، وكاتبه  هذا هو الإنجيل الثالث في ترتيب الأناجيل لدى النصارى ويحوي أربعة وعشرين إصحاحاً            :  لوقا -٣
وهذا هو  . الذي هو يعتبر أديب وثني آمن بالمسيحية واتجاهه إلى اليهود يتضح بطريق مباشر            " لوقا"

مسلمو أهل الكتـاب    : انظر". مسلموا أهل الكتاب  "ابه  الذي رجحه الدكتور محمد السحيم في كت      
، طبع ونـشر دار     )٢/٦٩٨(محمد بن عبداالله السحيم     . وأثرهم في الدفاع عن القضايا القرآنية، د      

  .هـ١٤١٧الطبعة الأولى، عام الفرقان للنشر والتوزيع، 
يل متميز عن الأناجيل الثلاثة      في ترتيب الأناجيل لدى النصارى، يعتبر إنج       هذا هو الإنجيل الرابع   :  يوحنا -٤

  .قبله إذ تلك متشاة إلى حد كبير
 تعالى االله عن قـولهم      - الله تعالى    وبنوتهأما هذا فإنه ركز على قضية واحدة وهي إبراز دعوى ألوهية المسيح             

  .-علواً كبيراً
 -بة الخـضراء    ، طبع دار طي   )٤٦-٢٧ص(التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة، لسارة العبادي        : انظر

نصرانية، لـسعود الخلـف     ، دراسات في الأديان اليهودية وال     هـ١٤٢٤مكة المكرمة، الطبعة الأولى، عام      
 .هـ١٤٢٢، طبع مكتبة أضواء السلف، الطبعة الأولى، عام )٢٢١-٢١٥ص(

 ).٤٠٥-٢/٣٩٧(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لابن تيمية ) ١(
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W 
β {: قال تعالى Î) # x‹≈ yδ ’ Å∀ s9 É# ßs Á9 $# 4’ n<ρ W{ $# ∩⊇∇∪ É# çt à¾ tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) 4© y›θ ãΒ uρ{.  

   هي التوراة أم بينهما فرق؟pهل صحف موسى 
أنه لا يوجد بينهما  -واالله أعلم-لقد اختلف العلماء في ذلك لكن الراجح    : أقول

أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلـت         : (nفرق يدل على ذلك قوله      
 ونزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت مـن رمـضان،           التوراة لست مضين من رمضان،    

ونزل الزبور لثمان عشر ليلة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من              
   .)١()رمضان

فدل الحديث على أنه لا فرق بين التوراة وصحف موسى، إذ لو كان هناك فرق               
   .)٢(لذكرت صحف موسى

: لى عدم التفريق بينهما فقـال      إ tوقد مال الشيخ محمد بن صالح العثيمين        
  . )٣( "صحف موسى إن كانت غير التوراة، وإن كانت هي التـوراة فـالأمر ظـاهر              "

  .واالله أعلم

                                           
، وهو حديث ضعيف تفرد به عمـران        )٤/١٠٧(ده من حديث واثلة بن الأسقع       أخرجه الإمام أحمد في مسن    ) ١(

  القطان، وهو ممن لا يحتمـل تفـرده، وقـد ضـعفه أبـو داود والنـسائي والعقيلـي وابـن معـين في                        
  .رواية له

 القـاهرة، الطبعـة     -حمدي السلفي، طبع مكتبة ابن تيميـة        : ، تحقيق )٢٢/١٨٥(الطبراني في الكبير    : انظر
 -يوسف المرعشلي، طبـع دار المعرفـة        . د: ، أعد فهرس الأحاديث   )٩/١٨٨( والبيهقي في السنن     الأولى،

هــ،  ١٤٢٩، طبع مؤسسة الرسـالة، عـام        )٢٨/١٩١(، ومسند الإمام أحمد     .هـ١٤١٣بيروت، عام   
  .عبداالله التركي. د.إشراف أ

  .١٥٧٥رقم الحديث ) ٤/١٠٤(وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة   
 في توضيح الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم        tجهود العلامة ابن عثيمين     : انظر تفصيل ذلك    ) ٢(

، رسالة ماجستير، الجامعة الإسـلامية      ٢٤٤ ،   ٢٤٣الآخر ومباحث الإيمان، عبداالله بن مسلم الأحمدي ص         
  .بالممدينة المنورة، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة

، طبع دار ابن الجـوزي، الطبعـة الأولى، عـام           )٣/٤٤٥( الكريم، للشيخ محمد بن عثيمين        تفسير القرآن  )٣(
  .هـ١٤٢٣
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אאאאW 
 أطلقوا بعضاً من الأمور التي تعتبر مـن المكفـرات           -رحمهم االله –علماء الحنفية   

ب االله التي سبقت القرآن الكريم في الإنزال على رسـل االله            المناقضة والمغايرة للإيمان بكت   
  :عليهم السلام ومن هذه الأمور

  . )١( من لم يؤمن بكتاب من كتب االله تعالى فإنه يكفر
  

W 
  لو أن شخصاً جحد آية من التوراة أو الإنجيل فما الحكم؟

  :قال الإمام علي القاري
  .ا منهما فيكفرفي هذا خطر على من جحد ذلك لاحتمال كو"

  .أو لا تكون منهما لما وقع من التحريف فيهما فلا يكفر
  . )٢( »..لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم«: ولذا قال عليه الصلاة والسلام

Ÿω{: وقد قال تعـالى   uρ (# þθ ä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# ω Î) © ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& ω Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θ ßϑ n= sß óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ( (# þθ ä9θ è% uρ $ ¨Ζ tΒ# u™ ü“ Ï% ©! $$ Î/ tΑ Ì“Ρ é& $ uΖ øŠ s9 Î) tΑ Ì“Ρ é& uρ öΝ à6 ö‹ s9 Î) $ oΨ ßγ≈ s9 Î) uρ öΝ ä3 ßγ≈ s9 Î) uρ Ó‰ Ïn≡ uρ 

ß⎯ øt wΥ uρ … çµ s9 tβθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ { ] ٤٦(سورة العنكبوت، الآية([.  

  . )٣( أي منقادون للحق تابعون للصدق

                                           
 ).٢٠٥ص(شرح الفقه الأكبر، للملا علي القاري ) ١(
 قُولُوا آَمنا بِاللَّهِ    { كتاب التفسير، باب     zالحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة          ) ٢(

نزِلَ إِلَيا أُنم٣١٨ص (، )٤٤٨٥(رقم الحديث   }او.( 
 ).٢/٥٥٠(شرح الشفا، للإمام علي القاري ) ٣(
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אW 
  

אW 
على أقـوال   " قرآن" في الأصل الاشتقاقي لكلمة      -رحمهم االله –اختلف العلماء   

 أن القرآن اسم جامد غير مهموز في الأصل مـن           -واالله أعلم - أختارهعديدة، والذي   

β¨{ :مادة قرأ قرآناً، ومنه قولـه تعـالى        Î) $ uΖ øŠ n= tã … çµ yè ÷Η sd … çµ tΡ# u™ ö è% uρ ∩⊇∠∪ # sŒ Î* sù çµ≈ tΡ ù& t s% ôì Î7 ¨? $$ sù 

… çµ tΡ# u™ ö è% ∩⊇∇∪ { ] ١(])١٨، ١٧(سورة القيامة، الآيتان(.  

  :z يرثي أمير المؤمنين عثمان بن عفان zومنه قول حسان بن ثابت
 )٢(يقطع الليل تسبيحاً وقرآنـاً        ضحوا بأقسط عنوان السجود بـه

مر والنهي والوعد والوعيد والآيـات      وسمي القرآن قرآناً لأنه جمع القصص والأ      
  . )٣( والسور بعضها إلى بعض وهو مصدر كالغفران والكفران

 لثمرةقال بعض العلماء تسمية هذا الكتاب قرآناً من بين كتب االله لكونه جامعاً              
  . )٤( كتبه بل لجمعه ثمرة العلوم

אW 
القـرآن في   عند تتبع معنى القرآن في الاصطلاح وجـدت أن حـديثهم عـن              

  :الاصطلاح لا يخلو من أمرين

אאW 
بإضافة بعض العبارات لتعريف القرآن لرد ما وقع من فهم خاطئ لدى            اهتمامهم  

   ويتضح هذا الأمر جلياً عند أئمة أهل السنة والجماعة وعلماء الـسلف             الفرق المختلفة، 

                                           
 ).٩/٢٧١(، ذيب اللغة، للأزهري )٤/٣٠(النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير ) ١(
 ).٢١٦ص (zديوان حسان بن ثابت ) ٢(
 ).٤/٣٠(النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير ) ٣(
 ).٣٩٩( المفردات، للأصفهاني) ٤(
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دياً جليـاً؛ لأـم أرادوا       فكان اهتمام هؤلاء بالجانب العقدي واضحاً وبا       -رحمهم االله -
عقيدة السلف في كون القرآن الكريم كلام االله تعالى حقيقة، وأنه صفة من صفاته               تقرير

  .جل وعلا وأنه غير مخلوق
  .وقلما تجد تعريفاً لهؤلاء الأئمة إلا وقد اشتمل على تقرير هذه الأمور

لاً وأنزله على   القرآن كلام االله منه بدأ بلا كيفية قو       : "tقال الإمام الطحاوي  
  ".رسوله وحياً وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً

 علـى   qكلام االله تعالى المعجز المترل بواسطة جبريل        : "وقيل القرآن هو  
 المحفوظ في الصدور المكتوب في المصاحف المنقول بـالتواتر المتعبـد بتلاوتـه              nمحمد  

  . )١( المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس

אאW 
يمثل هـذا الاهتمـام     اهتمامهم بالناحية اللفظية عند تعريف القرآن اصطلاحاً، و       

علماء الأصول وعلماء الفقه واللغة، ولما كان هؤلاء يبحثـون في الألفـاظ القرآنيـة               
ع فيها  ا لم ير   إذ .ودلالتها، اعتنوا بالناحية اللفظية من القرآن الكريم دون الوجه العقدي         

  .لعقديالجانب التاريخي ا
ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على       : "لذا عرف من هذه الناحية بأن القرآن هو       و

  . )٢( "الأحرف السبعة نقلاً متواتراً
  . )٣( " المتلو المتواترnكلام االله المترل على محمد : "وقيل هو

                                           
اهـل   من  بـيروت،  -، طبع دار المعرفة     )٢٩ص(، للشوكاني    إلى تحقيق الحق من علم الأصول      إرشاد الفحول ) ١(

 . بيروت-، طبع دار الفكر )٢٠-١/١٧(العرفان، للزرقاني 
 . بيروت، الطبعة الأولى-دار إحياء التراث العربي : ، الناشر)١٨ص(المستصفى، للغزالي ) ٢(
 ).١/٢٤٧( إلى علم الأصول، لابن الساعاتي اية الوصول) ٣(
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אאW 
  

يمان به يقتـضي التـصديق      هو أفضل هذه الكتب وأعظمها إذ الإ      القرآن الكريم   
 nالجازم بأنه مترل من عند االله غير مخلوق وأن االله تكلم به حقيقة، المترل به على محمد                  

 على الوقائع بحسب ما يحتـاج إليـه العبـاد في معاشـهم              بواسطة جبريل مفرقاً منجماً   
لقيامـة،  ومعادهم، وبأن االله تعالى أنزله لكل الأجيال من الأمم في كل الأوطان إلى يوم ا              

ã{: فيه الهداية لجميع الخلق، قـال تعـالى       ففهو عام لجميع الناس عرم وعجمهم        öκ y− 

tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠ Ïù ãβ# u™ ö à) ø9 $# ” W‰ èδ Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 {  ]١٨٥  :البقرة[ .  

وأنه لن يأتي بعده كتاب من عند االله فهو آخر الكتب المترلة، وأن االله تعالى حفظ                

${: ظيم من التحريف والتبديل الذي وقع في الكتب السابقة قال تعالىالقرآن الع ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ 

$ uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï≈ pt m: ∩®∪ {  ]٩  :لحجر[ .  

ــبحانه ــال س ›ω Ïµ{: وق Ï? ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ Ÿω uρ ô⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ Ï ù= yz ( ×≅ƒ Í”∴ s? ô⎯ ÏiΒ 

AΟŠ Å3 ym 7‰Š ÏΗ xq ∩⊆⊄∪ {  ]٤٢  :فصلت[ .  

فألفاظه محفوظة من التحريف والزيادة والنقص، ومعانيه محفوظة مـن التبـديل            
  .والتغيير؛ لأن وظيفة هذا الكتاب لا تنتهي إلا بنهاية حياة البشر على الأرض

  .وأنه معجز بلفظه ومعناه
ت ، ويجب رد التراعـا    وعلى هذا فإنه يجب تحكيم هذا القرآن في جميع الخلافات         

وقد ذم االله المدعين للإيمان بالكتب كلـها        : "صالح الفوزان حفظه االله   : إليه، قال الشيخ  
  . )١( ..."حاكم إلى الكتاب والسنة ويتحاكمون إلى بعض الطواغيتتوهم يتركون ال

ثم إنه لابد في الإيمان بالكتـاب مـن     : "... tحافظ الحكمي   : يقول الشيخ 

                                           
 ).١٩٨ص(صالح الفوزان : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، للدكتور) ١(
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ليل حلاله وتحريم حرامه، والاعتبار بأمثاله والاتعـاظ        امتثال أوامره واجتناب مناهيه وتح    
بقصصه، والعمل بمحكمه والتسليم لمتشاه والوقوف عند حدوده وتلاوته آناء الليـل            

 فيمـا   nوالنهار والذب عنه والنصيحة له ظاهراً وباطناً بجميع معانيها وطاعة الرسول            

$!{:  الكتـاب، قـال تعـالى      أمر به والانتهاء عما ى عنه، فذلك كله مأمور به في           tΒ uρ 

ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù {]وقال سبحانه في التسليم     ]٧  :الحشر

tβθ{: للمتـــــشابه ã‚ Å™≡ §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù= Ïè ø9 $# tβθ ä9θ à) tƒ $ ¨Ζ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ @≅ ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $ uΖ În/ u‘ 3 {  
  .)١( "]٧: آل عمران[

وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه        : " t بن أبي العز الحنفي   يقول ا 
  . )٢( "وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب

  

                                           
، ١٩٩ص( حافظ حكمي    :، للشيخ  بشرح سلم الوصول على علم الأصول في التوحيد        مختصر معارج القبول  ) ١(

 .هـ١٤١٥، طبع مكتبة دار الصفوة، الطبعة الخامسة، عام )٢٠٠
 ).٢/٤٢٥(لعقيدة الطحاوية شرح ا) ٢(
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אאאאW 
ة في مـسأل   ناظرت أبا حنيفـة   : وقد صح عن أبي يوسف أنه قال      : "قال البخاري 

  . )١("رأيي ورأيه على أن من قال بخلق القرآن فهو كافرخلق القرآن ستة أشهر فاتفق 

كذلك من قال القرآن مخلوق وأراد به الكلام اللفظي القائم بذات االله كما هـو               
  .فإنه يكون كافراً؛ لأنه نفى الصفة الأزلية وجعل الباري محلاً للحوادث مذهب الكرامية

  . )٢( نه يكون كافراًومن قال القرآن مخلوق وأراد به نفي الكلام الأزلي فإ

ظاهرت والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة        الله جل وعلى     الكلام صفة كمال  
  وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال باالله سـبحانه              ،معلومة
هو يقع بمشيئته وقدرته شيئا فشيئا لكنه لم         ((:t قال شيخ الإسلام بن تيمية        وتعالى
صفا به فهو حادث الآحاد قديم النوع كما يقول ذلك من يقوله من أئمة أصحاب               يزل مت 

َإنـما أمـره إذا  ﴿ : قال تعالى     )٣()) ٠٠٠٠الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد      ِ ُِ ُ ْ َ َ َّ
ُأراد شيئا أن يقول له كن فيكـون  ُْ َ َ ْ ََ َْ ُ َُ َ َ ُ َ فأتى بـالحروف الدالـة علـى       ] ٨٢: سورة يس [ ﴾ًَ

  .الأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا وذلك في القرآن كثيرالاستقبال و
فهذا يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به       : فإذا قالوا لنا يعني النفاة       : t وقال

ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة ؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك             : قلنا  
متره -لإعراض والنقائص واالله تعالى     مع صريح العقل ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به ا         

مما دل عليه الكتـاب     :  ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك            -عن ذلك 

                                           
 ).١/٩(كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، للبخاري ) ١(
عبداالله بن إبراهيم الأنصاري، طبع دار      : ، تحقيق )١١٤ص(بر، لأبي منصور الماتريدي     شرح الفقه الأك  : وانظر) ٢(

 .هـ١٣٢١ بيروت، طبعة -الكتب العصرية، صيدا 
  .٢/٣٧٩ منهاج السنة النبوية )٣(
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لم يـزل االله    : هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولـون         : والسنة والقول الصحيح    
  . ا هـ)١( متكلما إذا شاء كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة

  إذا كتـب    )٢( كذلك يجـب إكفـار الـذين يقولـون إن القـرآن جـسم             
  . )٤( إذا قرئ )٣( أو عرض

  :t قال ابن نجيم
يكفر إذا أنكر آية من القرآن، أو سخر بآية منه إلا المعوذتين ففـي إنكارهمـا                "

  .ن عامياً يكفر وإن كان عالماً لااختلاف، والصحيح كفره، وقيل إن كا

@ÖŠÐÛa@òÔîÔybàèäîiZ@ @
أنه إذا كان عالماً بالخلاف فإنه لا يكفر لأنه متأول ولذا قال العلامة بدر الرشـيد         

t" :٥( "نكر المعوذتين غير مؤول كفرأو أ(.  
  .)٧( "إن منكر المعوذتين لا يكفر إن كان متأولاً: ")٦( وقال العلامة عالم بن العلاء

  .)٨( "يح وهو المعوللكن الأول هو الصح: "tوقد قال الإمام علي القاري 

                                           
  فتح ايدشرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بـن عبـد الوهـاب            :نظر ، وا  ٦/٩٠ مجموع فتاوى ابن تيمية   )  ١(

 ..هـ١٤١٩ الطبعة الرابعة عام ،الوليد لفريان. تحقيق د،  ٥٨٩ص
  .جوهر قابل للأبعاد الثلاثة وقيل الجسم هو المركب المؤلف من الجوهر: الجسم) ٢(

  ، الفصل في الملـل والنحـل،       )١٨ص(، الرسالة التدمرية، لابن تيمية      )٧٦ص(اني  التعريفات للجرج : انظر  
 ).٥/١٩٣ (حزملابن 

هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى جـسم                   : العرض) ٣(
  .يحله ويقوم به

 ).٥/٩٣(حل، لابن حزم ، الفصل في الملل والن)١٤٨ص(التعريفات، للجرجاني : انظر  
 ).٢٧ص(محمد الخميس : ألفاظ الكفر، لبدر الرشيد ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، للدكتور) ٤(

  .محمد الخميس. د.أ: ، ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، تحقيق٢٩ كتاب ألفاظ الكفر، لبدر الرشيد ص)٥(
 كتاباً جامعـاً في     tدي يعتبر من فقهاء الحنفية، صنف        عالم بن العلاء الأنصاري الأندربتي الدهلوي الهن       )٦(

  .هـ٧٨٦ عام tمسائل الفقه المسمى بالفتاوى التاتارخانية، توفي 
  ).٢/٢٦(، معجم المؤلفين )٢/٧٦(نزهة الخواطر   

  ).٥/٤٩٠( الفتاوى التاتارخانية )٧(
  .٢٥٠ شرح الفقه الأكبر ص )٨(
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  .ل أو لم يؤولنه يكفر أوإوذلك رداً على من قال 
  .-واالله أعلم- لأنه غير متأول أي لا يعلم بالخلاف ؛وإن كان عامياً يكفر

 وبوضع رجله على المصحف عند الحلف مستخفاً وبقراءة القرآن على ضـرب            
  .فإنه يكفر )١( الدف أو القضيب

#{:  كقوله عند الكيـل أو الـوزن       كذلك المزح بالقرآن الكريم    sŒ Î) uρ öΝ èδθ ä9$ x. ρ r& 

öΝ èδθ çΡ y— ¨ρ tβρ ç Å£ øƒ ä† ∩⊂∪ {  ]٣  :المطففين[ .  
  .وقيل إذا كان جاهلاً لا يكفر

كذلك ببرائته من القرآن فإنه يكفر، أو إذا نظم القرآن بالفارسية فإنـه يكفـر،               
مـستخفاً وإلا   ويكفر أيضاَ بوضع رجله على المصحف عند الحلف         : tكذلك قال   

  . )٢( "فلا
ذلك بنـاءً   " إلا المعوذتين ففي إنكارهما اختلاف    : " في قوله  tيشير ابن نجيم    

كون المعـوذتين مـن      أنكر: zأنه قد روي عن الصحابي الجليل ابن مسعود         على  
  .القرآن

  . اختلف العلماء في الجواب عنهzفبناءً على هذا الأثر عن ابن مسعود 
وهـذا  .  كذب عليه  zن نسبة ذلك إلى ابن مسعود       فبعض العلماء أجاب بأ   

   .)٤(-تعالى االله ارحمهم- )٣( قول ابن حزم والنووي
                                           

  .لتي يتغنى ا المطربون المغنونآلة من آلات اللهو والمعازف ا: القضيب) ١(
محمـد الخمـيس    .  د : تحقيـق  انظر كتاب ألفاظ الكفر، لبدر الرشيد ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر،             

 ).٢٧ص(
 وانظـر كـذلك إلى الفتـاوى        ،"بتـصرف ) "٥/١٣١(البحر الرائق شرح كتر الدقائق، لابن نجيم        : انظر) ٢(

، )٥/٤١٨(، الفتاوى الولوجيـة     ١٩١الأشباه والنظائر ص  ،  )٤٩١ ،٥/٤٩٠(خانية، لعالم بن العلاء     التاتار
 ).٢٩ص(محمد الخميس . وكتاب ألفاظ الكفر، لبدر الرشيد، ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، د

يحيى بن شرف بن حسن بن حسين النووي، الدمشقي، الشافعي أبو زكريا، فقيه، حافظ، محدث، لغوي، ولد                   )٣(
هـ ثم انتقل إلى دمشق ودرس فيها كثيراً من العلوم، له مصنفات كـثيرة  ٦٣١ن سنة بنوي من أعمال حورا 

  .هـ٦٧٧ عام tرياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، والمنهاج، شرح صحيح مسلم، توفي : منها
إحسان عباس، طبع دار صـادر، بـيروت،        . د: ، تحقيق )٤/٢٦٤(فوات الوفيات، لمحمد بن شاكر الكتبي         

  ).١٣/٢٩٤(النهاية، لابن كثير البداية و
 القـاهرة، تفـسير     -حسن زيدان طلبة، طبع مكتبة الجمهورية العربية        : ، تحقيق )١/١٣(المحلى، لابن حزم    ) ٤(

  ).١/٢٢٣(الرازي 
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كل ما روى عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأم القرآن           : "tقال ابن حزم    
  . )١("لم تكن في مصحفه فكذب موضوع

بـأن  : " وأجاب بقوله  t )٢( وبعض العلماء صحح هذه الرواية كابن حجر      
٣("ما من القرآن لم يكن متواتراً عنده وإن كان متواتراً في عصرهكو( .  

وإليك ما نقل عن القاضي أبي زكريا الباقلاني في تأويل ما حكي عن ابن مسعود               
z" :          ما في المصحفما من القرآن، وإنما أنكر إثبالأنه كان يرى    ؛بأنه لم ينكر كو 

ه عنه، وكأنه لم يبلغـه       أذن في كتابت   nلنبي  أن لا يكتب في المصحف شيئاً إلا إذا كان ا         
   .)٤("الإذن في ذلك فهذا تأويل منه وليس جحداً لكوما قرآناً

 إما لأا يسيرة الحفـظ      ؛يحتمل أن تكون تلك السور ليست مكتوبة في مصحفه        و
فلم يكتبها أو لتشقق الرقاع من أول المصحف وآخره، فلما رأى بعضهم ذلك ظنوا أن               

 يرى كوا قرآناً فنقلوا عنه ذلك وهو لم يقله، وممـا يـدل علـى هـذا              ابن مسعود لا  
الاحتمال ما تقدم من قول ابن حزم أا لم تكن في مصحفه، فإنه لم يقل أا لم تكن قرآناً                   
بل اقتصر على أا لم تكن في مصحفه، ثم إن الجمع بين الفاتحة من جهة والمعوذتين مـن                  

تحة من القرآن كما تدل عليه النصوص، كـذكر أـا أم         جهة أخرى مع الاتفاق أن الفا     
القرآن، وأا فاتحة الكتاب، إضافة إلى موضع كل من الفاتحة والمعوذتين من المصحف مما              

   .)٥("قد يعرض إلى سقوط أوراقها كل ذلك فيه دلالة على ما قلناه
كذلك من قال سلخت أو سلخ سورة الإخلاص أو قال لمن يكثر قراءة سـورة               

  . )٦( زيل أخذت جيب سورة التتريل يكفرلتنا

                                           
  ).١/١٦(المحلى ) ١(
  هو إمام الحديث الحافظ الكبير أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبـو الفـضل شـهاب الـدين،                      )٢(

ابن حجر، من أئمة العلم والتاريخ، كان فصيح اللسان، راوية للشعر عارفاً بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين،                
  .هـ٨٥٢ عام tفتح الباري، ذيب التهذيب، توفي : له مصنفات كثيرة منها

  ).١/٨٧(، البدر الطالع )٢/٣٦(الضوء اللامع 
  ).٢/٧٤٣(فتح الباري ) ٣(
  ).١/١٦(المرجع السابق ) ٤(
  .٣٠٣الكفر والمكفرات، العواجي ص ) ٥(
  ، كتاب مـن يكفـر ولم يـشعر، لابـن قطلوبغـا،             )٥/٤٩١(الفتاوى التاتارخانية، لعالم بن العلاء      : انظر) ٦(

 ).٤(لوحة 
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  . )١( "أراد بالتتريل التمثيل: "قال الإمام علي القاري معلقاً على ذلك

$!{ومن قال فلان أقصر من  ¯Ρ Î) š≈ oΨ ø‹ sÜ ôã r& t rO öθ s3 ø9   . )٢( ]١  :الكوثر[  } #$

: t كذلك من سمع القرآن وقال إنه كلام البشر، قال ابن أبي العز الحنفـي             
 شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام االله بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق                   لا"

  . )٣( اًملكاً كان أو بشر
شـبعت أو   : كذلك من قيل له ألا تقرأ القرآن، أو لم لا تكثر من قراءته فقـال              

كرهت، أو زعلت من القرآن أو أنكر آية من كتاب االله تعالى أو عاب شيئاً من القرآن                 
  . )٤( أنكر المعوذتين من القرآن غير مؤول كفرأو 

  . )٥( "قال بعض المتأخرين كفر مطلقاً أَولَ أو لم يؤول: "قال بدر الرشيد
  :tقال الإمام علي القاري 

  . )٦( "والصحيح كفر من لم يؤل"
  أو زعـم أنـه لـيس بحجـة          ر شيئاً منه أو زاد فيه كفعل الباطنية       وكذا من غي  

  . )٧(  فيه حجة ولا معجزة، أو ليسnللنبي 
  . )٨( "فلا شك في كفر من قال ذا القول

                                           
 ).١٣٤ص(الطيب بن عمر . د: شرح الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر، لبدر الرشيد، تحقيق) ١(
، الفتاوى  )٦/٣٣٨(، الفتاوى البزازية امش الفتاوى الهندية       )٥/٤٩١(، لعالم بن العلاء     تارخانيةالتاالفتاوى  ) ٢(

 ).٤(، وانظر كتاب من يكفر ولم يشعر، لابن قطلوبغا، لوحة )٢/٢٦٧(الهندية 
 ).١/٢٠٤(شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي ) ٣(
، شرح  )٥/٤٩٠(، لعالم بن العلاء     التاتارخانية، الفتاوى   )٧٤(ا لوحة   من يكفر ولم يشعر، لابن قطلوبغ     : انظر) ٤(

 ).٢/٢٦٧(، الفتاوى الهندية )٢/٥٩٤(الشفا، لعلي القاري 
 ).٢٩ص(محمد الخميس . ألفاظ الكفر لبدر الرشيد ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، د) ٥(
 ).٢٥٠ص(شرح الفقه الأكبر، للإمام علي القاري ) ٦(
أمر خارق للعادة جار على خلاف العادة الكونية التي أجراها تعالى في الكون سالم مـن المعارضـة                  : زةالمعج) ٧(

  .يظهره االله تعالى على يد الرسول تأييداً له
 ).٥/٣٠٣(مجموع الفتاوى والرسائل، للشيخ محمد بن عثيمين : انظر  

 ).١٩٣، ١٩٢ص(معين الحكام، للطرابلسي : انظر) ٨(
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 لأنـه إهانـة     ؛كذلك إلقاء المصحف في القاذزورات لغير عـذر يعـد كفـراً           
  .)١(للمصحف

وكذا من قال المصحف آلة الفساد واللهو أو قال القرآن حكايات أو خطابـات              
  . )٢( qجبريل 

 قُرآَنـا   {: لأنه معارض لقوله تعالى   ؛   )٣( كذلك من قال القرآن أعجمي يكفر     

  . ]٢  :يوسف[   }عربِيا

  .)٤( لأن العبرة بالأكثر؛ولوجود كلمة أعجمية فيه معربة لا يخرج عن كونه عربياً

  . )٥( كذلك من قال لا أقرأ القرآن يكفر
كذلك من جحد القرآن كله أو سورة منه أو آية أو كلمة أو قراءة متـواترة أو                 

  . )٦( ليست من كلام االله تعالى كفرزعم أا 
  :  معلقاً على هذا الكلامtيقول الإمام علي القاري 

هذا يعني إذا كان كونه من القرآن مجمعاً عليه مثل البسملة في سـورة النمـل                "

                                           
محمـد الخمـيس   . واطع الإسلام، لابن حجر الهيثمي ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، تحقيق د     الإعلام بق ) ١(

 ).٦/٢٨١(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد أحمد الدسوقي )١٩٨ص (
محمد الخمـيس   .  د :الإعلام بقواطع الإسلام، لابن حجر الهيثمي ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، تحقيق            ) ٢(

: تحقيق، رسالة في ألفاظ الكفر، لتاج الدين مسعود الحنفي ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر،                )٢٥٠ص  (
 ).٥/١٣١(، البحر الرائق، لابن نجيم )٤٤٤ص(محمد الخميس . د

 ملتقـى   ، مجمع الأر في   )٥/٤٩٢(، لعالم بن العلاء     التاتارخانية، الفتاوى   )٥/١٣١(البحر الرائق، لابن نجيم     ) ٣(
 .٢١، هداية المهديين ص)٥٣٠ص(ر، لابن نجيم الأبح

الطيـب بـن عمـر الـشنقيطي        . د: شرح الإمام علي القاري على كاب ألفاظ الكفر لبدر الرشيد، تحقيق          ) ٤(
 ).١٤٤، ١٤٣ص(

 ).٣٥٦(، خلاصة الفتاوى، لطاهر أحمد البخاري لوحة )٢/٢٦٨(الفتاوى الهندية ) ٥(
، )٥/٤٩٠(، لعالم بن العـلاء  التاتارخانية، الفتاوى  )٤( قطلوبغا، لوحة    انظر كتاب من يكفر ولم يشعر، لابن      ) ٦(

محمـد الخمـيس    . الإعلام بقواطع الإسلام، لابن حجر الهيتمي ضمن كتاب الجامع في ألفـاظ الكفـر، د              
 ).٢٠٦ص(
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  . )١( "بخلاف البسملة في أوائل السور

 هل هي    في البسملة في أوائل السور     –رحمهم االله   -ع الخلاف بين العلماء     لقد وق 

  آية من أول كل سورة من كتاب االله؟
  : فأجاب بقوله عندما سئل عن هذه المسألةtقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

…﴿: لمون على أا من القرآن في قوله      ساتفق الم . الحمد الله " çµ ¯Ρ Î) ⎯ ÏΒ z⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ … çµ ¯Ρ Î) uρ 

ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ yϑ ôm §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 وا فيها في أوائل السور حيـث       وتنازع] ٣٠: النمل [﴾ ∪⊂⊃∩ #$

  :كتبت على ثلاثة أقوال

�K�W6���:             ،ا، وهذا مـذهب مالـك ًا ليست من القرآن، وإنما كتبت تبركاأ

  .حمد ولا يصح عنه، وإن كان قولاً في مذهبهمن الحنفية، ويحكى هذا رواية عن أوطائفة 

�l�K6ا من كل سورة، إما آية، وإمـا بعـض آيـة، وهـذا مـذهب                 :¹א��أ   

  .zالشافعي 

�O6�Kا من القرآن حيث كتبت آية من كتاب االله من أول كل سـورة،               :¹א��إ 

وذكر .  وغيرهما zبن حنبل   ، وأحمد   )٢(وهذا مذهب ابن المبارك   . وليست من السورة  
   .)٣("وهذا أعدل الأقول. الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده

M�G��:� �
  مستقلة من القرآن الكريم؟هل البسملة آية من آيات الفاتحة أم آية 

                                           
الطيب بـن عمـر الـشنقيطي       . د: شرح الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر لبدر الرشيد، تحقيق          ) ١(

 ).١٣٢ص(
هو أبو عبدالرحمن عبداالله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة، فخر ااهدين وقدوة الزاهدين، من مـشاهير                 ) ٢(

  .الزهد: تلامذة أبي حنيفة، له مصنفات عدة من أهمها
، نشر إدارة ترجمان السنة، لاهور، الطبعة الثالثة، عـام          ١٣٤أخبار أبي حنيفة وأصحابه، لصيمري ص     : انظر  

  ).١/٢٨١(هـ، الجوهرة المضية ١٤٠٢
  ).٢٢/٤٣٨(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٣(



                                  
 سلسلة الأحاديث الصحيحة

              ١٨٥ 
      

  :لقد وقع الخلاف بين أهل العلم في ذلك على قولين: أقول

µ¹Tא�µj?א�:� �
وبناء عليه فهؤلاء يوجبـون قراءـا في        . بسملة آية من الفاتحة دون غيرها     أن ال 

  .وهذا مذهب طائفة من أهل الحديث. يجهر االصلاة وإن لم 

l�Kא���µj?א�:� �
  .ليست من الفاتحة كما أا ليست من غيرهاأن البسملة آية مستقلة و

وهـذا  : "tقال شيخ الإسلام ابن تيميـة        -واالله أعلم -وهذا هو الراجح    
  :ما نصه) ١٧٩٣٨(  وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، الفتوى رقم )١("أظهر

والصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة ولا من غيرها بل هي آية مستقلة مـن               "
…﴿: ضع آية في سورة النمل في قولـه تعـالى         القرآن وب  çµ ¯Ρ Î) ⎯ ÏΒ z⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ … çµ ¯Ρ Î) uρ ÉΟ ó¡ Î0 «! $# 

Ç⎯≈ yϑ ôm §9 $# ÉΟŠ Ïm §9   .)٢("]٣٠: النمل [﴾ ∪⊂⊃∩ #$

        إذ لو كانت منها لتليت في الصلاة كما تالسور، فإنه قد ثبت في     لى سائر آيات    ت
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين،     قسمت  : يقول االله تعالى  : ( أنه قال  nالحديث عن النبي    

‰ß﴿: نصفها لي ونصفها له، ولعبدي ما سأل يقول العبد         ôϑ ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ﴾ 

≈⎯Ç﴿: حمدني عبدي، يقول العبد   : يقول االله  uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 أثنى علي عبدي،   :  يقول االله  ﴾ #$

Å7﴿: يقول العبد  Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É⎥⎪ Ïe$! $‚x﴿: ني عبدي، يقول العبـد     مجد : يقول االله  ﴾ #$ −ƒ Î) 

ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú⎥⎫ Ïè tG ó¡ nΣ ﴾  يفهذه الآية بيني وبين عبدي نـصفين ولعبـد        :  يقول االله   

$﴿ما سأل، يقول العبد      tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u Å_Ç9 $# tΛ⎧ É) tG ó¡ ßϑ ø9  إلى آخرها يقول االله فهؤلاء لعبدي       ﴾ #$

                                           
  ).٢٢/٤٤٠(المرجع السابق ) ١(
  ).٥/٣١٦(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، اموعة الثانية ) ٢(
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   .)٢( ذكر غيرها  فلو كانت من الفاتحة لذكرها كما)١()ولعبدي ما سأل
  . )٤( كفر )٣( كذلك من سمع قراءة القرآن فقال استهزاء ا صوت طَرفة

لقراءة نفسها بخلاف ما    وإنما يكفر إذا قصد الاستهزاء با     : "قال الإمام علي القاري   
  . )٥( " بقارئها من حيث قبح صوته فيها وغرابة تأديته اإذا استهزأ

  . )٧( ن كفرفي القرآ )٦(  المراءإنكذلك قيل 
المراء في القرآن   «:  قال n عن النبي    zوقد جاء في الحديث عن أبي هريرة        

  . )٨( »كفر 

                                           
 ـ      zرواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة         ) ١( ة في كـل    ، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتح

  .٧٤٠ص) ٨٧٨(ركعة ، رقم الحديث 
، وانظر إلى الفاتحة أم القرآن وسر الـصلاة  )٤٤٠، ٢٢/٤٣٩(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  : انظر) ٢(

، طبـع وزارة الـشؤون الإسـلامية        ٢٧صالح بن عبدالعزيز آل الـشيخ ص        / تفسير وتأمل، لمعالي الشيخ   
  .هـ١٤٢٥طبع والأوقاف والدعوة والإرشاد، سنة ال

  ).م. ق٦٠(طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي، شاعر جاهلي، توفي سنة ) ٣(
، الأعـلام،    بـيروت  -، طبع دار الكتب العلمية      )٨١،  ٧٦(، لابن قتيبة ص   اءطبقات الشعر : انظر ترجمته   

 ).٣/٢٢٥(للزركلي 
 ).٤/٢٢٢(لمحتار، لابن عابدين ، حاشية رد ا)٣٧٥(زبدة الفتاوى، لمحمد القرماني، لوحة : انظر) ٤(
الطيب بـن عمـر الـشنقيطي       . د: شرح الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر لبدر الرشيد، تحقيق          ) ٥(

 ).١٣٢ص(
  .طعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير: المراء) ٦(

  .دل فإنه يكون ابتداء واعتراضاً وامترى في أمره شكوقيل لا يكون المراء إلا اعتراضاً بخلاف الج  
،  بـيروت  -، طبع دار الكتب العلميـة       )٢/٥٧٠(، المصباح المنير، للفيومي     )٨٥٩٧(تاج العروس   : انظر  

 ).٢/٣٥٥(غريب الحديث، لابن الجوزي 
 ).١٥/١٣٦(عمدة القارئ، للعيني : انظر) ٧(
) ٤٦٠٣(النـهي عـن الجـدال في القـرآن، رقـم الحـديث              رواه أبو داود في سننه كتاب السنة، باب         ) ٨(

 بيروت، والنـسائي في     -، طبع دار الكتاب العربي      )٢/٢٢٣( وصححه الحاكم في مستدركه      ).١٥٦١ص(
 القاهرة،  -، مطبعة البابي الحلبي     )٨٠٩٣(الكبرى، كتاب فضل القرآن، باب المراء في القرآن، رقم الحديث           

  ).٧/٦(سنه ابن الغنيم في ذيب السن هـ، وح١٣٨٣الطبعة الأولى، عام 
==  
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: ؛ لأن االله تعـالى قـال  )١( كذلك من قرأ آية من القرآن على وجه الهزل كفـر   

}… çµ ¯Ρ Î) ×Α öθ s) s9 ×≅ óÁ sù ∩⊇⊂∪ $ tΒ uρ uθ èδ ÉΑ ÷“ oλ ù; $$ Î/ ∩⊇⊆∪ {  ]٢(  ]١٢،١٣  :الطارق( .  

حـام النـاس    دتعمل كلام االله تعالى في بدل كلامه كمن قال في از          كذلك من اس  

}öΝ ßγ≈ uΖ ÷è yϑ pg m $ Yè ÷Η sd {  ]٣( كفر ]٩٩  :الكهف( .  

ÏM{كذلك من قـال لمـن يقـرأ القـرآن ولا يتـذكر كلمـة                 ¤ tG ø9 $# uρ ä−$ ¡¡9 $# 

É−$ ¡¡9 $$ Î/{]أو ملأ قدحاً وجاء به وقـال       ]٢٩  :القيامة :}$ U™ ù( x. uρ $ ]%$ yδ ÏŠ {  ]ـ     ]٣٤  :أالنب

ôM{أو قال  tΡ% s3 sù $ ¹/# u   .]٢٠  :النبأ[ } |

  . )٤( يريد به المزاح فهذا كله كفر
  .وقد تقدم في أول المبحث أن المزاح بالقرآن يعد من الكفر

  مسألة التكلم بالقرآن مسألة ينـدرج تحتـها مـسألة الاقتبـاس مـن              : أقول
 لأنه يحـصل    ؛القرآن الكريم القرآن الكريم وسوف أتحدث أولاً عن مسألة الاقتباس من          

  .عدم التفريق بينهما
  .وقبل الحديث عن هذه المسألة يجدر بنا أن نعرف الاقتباس

فالاقتباس هو أن يضمن الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث خاصة دون أن يقول              

                                            
==  

: انظـر . إسناده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو صحيح على اعتبار أن له شـواهد : قال الألباني   
 .)٥/٥٤٥(السلسلة الصحيحة 

 ).٥/١٣١(، البحر الرائق، لابن نجيم )١٣٤(الفوائد البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية لوحة ) ١(
  الطيب بن عمر . د: لإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر لبدر الرشيد، تحقيقشرح ا) ٢(

 ).١٣٣ص(       
، الإعلام بقواطع الإسلام، لابن حجر الهيتمي ضمن كتـاب          )٥/٤٩٢(، لعالم بن العلاء     التاتارخانيةالفتاوى  ) ٣(

 ).٢٤٩ص(محمد الخميس . الجامع في ألفاظ الكفر، د
 ).٢/٢٦٧(، الفتاوى الهندية )٦/٣٣٨(الفتاوى البزازية امش الفتاوى الهندية : ، وانظرالمراجع السابقة) ٤(
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   .)١(قال االله ونحوه، والتضمين أعم منه
د أن جمهـورهم مـن الحنفيـة        الناظر في كلام العلماء في هذه المسألة يج       : أقول

والمالكية والشافعية والحنابلة جوز الاقتباس من القرآن الكريم واستدلوا علـى جـوازه             
االله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح           : ( حين دخل خيبر   nبقوله  

   .)٢()المنذرين

#﴿:  من قول االله عز وجل     nفاقتبس   sŒ Î* sù tΑ t“ tΡ öΝ Íκ ÉJ ym$ |¡ Î0 u™ !$ |¡ sù ßy$ t7 |¹ t⎦⎪ Í‘ x‹Ζ ßϑ ø9 $# 

  . )٣(]١٧٧: الصافات [﴾ ∪∠∠⊆∩

إنه من أدلة جواز الاقتباس من القرآن، وهـي         : "قال السيوطي عند هذا الحديث    
   .)٤("كثيرة لا تحصى

 بآيات القرآن والاستـشهاد ـا في        الاقتباسفيه جواز   : "وقال القاضي عياض  
   .)٥(" الآثارالأمور الحقيقية، وقد جاء في هذا كثير من

 للفُريعـة بنـت     nعند قوله   ) عون المعبود شرح سنن أبي داود     (وقال صاحب   
   .)٦()امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله: ( وقد توفي عنها زوجهاxمالك 

Ÿω﴿: هذا اقتباس من قولـه تعـالى      : "قال uρ (#θ ãΒ Ì“ ÷è s? nο y‰ ø) ãã Çy% x6 ÏiΖ9 $# 4© ®L ym x è= ö6 tƒ 

                                           
  ..١٥٦، الكليات، للكفوي ص٣٣التعريفات، للجرجاني ص) ١(
  ، من حـديث أنـس      ٣٢ص) ٣٧١(رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ، رقم الحديث            ) ٢(

  .zابن مالك 
  ).٧/٣٤٩(مرقاة المفاتيح ) ٣(
  ).٦/١٣٢(شرح سنن النسائي ) ٤(
 مـصر،   -يحيى إسماعيل، طبع دار الوفاء      . د: ، تحقيق )٦/١٨٠(إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض       ) ٥(

، طبع المطبعـة    )١٢/١٦٤(هـ ومثل هذا في شرح النووي على صحيح مسلم          ١٤١٩الطبعة الأولى، عام    
  .المصرية

، ١٣٩٤ص  ) ٢٣٠٠(ب الطلاق، باب في المتوفى عنها تنتقل، رقـم الحـديث            رواه أبو داود في سننه، كتا     ) ٦(
  .، وإسناده صحيح)٢/٥٩١(ورواه مالك في الموطأ 
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Ü=≈ tF Å3 ø9 $# … ã& s# y_ r& ﴾] ونظائر الاقتباس في الأخبار كثيرة، ولا عبرة لقول من         ] ٢٣٥: البقرة

   .)١("كرهه

والصحيح جوازه فقد وقع في كلامـه عليـه الـصلاة           : "tقال الألوسي   

  .)٢("والسلام، وكلام كثير من الصحابة والأئمة والتابعين

  .)٣("لا يشك في جوازه بل قيل مجمع عليه: "وقال اللكنوي

رفـع  : " في رسـالته   )٤(تفاق على هذا الحافظ جلال الدين السيوطي      وقد نقل الا  
 ثم من الصحابة والتـابعين      nوحشد له الأدلة، وساق النصوص من كلام النبي         " الباس

لا أعلم بين المسلمين خلافاً في جواز       : "tفمن بعدهم من الأئمة حتى عصره، ثم قال         
   .)٥("زلالاقتباس في النثر في غير اون والخلاعة واله

                                           
دار الكتب  : ، الناشر )٦/٤٠٧(عون المعبود شرح سنن أبي داود، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آباد              ) ١(

  . لبنان-العلمية، بيروت 
، طبـع دار ابـن      ٥٠٨أبجد العلوم، لصديق حسن القنوجي ص     : انظر المسألة في  ، و )٣٠/٢٥٤(روح المعاني   ) ٢(

  .هـ١٤٢٣حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 
أبو الفضل، طبع دار التراث، الطبعة الثالثـة عـام          : ، تحقيق )١/٢٩٧(في علوم القرآن، للسيوطي     الإتقان    

  .هـ١٤٠٥
صلاح محمد، طبع دار ابن حزم، بـيروت، الطبعـة          : ، تحقيق ٣٤٢ص) نفع المفتي والسائل  (فتاوى اللكنوي   ) ٣(

  .هـ١٤٢٢الأولى 
هــ،  ٨٤٩هو عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الخضيري المشهور بالسيوطي الشافعي المولود عام                ) ٤(

 سنة انعزل عن الناس فألف      ٤٠إمام حافظ المسند، مؤرخ أديب صوفي أشعري نشأ في القاهرة يتيماً ولما بلغ              
... في علوم القـرآن، وتـدريب الـراوي         الاتقان  :  مصنف منها  ٦٠٠تبه حيث ألف ما يقرب من       أكثر ك 

  .هـ٩١١ سنة tوغيرها ، توفي 
 -، طبع دار الكتاب الإسـلامي       )٤/٦٥(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للعلامة محمد السخاوي         : انظر  

، طبع دار إحيـاء  )٨/١٥(ن العماد الحنبلي القاهرة، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، للعلامة عبدالحي ب     
  . بيروت-التراث العربي 

  . بيروت-، طبع دار الندوة الجديدة )٢/٢٣(تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، للسيوطي ) ٥(
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مقبول، : الاقتباس ثلاثة أنواع  : " أنواع الاقتباس فقال   tوقد ذكر الحموي    
  .ومباح، ومردود
  .ما كان في الخطب والمواعظ والعهود: فالأول
  .ما كان في الغزل والرسائل والقصص: والثاني

  :على ضربين: والثالث
  .-فنعوذ باالله-ما نسبه االله تعالى إلى نفسه وينقله القائل إلى نفسه : أحدهما

  )١(" من ذلك-ونعوذ باالله-تضمين آية كلاماً فيه معنى الهزل : وثانيهما

  .)٢("هـ.وهذا التقسيم حسن جداً وبه أقول أ: "tقال الإمام السيوطي 
عليـه الـصلاة    -والصحيح جوازه فقد وقع في كلامه       : "tوقال الألوسي   

  .)٣( "  وكلام كثير من الصحابة وأئمة التابعين-والسلام
) ١٨٠٠(وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية رقـم            

  .)٤("الخ ... المقاصد الشرعيةتخرج عن لا قاصد جواز ذلك إذا كان لم

  :وفيما يلي نص السؤال والإجابة عنه 
ÞaûÛaZ                د عن ذلـك بـبعضما حكم إذا ذكر موضوع أو جرى حديث، ثم ر 

عنى المتكلم به، كأن تحدث مشكلة مع إحدى المعلمات فتسأل الطالبة      الآيات التي تحمل الم   
ِ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن االلهَِّ ﴿: عما حدث، فترد بقول االله تعالى      ْ ِ ِِ َّ ٍ ِ َِ ْ َ َُ ]. ١١: التغابن [﴾ََ

  هل في التلفظ بذلك إثم؟
@laì¦aZ          ف  أجاز جمهور الفقهاء في الجملة الاقتباس من القرآن وتضمينه تضاعي

  .الكلام تحسيناً له، إذا كان لمقاصد لا تخرج عن المقاصد الشرعية

                                           
  ).١/٢٩٧(، والسيوطي في الاتقان ٥٠٨صديق حسن في أبجد العلوم ص: نقله عنه) ١(
  ).١/٢٩٧(الاتقان ) ٢(
  ).٣٠/٢٥٤( روح المعاني )٣(
  .٣٢، ٣/٣١(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، اموعة الثانية ) ٤(
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أما إذا كان كلاماً محرماً أو مكروهاً فلا يجوز الاقتباس فيه من القـرآن، فـذلك                
  .ككلام المبتدعة وأهل اون والفحش

  :وهو تفصيلاً ثلاثة أقسام كما ذكر السيوطي
ÞëþaZظ والعهود مقبول، وهو ما كان في الخطب والمواع.  

ïãbrÛaZمباح، وهو ما كان في الرسائل والقصص .  

sÛbrÛaZمردود، وهو على ضربين :  

bàç†ycZاقتباس ما نسبه االله إلى نفسه، بأن ينسبه المقتبس إلى نفسه .  

bàèîãbqZتضمين آية في معنى هزل أو مجون .  

  .هـ.أ".وهذا التقسيم حسن جداً وبه أقول: "قال السيوطي
  .ق، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلموباالله التوفي

  .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  الرئيس           عضو    عضو    عضو         عضو          

  عبدالعزيز بن باز         عبداالله الغديان          عبدالعزيز آل الشيخ  بكر أبو زيد     صالح الفوزان

  
  :فمن ذلك.  هناك أشياء في القرآن الكريم لا يجوز اقتباسهالكن ليعلم أنو
ما أضافه االله لنفسه مما تكلم به سبحانه وتعالى، فلا يحل لأحد أن يضيف إلى               -١

’ :﴿þنفسه ما أضافه االله إلى نفسه المقدسة، كقوله سبحانه مخاطباً موسى             ÎoΤ Î) O$ tΡ r& y7 •/ u‘ 

ôì n= ÷z $$ sù y7 ø‹ n= ÷è tΡ ﴾] ه تعـالى ، وقول ]١٢:طه :﴿û© Í_ ¯Ρ Î) $ tΡ r& ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& ’ ÎΤ ô‰ ç6 ôã $$ sù ÉΟ Ï% r& uρ 

nο 4θ n= ¢Á9 $# ü“ Ì ò2 Ï% Î! ﴾] ــه ــالى] ١٤: ط ــه تع ’4﴿: وقول n? t/ $ uΖ è= ß™ â‘ uρ öΝ Íκ ö‰ y‰ s9 tβθ ç7 çF õ3 tƒ ﴾ 

  .فهذا لا يجوز اقتباسه أبداً] ٨٠: الزخرف[
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دل قاضٍ به عماد الدين،     يا أع : "ما خوطب به الرب جلّ وعلا، كما جاء فيه        -٢
   .)١("آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

: ما يتبادر إلى السامع أنه القرآن مع تغيير بعض الكلمات كقول أحد الكتاب            -٣
والنجم إذا هوى، ما ضل يراعك ومـا غـوى، علمـه شـديد القـوى، ذو مـرة                   "

   .)٢(..."فاستوى
  :عمالاً له في غير معناه، كما في قول بعض الشعراءما يعد محاكاة للقرآن واست-٤

ــرتيلاً    قمت ليلَ الصدود إلا قلـيلا ــركم ت ــت ذك  ثم رتل
 وهجرت الرقاد هجـراً جمـيلاً        ووصلت السهاد أقبح وصـلٍ
 حين ألقى عليـه قـولاً ثقـيلاً          مسمعي كَلّ عن سماع عذولي
 )٣(ر الدموع سبحاً طويلاً في بحا   قُل لرامي الجفـون إن لجفـني

أنه إذا ضمن المتكلم كلامه قرآناً أو حديثاً، يشترط عليـه ألا            : "خلاصة القول و
يتعرض إلى نقص شيء من حكم تلك الآية، أو يتعرض إلى تنقيص أحد من الأنبياء، وأما                

ة يتنقيص إذا ضمن كلامه تنقيص أحد دلت الآية على تعظيمه، أو ضمن إشارة لحكم الآي     
وما ذكره الحنفية في أنه يكفر فإن المراد بذلك مـن            . )٤("أو مخالفة، فإن هذا يعد كفراً     

  . -واالله أعلم- كان مستخفاً بالقرآن غير المقتبس والمضمن
  :وبعد اية الحديث عن الاقتباس نأتي لعرض مسألة التكلم بالقرآن فنقول

القرآن، وهو ما يأتي عرضاً في واقع ما،        ينبغي أن يفرق بين إرسال المثل من         :أولاً
في بعض الأحايين ولمناسبة ملائمة، وبين التحدث بالقرآن، أي جعل القرآن بدل الكلام،             

                                           
شاكر هادي شكر، طبع مطبعة النعمان،      : ، تحقيق )٢/٢٣٥(أنوار الربيع في أنواع البديع، لابن معصوم المدني         ) ١(

  .هـ١٣٨٨النجف، الطبعة الأولى، عام 
  ).٢/٢٣٦(المرجع السابق ) ٢(
  ).٢/٢٥٠(جع السابق المر) ٣(
  محمد زغلول سلام، طبـع منـشأة المعـارف الاسـكندرانية،     . د: ، تحقيق)٢٦٢(جوهر الكتر، لابن الأثير    ) ٤(

أكرم عثمان يوسف، طبع دار الحريـة،       . د: ، تحقيق )٧٥(حسن التوسل إلى صناعة التوسل، للبعلي       : وينظر
  م١٩٨٠بغداد 
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آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً، ومن يقول لرجـل اسمـه              : كمن يقول لخادمه  
يه من انتفاء الأدب    وجئت على قدر يا موسى، ونحو ذلك، فإن هذا لا يجوز، لما ف            : موسى

   .)١("آن باستعماله في غير ما أنزل لهمع كلام االله عز وجل، وامتهان القر
، وابـن   )٢(وقد قطع غير واحد من العلماء بمنع ذلك، منهم القاضـي عيـاض            

 ، وغيرهم، ونقـل إبـراهيم       )٦( )٥( ، وابن مفلح   )٤(، وشيخ الإسلام ابن تيمية    )٣(قدامة
كانوا يكرهون أن يذكروا الآية عند الشيء يعرض        : "قالالنخعي عن السلف كراهته، ف    

جئت علـى   : من أمر الدنيا، كقول القائل للرجل إذا جاء في الوقت الذي يريد صاحبه            
   .)٧("قدر يا موسى، وما أشبهه من الكلام

 لأنه استعمال    أن يجعل القرآن بدلاً من الكلام؛      ولا يجوز : فصل: "وقال ابن قدامة  
  .)٨("له، فأشبه استعمال المصحف في التوسد ونحوهله في غير ما هو 

جعل الزمخشري التحدث بالقرآن من صنيع الجهلة، فهم الـذين يتمثلـون   ولقد  
  .)٩(بالقرآن في أمور الدنيا وخسائس الأعمال، وفي ذلك ابتذال وامتهان

  هل يجوز التكلم بالقرآن؟: t )١٠(ولقد سئل العلامة ابن باز

                                           
  ).٣/٤٤٦(الفائق في غريب الحديث ) ١(
  ).٦/١٨٠(إكمال المعلم  )٢(
  ).٤/٤٨٢(، المغني مع الشرح الكبير )١/٤١٩(الكافي ) ٣(
  ).٥٧٩(مختصر الفتاوى المصرية ) ٤(
. شمس الدين محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الحنبلي أبو عبداالله، تفقه وبرع ودرس وأفتى وأفـاد                 )٥(

له مصنفات عديـدة    ". لإمام أحمد من ابن مفلح    ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب ا      : "tقال ابن القيم    
  .هـ٧٦٣ سنة tكتاب الفروع، توفي : منها

  ).٧/١٠٧(، الأعلام )٦/١٩٩(شذرات الذهب 
هـلال  : ، تعليـق  )٢/٤٢٣(كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي       : ، وينظر )٢/٢٧٧(الآداب الشرعية   ) ٦(

  ).١/٤٠٣(ذاء الألباب  الرياض، غ-مصيلحي هلال، طبع مكتبة النصر الحديثة 
  ).١/٣١٦(في علوم القرآن الاتقان : ، وينظر)٤/٤٧٥(غريب الحديث لأبي عبيد ) ٧(
  ).٤/٤٨٢(المغني مع الشرح الكبير ) ٨(
  ).٣/٤٤٦(الفائق في غريب الحديث ) ٩(
هـ، ١٣٣٠سنة  ، ولد في الرياض     الفقيهعبدالعزيز بن عبداالله بن باز، الإمام الصالح، الورع الزاهد المحدث           ) ١٠(

 سنة  tتلقى العلم عن أئمة الدعوة النجدية من أهم مشايخه الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، توفي                  
==  
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≈ÖΝ﴿: ناس بقوله فمثلاً إذا سلم بعض ال     n= y™ Zω öθ s% ⎯ ÏiΒ 5b> §‘ 5ΟŠ Ïm ] ٥٨: يـس  [﴾ ‘§
  .كما فعلت المرأة في القصة التي حكاها عبداالله بن المبارك

  :فأجاب بقوله
المعروف عند أهل العلم أنه لا ينبغي اتخاذ القرآن بدلاً من الكلام بل الكلام له               "
سلّم السلام العادي، هكـذا     ة، وعليه أن ي   لقرآن له شأن، وأقل أحواله الكراه     شأن، وا 

 ـ     : (يقول g  يفعل وأصحابه  nكان النبي    ، )هوعليكم السلام ورحمـة االله وبركات
  .)١("، وهكذا، يستعمل العبارات المعتادة في تحية إخوانه)سلام عليكم ورحمة االله وبركاته(

أنا لـن   : وقد سمعنا أن واحداً من الناس قال       : "tوقال العلامة ابن عثيمين     
بكلام الآدميين أبداً، لا أتكلم إلا بكلام االله، فإذا دخل إلى بيته، وأراد من أهله أن                أتكلم  

#)﴿: يشتروا طعاماً قال   þθ èW yè ö/ $$ sù Ν à2 y‰ ym r& öΝ ä3 Ï% Í‘ uθ Î/ ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ ’ n< Î) Ïπ oΨƒ Ï‰ yϑ ø9 $# ö ÝàΖ uŠ ù= sù !$ pκ š‰ r& 4‘ x. ø— r& 

$ YΒ$ yè sÛ Ν à6 Ï? ù' uŠ ù= sù 5− ø— Ì Î/ çµ ÷Ψ ÏiΒ ﴾] يحرم جعل القرآن   : وقد قال أهل العلم   ]. ١٩: الكهف
بدلاً من الكلام وأنا رأيت زمن الطلب قصة في جواهر الأدب، عن امرأة لا تـتكلم إلا                 

لم تتكلم إلا   لها أربعون سنة    : ا، فقال لهم من حولها    بالقرآن، وتعجب الناس الذين يخاطبو    
  .ل فيغضب عليها الرحمنبالقرآن مخافة أن تز

رآن لا يجعل من الكلام لكن لا بأس أن يستشهد الإنـسان            هي زلت الآن، فالق   
 أنه كان يخطـب، فخـرج الحـسن         nبالآية على قضية وقعت، كما يذكر عن النبي         

$!﴿: والحسين يمشيان ويعثران بثياب لهما، فترل فأخذهما، وقال صـدق االله           yϑ ¯Ρ Î) öΝ ä3 ä9≡ uθ øΒ r& 

ö/ ä. ß‰≈ s9 ÷ρ r& uρ ×π uΖ ÷G Ïù ﴾] د بالآيات على الواقعة إذا كانت مطابقـة        فالاستشها] ١٥: التغابن

                                            
==  

  .هـ١٤٢٠
  .هـ١٤١٩، الطبعة الأولى ١٩٦الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز، لعبدالرحمن اليوسف ص  

  .المسند: ، جمع وترتيب)٤/٣٨(فتاوى إسلامية ) ١(



                                  
 سلسلة الأحاديث الصحيحة

              ١٩٥ 
      

  .)١("تماماً لا بأس به
öΝ﴿كذلك من جمع أهل موضع فقال        ßγ≈ tΡ ÷ |³ ym uρ öΝ n= sù ö‘ ÏŠ$ tó çΡ öΝ åκ ÷] ÏΒ # Y‰ tn r& ﴾  ]لكهف 

öΝ﴿: أو قال ]٤٧ : ßγ≈ uΖ ÷è yϑ pg m $ Yè ÷Η sd ﴾ ]٢( أو قال فجمعناهم كفر ]٩٩  :لكهف( .  
  : معلقاً على ذلكtقال علي القاري 

 لأنه وضع القرآن موضع كلامه،      ؛وفيه أن وجه الكفر في القولين الأولين ظاهر       "
 لأنه ما جاء جمعناهم عندنا في القرآن وبمجـرد          ؛وأما القول الأخير فلا يظهر وجه كفره      

مشاركة كلمة تكون في القرآن جملة أجزاء الكلام لا يخرج عن الإسلام باتفاق علمـاء               
  . )٣( الأنام

عمن يقرأ الظاء مكان الضاد أو يقرأ أصحاب الجنة مكـان            لفضليسئل الإمام ا  
  . على العكس )٤( أصحاب النار
  . )٥( لا تجوز إمامته ولو تعمد يكفر: فقال

  : معلقاً على ذلكtقال الإمام علي القاري 
قلت أما كون تعمده كفراً فلا كلام فيه إذا لم يكن فيه لغتـان ففـي ضـنين                  "

اء مكان الضاد ففيه التفصيل وكذا تبديل أصـحاب الجنـة في            الخلاف، وأما تبديل الظ   
   .)٦("ففيه خلاف وبحث طويل .موضع أصحاب النار وعكسه

  : في كلامه إلى عدة مسائلtلقد أشار الإمام علي القاري : أقول

                                           
  .)٦/٥٣١(ح الممتع الشر) ١(
، التاتارخانيـة ، الفتاوى   )٢/٢٦٧(، الفتاوى الهندية    )٤(انظر كتاب من يكفر ولم يشعر لابن قطلوبغا لوحة          ) ٢(

 ).٦/٣٣٩(، الفتاوى البزازية امش الفتاوى الهندية )٥/٤٩٢(لعالم بن العلاء 
 ).١٣٧ص(الطيب بن عمر . د: ق على كتاب ألفاظ الكفر لبدر الرشيد، تحقيالقاريشرح الإمام علي ) ٣(
 ).٤٤(هذه أصل آية في سورة الأعراف رقم ) ٤(
 ).٣٧٥(، زبدة الفتاوى، لمحمد بن يوسف، لوحة )١/٦٠(الفتاوى التاتارخانية، لعالم بن العلاء ) ٥(
  .١٣٠-١٢٩الطيب بن عمر الشنقيطي، ص: شرح الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر، تحقيق) ٦(
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אאW 
  . في سورة التكوير بالضاد أو الظاء﴾ضنين﴿ قراءة

⎫⎦&﴿: تعـالى لقد اختلف القراء في قراءة قوله        ÏΨ ŸÒ Î/ ﴾]  علـى  ] ٢٤: التكـوير

  :تينءقرا
  .بالظاء: القراءة الأولى

  .)٢( والكسائي)١(وقرأها من القراء ابن كثير وأبو عمرو
  .بالضاد: القراءة الثانية

   .)٣(قرأها الباقون من القراء السبعة

אאW 
  .حكم من يقرأ الظاء بدلاً من الضاد والعكس

لضاد حرفان متشاان بل لا يوجد حرفان من الحروف العربيـة           الظاء وا : أقول
  .بينهما تشابه كبير إلا بين هذين الحرفين

                                           
)١ ( يان التميمي المازني المقرئ النحوي البصري، ولد بمكة سنة                هو رراد بن العان بن العلاء بن عمهـ ونشأ  ٨٦ب

 سـنة  t بالفصاحة والصدق وسعة العلم، تـوفي  tبالبصرة ، إمام مقرئ أهل البصرة، اشتهر       
  .هـ١٥٤

، )١٠٥،  ١/١٠١(الله الذهبي   انظر إلى معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، لشمس الدين أبي عبدا           
  هــ،  ١٤٠٤بشار عـواد معـروف، طبـع مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة الأولى عـام                 : تحقيق وتعليق 

  ).٤١٠، ٦/٤٠٧(سير أعلام النبلاء 
هـ، المقرئ النحوي،   ١٢٠هو علي بن حمزة الإمام أبو الحسن الأسدي، مولاهم الكوفي، ولد في حدود سنة               ) ٢(

من أراد أن يتبحر في النحو فهـو عيـال علـى            : "tلسبعة قال الشافعي    أحد الأعلام وأحد القراء ا    
  . هـ١٨٩ سنة t، توفي "الكسائي

  ).٢٣٤، ٩/٢٣١(، وسير أعلام النبلاء )١٢٨، ١/١٢٠(معرفة القراء الكبار : انظر
، الحافظ ابن محمد غوث النـدوي     : ، تحقيق ٥٥١لمكي بن أبي طالب ص      / كتاب التبصرة في القراءات السبع    ) ٣(

  .الهند-طبع الدار السلفية 
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  :t )١(قال الإمام الجزري
   .)٢("والضاد باستطالة ومخرج مميز من الظاء وكلها تجي"

  :tقال الحافظ ابن كثير 
ضاد والظـاء،   والصحيح في مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين ال          "

لقرب مخرجيهما وذلك أن الضاد نخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس،              
 ولأن كلاً من الحرفين من الحروف       رف اللسان وأطراق الثنايا العليا؛    ومخرج الظاء من ط   

ورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطيقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحـدهما             ها
   .)٣(" لمن لا يميز ذلكمكان الآخر

אאW 
  .إبدال أصحاب الجنة بأصحاب النار وعكسه

 -االله أعلم - من أنه يوجد خلاف وبحث طويل        t ه الإمام علي القاري   آما ر 

   . )٤(أنه يقصد بذلك هو الخلاف الذي دار بين العلماء في المراد بالأحرف السبعة

                                           
هو شمس الدين أبو الخير بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري، الحافظ المقرئ شـيخ القـراء في                      ) ١(

: هـ، ولي قضاء الشام، كانت حياته عامرة بالتأليف والإقراء، من أهـم كتبـه             ٢٥/٩/٧٥١زمانه، ولد في    
  .هـ بشيراز٨٣٠ سنة t طبقات القراء وطيبة النشر، توفي النشر في القراءات العشر، غاية النهاية في

، طبع دار الكتب    )٢٥١ ،   ٢/٢٤٧(غاية النهاية في طبقات القراء، لأبي الخير محمد بن محمد الجزري            : انظر
، )٢٦٠،  ٩/٢٥٥(هـ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوي        ١٣٥١العلمية، الطبعة الأولى، عام     

  . بيروت-طبع مكتبة الحياة 
عزة بنـت   : ، تحقيق ٣٣٧،  ٣٣٦الجواهر المضية على المقدمة الجزرية، لسيف الدين بن عطاء االله الفضالي ص           ) ٢(

  هـ١٤٢٦مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، : هاشم، نشر
  ).١/٣٠(تفسير ابن كثير : انظر) ٣(
ه الأحاديث، ولكنهم اختلفوا     لأن هذا ما صرحت ب     ؛لقد اتفق العلماء على أن القرآن نزل على سبعة أحرف         ) ٤(

  :في المفهوم أو المعنى المراد منها على مذاهب متعددة لكن يمكن تصنيف أقوالهم تحت مذهبين
  :المذهب الأول

يرى أصحابه أن المراد بالسبعة حقيقة العدد، ثم اختلف أصحابه في تحديد هذه الأحرف إلى أقـوال عديـدة                   
  .فلتراجع

==  
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جبريل على حرف فراجعته فلم أزل      أقرأني  : ( قال nحيث روي أن رسول االله      
   .)١()أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف

 من إبدال أصحاب الجنة مكان أصحاب       tوأما ما ذكره الإمام علي القاري       
النار والعكس من وجد خلاف، فإنه لا يوجد خلاف بين العلماء في ذلك لثبوت الحديث               

ئت القرآن فقيل لي على حـرف أو حـرفين          يا أبي إني أقر   : ( قال nالصحيح عن النبي    
الذي معي قل على ثلاثة أحرف، قلت على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحـرف ثم               فقال الملك   

قال فليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعاً عليماً حكيماً ما لم تختم آية عذاب برحمة أو                  
   .)٢()آية رحمة بعذاب

  . )٣( س في فم الميتكذلك من قال لمن يقرأ يس عند المريض لا تضع ي
χ{: كذلك من دعي إلى جماعة فقال أصلي موحداً أي منفرداً فإن االله قال             Î) 

nο 4θ n= ¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? {  ]٤( كفر ]٤٥  :العنكبوت( .  
  .فإن معنى تنهى بالفارسية معناها منفرداً

                                            
==  

  :المذهب الثاني
  .لسبعة ليس حقيقة العدد وإنما المراد التعدد والكثرة من أجل التيسير والتسهيل والتوسعةأن المراد با

  .٢٤-١٨نبيل آل إسماعيل ص . لتفصيل هذه المسألة راجع كتاب علم القراءات، د
  . ، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرفzرواه البخاري من حديث ابن عباس ) ١(
، ١٣٣٢ص) ١٤٧٧(مذي ، كتاب الوتر، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، رقـم الحـديث               رواه التر ) ٢(

انظـر كتابـه صـحيح أبي داود        . ، الحديث صححه الألبـاني    z، من حديث أبي بن كعب       ١٣٣٣
  .هـ١٤٠٩، طبع مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى، عام )١/٢٧٧(

 ).٢/٢٦٧(، الفتاوى الهندية )٥/٤٩١( العلاء الفتاوى التاتارخانية، لعالم بن) ٣(
 ).٥/٤٩٢(، لعالم بن العلاء التاتارخانية، الفتاوى )٤(من يكفر ولم يشعر لقطلوبغا لوحة : انظر) ٤(
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M=��ÖCא��c�Y<�:� �
Ν§ {:مشتق من النبأ وهو الخبر قـال تعـالى   tã tβθ ä9 u™ !$ |¡ tF tƒ ∩⊇∪ Ç⎯ tã Î* t6 ¨Ζ9 $# ÉΟ‹ Ïà yè ø9 $# 

  .لأن الأنبياء مخبرون عن االله عز وجل ]٢، ١  :النبأ[  }∪⊅∩

ومـن  ... النون والباء والهمزة قياسه الإتيان من مكان إلى مكان        : "قال ابن فارس  
  . )١( " لأنه يأتي من مكان إلى مكان؛الخبر: بأهذا القياس الن

M=��µj	Yא��c�Y<�:� �
وإما من الرسلَّ وهو التتابع يقـال       . مأخوذ من الرسل وهو الانبعاث على تؤدة      

  .ا أرسالاً أي متتابعينءوجا
 ؛ي الرسول رسولاً  وسم: "قال الأزهري . ومنه قولهم جاءت الإبل رسلاً أي متتابعة      

  . )٢( "الرسول اسم من أرسلت وكذلك الرسالةوو رسالة،  ذلأنه ذو رسول أي

אאאW 
  :وقع الخلاف في هذه المسألة بين العلماء وهم في الجملة فريقان

µ¹Tא�d�Y>א�:� �
   .)٣(ه لا يوجد فرق بين النبي والرسول فهما بمعنى واحدمن يرى أن

l�Kא���d�Y>א�:� �
  .النبي والرسولمن يرى أنه يوجد هناك فرق بين 

ولكن اختلفوا في تحديد الفرق بين الرسول والنبي إلى عدة أقوال، وسوف أقتصر             
 وهـو   تعضده الأدلة في هذه المسألة إلى ما رآه شيخ الإسلام بن تيمية، وهو الرأي الذي              

                                           
 ).٩٧٣ص(معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ) ١(
 ).٢٨٤، ١١/٢٨٣(لسان العرب ) ٢(
هـ، ١٣٨٤دالكريم عثمان، طبع مكتبة وهبة، عام       عب. د: ، تحقيق ٥٦٧شرح الأصول الخمسة، للهمذاني ص    ) ٣(

دار الكتـاب   : محمد المعتصم باالله البغدادي، الناشـر     : ، تحقيق ٧٠أعلام النبوة، لعلي بن محمد الماوردي ص      
  .هـ١٤٠٧العربي، بيروت، الطبعة الأولى عام 
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أن الرسول هو الذي ينبئه االله تعالى ثم يأمره أن يبلغ رسالته إلى من خالف أمره أي مـن                   
 الكافرين، أما النبي فهو من أوحى االله إليه وأخبره بأمره ويه ويعمـل بـشريعة                الأقوام

  . )١( رسول قبله بين قوم مؤمنين
فالنبي والرسول بينهما عموم وخصوص مطلق، وكذا النبوة أو الرسـالة،           وعليه  

فالرسالة أعم من جهة نفسها، إذ النبوة داخلة في الرسالة كما أا أخص من جهة أهلها،                
إذ كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً، والرسالة أفضل من النبوة، والرسول أفضل من               

   .)٢(النبي
  .ات إذا اجتمعتا افترقا وإذا افترقتا اجتمع متغايرتانكلمتانإذاً النبي والرسول 

  .)٣(-واالله أعلم–بر بأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول ولنا أن نع

                                           
 ).٢٨١ص(النبوات، لابن تيمية : انظر) ١(
هــ، شـرح    ١٤٠١ بيروت، الطبعة الثالثة، عـام       -تب الإسلامي   ، طبع المك  ٧-٦الإيمان، لابن تيمية ص   ) ٢(

 دمـشق،   -، طبع مؤسسة الخافقين     )٥٠ ،   ١/٤٩(، لوامع الأنوار البهية، للسفاريني      )١/١٥٥(الطحاوية  
  .هـ١٤٠٢الطبعة الثانية، عام 

  ).١/١٥٥(شرح العقيدة الطحاوية ) ٣(
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אW 
 الصلاة والسلام أسماء منها ما ورد ذكره في القـرآن الكـريم             إن للرسل عليهم  

والسنة النبوية معاً، ومنهم من ذكر في القرآن الكريم فقط، ومنهم مـن ورد ذكـره في                 
  .السنة النبوية فقط

  . علينا الإيمان م على التعيينوجب علمنا من أسمائهم فكل ما
ة في أسماء الرسل والأنبياء      لنصوص الكتاب والسنة الوارد    لاستقراءومن خلال ا  

  :كالتاليقسمين هما فإنه يمكن تقسيمها إلى 

אאWאאuW 
  . عليهم الصلاة والسلام أجمعينيم، موسى، عيسى، محمدهنوح، إبرا: وهم

ــالى  ــال تع øŒ{: ق Î) uρ $ tΡ õ‹ s{ r& z⎯ ÏΒ z⎯↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# öΝ ßγ s)≈ sV‹ ÏΒ šΖ ÏΒ uρ ⎯ ÏΒ uρ 8yθ œΡ tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) uρ 

4© y›θ ãΒ uρ © |¤Š Ïã uρ È⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ ( $ tΡ õ‹ s{ r& uρ Ν ßγ ÷Ψ ÏΒ $ ¸)≈ sW‹ ÏiΒ $ ZàŠ Î= xî ∩∠∪ { ]٧  :الأحزاب[ .  

אאWאW 
١ JW 

اختلف في نبوة عزير، والسبب في ذلك الاختلاف يرجع لكونه لم يـنص علـى               
  .n ولا في سنة الرسول نبوته لا في الكتاب

   لكنـه رجـلٌ صـالح       بنبي إلى أنه ليس     tوقد رجح الشيخ محمد العثيمين      
عزير هو رجل صالح ادعى اليهود أنه ابن االله وهذا من كـذم وهـو               : "tيقول  
  . )١("كفر

                                           
 ).٢/٣٤٤ (tعثيمين القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، للشيخ محمد ال) ١(
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٢ JאW 
 قـال   )١(وهو قول الجمهور  .  أنه نبي  -واالله أعلم – الراجحاختلف في نبوته لكن     

   .)٢("والذي لا يتوقف فيه الجزم بنبوته: "tعسقلاني ابن حجر ال
 -القـول بنبوتـه   -والمشهور ما عليه الجمهـور      : "... tويقول الألوسي   

   .)٣()وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة، وبمجموعها يكاد يحصل اليقين
  . )٤(ويدل على نبوته سياق القصة التي ذكرها االله لنا في آخر سورة الكهف

٣ JW 
  . أنه نبي-واالله أعلم–اختلف في نبوته لكن الراجح 

  . )٥( "qيوشع نبي في زمن موسى : "t قال ابن القيم

٤ JW 
نبي ضيعه  «:  أنه قال  nأما الحديث الذي يروى عن النبي       : "tابن كثير قال  

  . )٦( »قومه 

                                           
محمـد حامـد    : ، تحقيق )٤٧٦ ،   ٢/٤٧٥(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم           ) ١(

، طبـع دار    )٦/٤٣٤(، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر         .الفقي، طبع مطبعة السنة المحمدية    
 الزهد النظر في حـال الخـضر، لابـن حجـر            هـ،١٤٠٩ القاهرة، الطبعة الثانية، عام      -الريان للتراث   
صلاح الدين مقبول، مجمع البحوث الإسـلامية ، الهنـد، الطبعـة الأولى عـام               : ، تحقيق ٦٨العسقلاني ص 

  .هـ١٤٠٨
  .١٦٢الزهر النظر في حال الخضر ص) ٢(
  ).١٥/٣٢٠(روح المعاني ) ٣(
والتوزيـع، الطبعـة التاسـعة، عـام        ، طبع دار النفائس للنشر      )٢٢ص(سل والرسالات، لعمر الأشقر     الر) ٤(

 .هـ١٤٢١
أحمد السقا، طبـع دار المطبعـة       . د: ، تحقيق )٢٥ص( في أجوبة اليهود والنصارى، لابن القيم        هداية الحيارى ) ٥(

 .السلفية
  ).١٢٨٤(، رقم الحديث )١٠/١٣٤ (zالحديث أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس ) ٦(

 بيروت، الطبعة الثالثـة، عـام       -، المكتب الإسلامي    )١/٤٤٨(عيفة  قال الألباني في سلسلة الأحاديث الض       
 ".هذا لا أصل له: "هـ ١٤٠٦
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  . )١( "د أصلاًرد بإسنايفلا أصل له في شيء من كتب الإسلام المعهودة ولم 
والأشبه أنه كان رجلاً صالحاً له أحوال وكرامات فإنه كان          : "tوقال أيضاً   

  . )٢( "في زمن الفترة

٥ JW 
: t  هو ما قاله ابـن كـثير    -واالله أعلم -اختلف في نبوته، والذي يظهر لي       

  . )٣( "وكان نبياً"
  .واالله أعلم–وهذا هو الراجح 

٦ JW 
قول فيه أننا نتوقف في إثبات النبوة له؛ لأنه صح عـن             ما ن  وأحسناختلف فيه،   

  . )٤( »ما أدري تبع نبي أم لا «:  أنه قالnرسول االله 
  . )٥(  لا يدري فنحن أولىnفإذا كان الرسول 

٧ JאW 
مـا أدري ذا    «:  أنه قال  nيقال فيه كما قيل في تبع؛ لأنه ورد عن رسول االله            

  . )٦(» أم لا نبياًالقرنين 
  .إذاً فنتوقف فيه فلا نثبت ولا ننفي

                                           
 .هـ١٣٨٤ القاهرة، عام -، طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه )١/٢٢٠( النبوية، لابن كثير سيرةال) ١(
 ).٢/٢١٢(البداية والنهاية، لابن كثير ) ٢(
 ).١٠/٩٩(البداية والنهاية، لابن كثير ) ٣(
، وقال صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة ولم يخرجاه وصـححه              )١/٩٢(أخرجه الحاكم   الحديث  ) ٤(

 ).٥/١٢١(صحيح الجامع : انظر. الألباني
 ).٢٢ص(الرسل والرسالات، للأشقر ) ٥(
  .٢٠٧سبق تخريجه ص ) ٦(
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٨ JאW 
وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه       : "tقال ابن كثير    . اختلف في نبوته  

  . )١( "ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي

ــالى ــال تع ö﴿ :ق ä. øŒ $# uρ Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™ Î) yì |¡ uŠ ø9 $# uρ # sŒ uρ È≅ ø Å3 ø9 $# ( @≅ ä. uρ z⎯ ÏiΒ Í‘$ uŠ ÷z F{ $# ∩⊆∇∪ ﴾   

  .-واالله أعلم- . ]٤٨  :ص[

٩ JW 
  .اختلف في نبوته

اختلف السلف في لقمان هل كـان نبيـاً أو          : "... tقال الحافظ ابن كثير     
ولهذا كان جمهور السلف على أنـه لم        ... عبداً صالحاً من غير نبوة؟ الأكثرون على الثاني       

   .)٢( ..."يكن نبياً

                                           
 ).٣/١٩١(تفسير القرآن العظيم ) ١(
، شـرح صـحيح   )٦/٤٦(، فتح الباري )١٠/٢٠٩(تفسير ابن جرير    : انظر، و )٣/٤١٥( تفسير ابن كثير     )٢(

 ).٢١/٨٣(، روح المعاني )٢/١٤٤(مسلم 
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אW 

خالق الخلق ألا يدعهم حيارى يتخبطون في عبادام ويتأرجحون في           االله تعالى    شاء
بل يهديهم إلى الإيمان بـه ويرسـل         )٢( أو ساجد لصنم   )١( معتقدام ما بين راكع لوثن    

  . )٣( إليهم رسلاً ويشرع لهم شرعاً يكفل سعادم في الدنيا والآخرة
  لـستة فهـو الـركن      فمما لا شك فيه أن الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمـان ا           

  .الرابع منها
  م صادقون فيما أخبروا          والإيمانم وأم يعني التصديق برسالتهم والإقرار بنبوا

  .  )٤( لههبه عن االله تعالى، وقد بلغوا الرسالات وبينوا للناس بما لا يسع أحداً ج

§{{: قال تعالى  øŠ ©9 § É9 ø9 $# β r& (#θ —9 uθ è? öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É− Î ô³ yϑ ø9 $# É> Ì øó yϑ ø9 $# uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ § É9 ø9 $# 

ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ É=≈ tG Å3 ø9 $# uρ z⎯↵ Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ {  ]١٧٦  :البقرة[ .  

β¨{: وقوله تعـالى   Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρ ã à õ3 tƒ «! $$ Î/ ⎯ Ï& Î# ß™ â‘ uρ šχρ ß‰ƒ Ì ãƒ uρ β r& (#θ è% Ìh x ãƒ t⎦ ÷⎫ t/ 

«! $# ⎯ Ï& Î# ß™ â‘ uρ šχθ ä9θ à) tƒ uρ ß⎯ ÏΒ ÷σ çΡ <Ù ÷è t7 Î/ ã à ò6 tΡ uρ <Ù ÷è t7 Î/ tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ uρ β r& (#ρ ä‹ Ï‚ −G tƒ t⎦ ÷⎫ t/ y7 Ï9≡ sŒ 

¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊇∈⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# $ y) ym 4 {  ]١٥١، ١٥٠  :النساء[ .  

  .ففي هذه الآيات قرن االله الإيمان بالرسل بالإيمان به سبحانه وبملائكته وكتبه

والرسل الذين ذكر االله أسماءهم في القرآن يجب الإيمان بأعيـام وهـم خمـسة               

                                           
  .واحد الأوثان وهي حجارة كانت تعبد من دون االله تعالى: الوثن) ١(

 ).٥١٢ص(المفردات، للأصفهاني : انظر  
  .بدوا من دون االله تقرباً ا إليه بزعمهمجثة متخذة من فضة أو نحاس ونحوهما كانوا في الجاهلية يع: الصنم) ٢(

 ).٢٨٧ص(المراجع السابقة : انظر  
 ).٢/٢٦١(لوامع الأنوار البهية، للسفاريني ) ٣(
 ).٢٠١ص(صالح الفوزان . الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، د) ٤(
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y7{: وعشرون منهم ثمانية عشر ذكرهم االله في قوله        ù= Ï? uρ !$ uΖ çF ¤f ãm !$ yγ≈ oΨ øŠ s?# u™ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) 4’ n? tã 

⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% 4 ßì sù ö tΡ ;M≈ y_ u‘ yŠ ⎯ ¨Β â™ !$ t± ®Σ 3 ¨β Î) š −/ u‘ íΟ‹ Å3 ym ÒΟŠ Î= tæ ∩∇⊂∪ $ uΖ ö6 yδ uρ uρ ÿ… ã& s! t,≈ ys ó™ Î) 

z>θ à) ÷è tƒ uρ 4 ˆξ à2 $ oΨ ÷ƒ y‰ yδ 4 $ ·mθ çΡ uρ $ oΨ ÷ƒ y‰ yδ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( ⎯ ÏΒ uρ ⎯ Ïµ ÏG −ƒ Íh‘ èŒ yŠ… ãρ# yŠ z⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ uρ šUθ •ƒ r& uρ 

y# ß™θ ãƒ uρ 4© y›θ ãΒ uρ tβρ ã≈ yδ uρ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. uρ “ Ì“ øg wΥ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $# ∩∇⊆∪ $ −ƒ Ì x. y— uρ 4© z øt s† uρ 4© |¤Š Ïã uρ 

}¨$ u‹ ø9 Î) uρ ( @≅ ä. z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 $# ∩∇∈∪ Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ yì |¡ uŠ ø9 $# uρ }§ çΡθ ãƒ uρ $ WÛθ ä9 uρ 4 yξ à2 uρ $ oΨ ù= Ò sù 

’ n? tã t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩∇∉∪ ô⎯ ÏΒ uρ óΟ Îγ Í← !$ t/# u™ öΝ Íκ ÉJ≈ −ƒ Íh‘ èŒ uρ öΝ Íκ ÍΞ≡ uθ ÷z Î) uρ ( ÷Λ àι≈ uΖ ÷ t7 tG ô_ $# uρ óΟ ßγ≈ oΨ ÷ƒ y‰ yδ uρ 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 

5ΟŠ É) tG ó¡ •Β ∩∇∠∪ {   ]٨٧-٨٣  :نعامالأ[.  

  : في آيات متفرقة وقد جمعهم الناظم بقولهوذكر الباقون

ــة ــا ثمانيـ ــك حجتنـ  من بعد عشر ويبقـى سـبعة وهمـو          في تلـ
 .)١(ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا   إدريس هود شعيب صـالح كـذا

‰ô{: ومن لم يسم في القرآن من الرسل وجب الإيمان به إجمالاً قال تعالى s) s9 uρ 

$ uΖ ù= y™ ö‘ r& Wξ ß™ â‘ ⎯ ÏiΒ y7 Î=ö7 s% Ο ßγ ÷Ψ ÏΒ ⎯ ¨Β $oΨ óÁ |Á s% y7 ø‹ n= tã Ν ßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ⎯ ¨Β öΝ ©9 óÈ ÝÁø) tΡ 

š ø‹ n= tã{]٧٨  :غافر[.  

Wξ{: وقال سبحانه  ß™ â‘ uρ ô‰ s% öΝ ßγ≈ oΨ óÁ |Á s% š ø‹ n= tã ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% Wξ ß™ â‘ uρ öΝ ©9 öΝ ßγ óÁ ÝÁ ø) tΡ 

š ø‹ n= tã { ]١٦٤  :لنساءا[ .  

ا وحدة وجوب الإيمان بجميع الرسل بدون تفريـق         ومن خلال ما ذكرنا يتضح لن     
ا بالدعوة إلى دين واحد وهو الإسـلام        ءووهذا يرجع إلى اتحاد المدعو إليه فإم جميعاً جا        

                                           
 ).١٣ص(النبوة والأنبياء، للصابوني : انظر) ١(
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${: والتوحيد قال تعالى pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã≅ ß™ ”9 $# (#θ è= ä. z⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# (#θ è= uΗ ùå $# uρ $ ·s Î=≈ |¹ ( ’ ÎoΤ Î) $ yϑ Î/ tβθè=yϑ÷ès? 

×Λ⎧ Î= tæ ∩∈⊇∪ ¨β Î) uρ ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ óΟ ä3 çF ¨Β é& Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïn≡ uρ O$ tΡ r& uρ öΝ à6 š/ u‘ Èβθ à) ¨? $$ sù ∩∈⊄∪ { ]٥١  :المؤمنون ،

٥٢[.  

ôM{: وقال تعالى t/ ¤‹ x. ãΠ öθ s% ?yθ çΡ t⎦⎫ Î= y™ ö ßϑ ø9   . ]١٠٥  :لشعراءا[  } ∪∋⊂⊆∩ #$

 كان أول الرسل مما يدل أن المدعو إليه واحد وهو الإسلام            qمع أن نوحاً    
  . )١( تكذيب لنوح تكذيب لمن بعدهفال

  . )٣( »أمهام شتى ودينهم واحد  )٢( والأنبياء إخوة لعلاَّت«: nوقوله 

                                           
 ).١٢/٣٣٥(عبدالرحمن القاسم :  جمعمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،) ١(
  الضرائر: العلاَّت) ٢(

 الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كأم أبناء رجل واحد ينتسبون إليه وأمهام شتى أي مختلفـات                nيشبه  
  -واالله أعلم-والمراد من ذلك أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وفروع شرائعهم مختلفة 

 دمـشق، عـام     -عبدالكريم الغرباوي، طبع دار الفكر      : ، تحقيق )٢/١٦٠(غريب الحديث، للخطابي    : انظر
 ).٦/٤٨٩(، فتح الباري، لابن حجر هـ١٤٠٣

َواذكر في الكتاب مـريم {رواه البخاري في كتاب الأنبياء، باب       ) ٣( َ ْ َ ِْ َ ِ ْ ِ ُ ْ ) ٢٨١ص) (٣٤٤٣(رقم الحـديث      }َ

 .zمن حديث أبي هريرة 
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אאאW 

 بقلبه كفر، أو أراد بقلبه بغض نبي من الأنبيـاء،           nكل من أبغض رسول االله      
المرسلين أو عاب نبيـاً مـن       كذلك من لم يقر ببعض الأنبياء أو لم يرض بسنة من سنن             

  . )١( الأنبياء فإنه يكفر

  . على الزنى ونحوهكعزمهم كذلك من نسب إلى الأنبياء الفواحش

أو إن الأنبياء   في عزمه على الزنا ونحوه،       qفي يوسف    )٢( شوية الح كقول
 أو إن الأنبياء لم تعص حال النبوة ولا قبلها فإنه كفر لأنـه رد             فكافر لأنه شاتم،    ،  اعصو

  . )٣( للنصوص

                                           
، البحر الرائق شرح كتر الدقائق، لابـن       )٢/٢٦٣(، الفتاوى الهندية    )٦/٦٨(فتح القدير، لابن الهمام      شرح   )١(

، رسالة في ألفاظ الكفر، لأبي المعالي مسعود الحنفي ضمن كتاب الجامع في ألفـاظ الكفـر،                 )٥/٢٠٣(نجيم  
 ).٤٤٧ص(محمد الخميس . د: تحقيق

رئيس المعتزلة فإنه ذكر له عن عمر شيء        قيل إن أول من عرف أنه تكلم في الإسلام ذا اللفظ عمر بن عبيد               ) ٢(
  .بن عمر حشوياًايخالف قوله فقال كان 

  .نسبة إلى الحشو وهو العامة والجمهور  
والمعتزلة تطلق على من أثبت الصفات والقدر حشوياً وقد عد السلف إطلاق هذا اللفظ على أهل السنة من                    

  . علامة الزندقة
 أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثـر   علامة: "فقد روي عن أبي حام أنه قال        

  .إلخ... حشوية
محمد بن قاسم، طبع    : ، تحقيق )١/٢٤٤(، لابن تيمية     في تأسيس بدعهم الكلامية    بيان تلبيس الجهمية  : وانظر  

 أبي عبـداالله  : ، تحقيـق  )١٣٣،  ١/١٣٢(، عقيدة السلف وأصحاب الحـديث، للـصابوني         مؤسسة قرطبة 
 .هـ١٤١٣ الرياض، الطبعة الأولى، عام -السبكي، طبع مكتبة طيبة 

، هدايـة   ١٩٢، الأشباه والنظائر ص   )٥/٢٠٥(البحر الرائق، لابن نجيم     ،  )٢/٢٦٣(الفتاوى الهندية   : انظر) ٣(
  .١٩المهديين ص

ن قبلها فإنه كفر لأنه     لم تعص حال النبوة ولك    : "بلفظ) ٥/٤٧٨(، لعالم بن العلاء     التاتارخانيةجاء في الفتاوى      
 ".رد للنصوص
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 الحديث أولاً عن تعريـف العـصمة         بنا دريجقبل أن أتحدث عن عصمة الأنبياء       

  :فأقول وباالله التوفيق

אאW        المنع ومنه قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز  :﴿ô‰ s) s9 uρ … çµ ›?Š uρ≡ u‘ 

⎯ tã ⎯ Ïµ Å¡ ø ¯Ρ zΝ |Á ÷è tF ó™ $$ sù ﴾] ١( امتنع: أي]٣٢:يوسف(.   

אW 
لقد تعددت مذاهب الناس في ذلك وسوف أقتصر على ذكر تعريـف أراه هـو               

ورسله من النقائص وتخصيصهم بالكمـالات      حفظ االله أنبيائه    : "الأقرب للصواب وهو  
   .)٢("النفسية والنصرة والثبات في الأمور وإنزال السكينة

فلقد أجمع العلماء   . بالعصمةوسوف أخص بالحديث في هذا الموضع على ما يتعلق          
  وكذلك عصمتهم من الكبـائر وصـغائر         )٣(على عصمتهم في التبليغ ودعوى الرسالة     

   .)٤(ونحو ذلك...  التي تزري بصاحبها كسرقة الحبة والحبتين الخسة
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام مترهـون عـن        : "t قال الإمام أبي حنيفة   

   .)٥("ائح وقد كانت منهم زلات وخطاياالصغائر والكبائر والكفر والقب
في هـذه   افق لجمهور العلماء وللقول الراجح      و حنيفة هو م   ووما ذكره الإمام أب   

التي تزري بصاحبها  الخسةومون من الكبائر دون الصغائر غير صعالمسألة من أن الأنبياء م   
  .كما سبق وأن أشرت إليه قبل قليل... كسرقة الحبة والحبتين 

والجمهور الذين يقولون بجـواز الـصغائر       : "tسلام ابن تيمية    قال شيخ الإ  

                                           
  ).١٨٤-٩/١٨٣(، تفسير القرطبي )٢/٥٤(ذيب اللغة ) ١(
  ).١١/٥٠١(فتح الباري ) ٢(
  ).٢٩٠، ١٠/٢٨٩(، مجموع فتاوى شيخ الإسلام )٢/٧٤٦(الشفا ) ٣(
  ).٢/٣٠٣(، لوامع الأنوار البهية ٦٧٣، إرشاد الفحول، للشوكاني ص )٢/٧٨٤(الشفا ) ٤(
  .٣٠٣ الأكبر ص الفقه) ٥(
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إم معصومون من الإقرار عليها وحينئذٍ فما وصفوهم إلاَّ بما فيه كمالهم            : عليهم يقولون 
   .)١(..."فإن الأعمال بالخواتيم 

والقول الذي عليه جمهور الناس وهـو الموافـق         : " في موضع آخر   tوقال  
   .)٢(..."من الإقرار على الذنوب مطلقاًلف إثبات العصمة للآثار المنقولة عن الس

والقول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قـول           : "وقال أيضاً 
بل هو لم ينقـل     ... أكثر علماء الإسلام، وجميع الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل الكلام            

   .)٣("هذا القولعن السلف والأئمة والصحابة والتابعين إلاَّ ما يوافق 
  :وقول الجمهور هو الموافق لما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة فمن الأدلة

אW 
©#﴿: قوله تعالى |Â tã uρ ãΠ yŠ# u™ … çµ −/ u‘ 3“ uθ tó sù ﴾] ١٢١: طه.[  
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אW 
 بـشر مـثلكم     اإنما أن : ( أنه قال  n عن النبي    z حديث عبداالله بن مسعود   

   .)٤()أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني

                                           
محمد رشاد سـالم، طبـع      : ، تحقيق )١/٢٢٧(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لابن تيمية           ) ١(

  .هـ١٤١١جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الثانية، عام 
  ).٢٩٣، ١٠/٢٩٢(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٢(
  ).٤/٣١٩(المرجع السابق ) ٣(
  .٣٥، ٣٤ص) ٤٠١(ه البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجيه نحو القبلة حيث كان، رقم الحديث روا) ٤(
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اللهم : ( يدعوا ذا الدعاء   nكان النبي   :  قال zوعن أبي موسى الأشعري     
ي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي             اغفر لي خطيئتي وجهل   

   .)١(...)وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي 
 لأنه شك في صـدق     ؛ومن قال إن كان ما يقوله الأنبياء حقاً فقد نجونا فإنه يكفر           

  .الأنبياء عليهم السلام
  . )٢( ومن قال لو كان فلان نبياً ما آمنت به أو لم أرض به

  . )٣(  شك في رسالة المرسلين صلوات االله وسلامه عليهم كفرومن
  . )٤(  آمنت بجميع الأنبياء ولا أعلم أن آدم نبي أم لا يكفركذلك من يقول

  . )٦( ما صرنا أشقياء فإنه يكفر )٥( ومن قال لو لم يأكل آدم الحنطة
  .)٧(ه اختلافلو لم يأكل آدم الحنطة لما وقعت في هذه البلايا ففي كفرأما إذا قال 

                                           
  .١١٥٠ص ) ٦٩٠١(رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب في الأدعية، رقم الحديث ) ١(

  :انظر تفصيل هذه المسألة
  .٤٨٥-٤٨٠محمد الخميس ص. د.أصول الدين عند أبي حنيفة، أ

  .٢٨يوسف السعيد، مجلة جامعة الإمام، العدد . الصلاة والسلام، دعصمة الأنبياء عليهم 
  .٤٣٥ ، ٤٣١آراء ابن حجر الهيثمي الاعتقادية، محمد الشايع، ص 

، الفتاوى البزازية ـامش الفتـاوى الهنديـة         )٥/٤٧٩ (التاتارخانية، الفتاوى   )٢/٢٦٣(الفتاوى الهندية   ) ٢(
)٦/٣٢٨.( 

محمد الخمـيس   . د: تحقيقبن حجر الهيتمي، ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر،          الإعلام بقواطع الإسلام، لا   ) ٣(
 ).٢٦٣ص(

، الفتـاوى الهنديـة     )٥/١٣٠(، البحر الرائق، لابن نجـيم       )٥/٤٧٨(الفتاوى التاتارخانية، لعالم بن العلاء      ) ٤(
)٢/٢٦٣.( 

  .هي البر: الحنطة) ٥(
 ).١٣٣ص(المنير، للفيومي ، المصباح )٤/٥١ (، لابن منظورلسان العرب: انظر  

، مجمع الأر في ملتقى     )٦/٣٢٧(، الفتاوى البزازية امش الفتاوى الهندية       )٢/٢٦٥(الفتاوى الهندية   : انظر) ٦(
 ).٥/٤٨١(، لعالم بن العلاء التاتارخانية، الفتاوى )٥٢٩ص(الأبحر، لابن نجيم 

، مجمـع   )٦/٣٢٧(اوى البزازية امش الفتاوى الهندية      ، الفت )٥/٤٨٠(، لعالم بن العلاء     التاتارخانيةالفتاوى  ) ٧(
 ).٥٢٩ص(الأر، لابن نجيم 
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 فقال نحن أولاد الحائك      )١( الكرباسوإذا قال رجال إن آدم عليه السلام نسج         

  . )٢(  يكفرالناسجأو 
 في غير موضع الضرورة كفر وكراهته       nأن من شتم النبي      )٣( جاء في المبسوط  

  . )٤( بقلبه لا تنفع شيئاً

 ـ  ـك  ـ  ـذلك إذا ش  ـ  nدق الـنبي    ـك في ص   ه ـ أو تنقـص   )٥(هبـ أو س

                                           
  .الكرباس هو بالكسر ثوب من القطن الأبيض) ١(

المـصباح المـنير، للفيـومي      : انظـر . ، وقيل هو الثوب الخشن    )٤١٠٣ص(تاج العروس، للزبيدي    : انظر  
 ).٤٣١ص(

، مجمع الأر، لابن نجيم     )٦/٣٢٧(البزازية امش الفتاوى الهندية     ، الفتاوى   )٢/٢٦٥(الفتاوى الهندية   : انظر) ٢(
 ).٥٢٩ص(

 .لإمام السرخسيالمبسوط ، ل) ٣(
 ).٧/٣٠١ (المرجع السابق) ٤(
فالسب هو الشتم وكل كلام قبيح يوجـب الإهانـة والـنقص    . أبدأ أولاً ببيان معنى السب وضابطه  : أقول) ٥(

  .و العرفوالاستخفاف وأما تعريفه وضابطه فه
  : tقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

وإذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى عرف الناس، فما كان في العرف                    "
 على شاتم الرسول،    الصارم المسلول ". سبا فهو الذي يجب أن نترل عليه كلام الصحابة والعلماء، وما لا فلا            

  . بيروت-محيي الدين عبدالحميد، طبع دار الكتب العلمية : ق، تحقي٤٧٧ صلابن تيمية
  :ويقول أيضاً

والاسم إذا لم يكن له حد في اللغة كاسم الأرض والسماء والبحر والشمس والقمر، ولا في الشرع كاسـم                   "
الصلاة والزكاة والحج والإيمان والكفر، فإنه يرجع في حده إلى العرف كالقبض والحـرز والبيـع والـرهن                  
والكرى ونحوها، فيجب أن يرجع في الأذى والسب والشتم إلى العرف، فما عـده أهـل العـرف سـباً،                    

٤٦٩ ، ٤٦٨الصارم المسلول ص ".وانتقاصاً، أو عيباً، أو طعناً، ونحو ذلك فهو من السب.   
  :وساق ابن تيمية أنواع السب وصوره فقال

لك مما يثقل على القلب واللسان، ونحن نتعـاظم أن           وذكر صفته، وذ   nالتكلم في تمثيل سب رسول االله       "
نتفوه بذلك ذاكرين، لكن للاحتياج إلى الكلام في حكم ذلك، نحن نفرض الكلام في أنواع السب مطلقاً من                  

  .دعاء وخبر: السب نوعان: غير تعيين، والفقيه يأخذ حظه من ذلك، فنقول
==  
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   . )١(رـإنه يكفف
 لأنه استخفاف بمن كمله االله من       ؛حتى ولو عابه ولو بشعرة من شعراته فإنه يكفر        

 على أن الاستخفاف بنبينا محمـد       جاء في كتاب هداية المهديين نقل الإجماع       )٢( كل وجه 
 كفر، سواء فعله ذلك استحلالاً أم فعلـه معتقـداً           uأو بأي نبي كان من الأنبياء       

   .)٣(بحرمته
 بعد أن ذكر أقوال بعض العلمـاء في تكفـير سـاب             t قول ابن عابدين  ي
بن حزم  اوهذه نقول معتضدة بدليلها وهو الإجماع ولا عبرة بما أشار إليه            : "nالرسول  
فإنه شيء لا يعرف أحد من العلماء،        )٥( من الخلاف في تكفير المستخف به      )٤( الظاهري

                                            
==  

 لعنه االله، أو قبحه االله، أو أخزاه االله، أو لا رحمه االله، أو لا                : الدعاء، فمثل أن يقول القائل لغيره      :النوع الأول 
  . وأمثاله سب للأنبياء ولغيرهمرضي االله عنه، أو قطع االله دابره، فهذا

الخبر، فكل ما عده الناس شتماً أو سباً أو تنقصاً فإنه يجب به القتل، كالتسمية باسم الحمار أو                  : النوع الثاني 
لمسكنة والخزي والمهانة، أو الإخبار بأنه في العذاب، وأن عليه آثام الخلائق ونحو ذلـك،               الكلب، أو وصفه با   

وكذلك إظهار التكذيب على وجه الطعن في المكذب مثل وصفه بأنه ساحر خادع محتال، وأنه يـضر مـن                   
   .باختصار. ٤٧٧-٤٧٥الصارم المسلول ص ". اتبعه، وأن ما جاء به كله زور وباطل ونحو ذلك

والكلام على أعيان الكلمات لا ينحصر، وإن جماع ذلك أن ما يعرف الناس أنه سـبt" :                 أن قال    إلى  
فهو سب، وقد يختلف ذلك باختلاف الأحوال والاصطلاحات والعادات، وكيفية الكلام ونحو ذلك، ومـا               

   .٤٧٩الصارم المسلول ص ".اشتبه فيه الأمر ألحق بنظيره وشبهه، واالله سبحانه أعلم
، مختصر الطحاوي، لأبي جعفر الطحاوي، تعليق أبي الوفاء الأفغاني          )٢/٢٠٥(غمز عيون البصائر، لابن نجيم      ) ١(

 للإمـام   ، شرح الشفا،  هـ١٣١٠ الهند، عام    -، طبع لجنة إحياء المعارف العثمانية، حيدر آباد         )٢٦٢ص(
 .١٠٢، الفتاوى الخيرية ص١٩٢، الأشباه والنظائر ص )٤١٣، ٢/٤١٢(علي القاري 

 ).٣/٣٠٨(فتح باب العناية بشرح النقاية، للهروي ) ٢(
  .٩هداية المهديين ص: انظر تفصيل ذلك) ٣(
 ابن حزم هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، وهو يعتبر أحد أئمـة الإسـلام، تـوفي   ) ٤(

t هـ٤٥٦ سنة.  
 ).١٢/٩٨(ة، لابن كثير ، البداية والنهاي)١٨/١٨٤(سير أعلام النبلاء، للذهبي : انظر  

 ).٥٠٠، ١٣/٤٩٩(المحلى، لابن حزم : انظر) ٥(
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 ذلك، فإنه نقل عنهم في قـضايا مختلفـة          ومن استقرأ سير الصحابة تحقق إجماعهم على      
منتشرة يستفيض نقلها ولم ينكره أحد، وما حكي عن بعض الفقهاء من أنه إذا لم يستحل                
لا يكفر زلة عظيمة، وخطأ عظيم لا يثبت عن أحد من العلماء المعتبرين، ولا يقوم عليه                

  . )١( "سدليل صحيح، فأما الدليل على كفره فالكتاب والسنة والإجماع والقيا

ßòÛdZ@ @
  .nالرجل على أن يشتم محمد  إكراه

  :نقول هذه المسألة على ثلاثة أوجه

אאW 
 كما طلبوا مني، وأنـا غـير        n اًأن يقول لم يخطر ببالي شيء وإنما شتمت محمد        

 لو أكره على أن يتكلم بالكفر فتكلم بـه          وكذلك يكفرراضٍ بذلك ففي هذا الوجه لا       
  .الإيمانوقلبه مطمئن ب

אאW 
أن يقول خطر ببالي رجل من النصارى اسمه محمد فأردت بالشتم ذلك النصراني             

  .وفي هذا الوجه لا يكفر

אאW 
أن يقول خطر ببالي رجل من النصارى اسمه محمد فلم أشتم ذلك النصراني وإنمـا               

 الإكراه عن نفسه بشتم      لأنه أمكنه دفع   ؛، وفي هذا الوجه يكفر مطلقاً     n اًشتمت محمد 
  . )٢(  خطر ببالهمحمد آخر

 رسول ولم يؤمن بأنه خاتم الأنبياء فإنه لا يكـون           n اًإذا آمن الرجل بأن محمد    

                                           
 ).١/٣١٦(مجموعة رسائل ابن عابدين ) ١(
، مجمع الأر، لابن نجيم     )٢٦٥،  ٢/٢٦٤(، الفتاوى الهندية    )٥/٤٨٠(الفتاوى التاتارخانية، لعالم بن العلاء      ) ٢(

 ).٥٢٩ص(
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  . )٢(  آخر الأنبياء يكفرn اًكذلك إذا لم يعرف الرجل أن محمد )١( مؤمناً
  : معلقاً على ذلكtقال أحمد الحموي 

ريات في باب المكفرات لا يكـون عـذراً         لأنه من الضروريات والجهل بالضرو    "
  . )٣( بخلاف غيرها فإنه يكون عذراً على المفتي به

  . )٤(  جنياً يكفر إنسياً أمnومن قال لا أدري أكان النبي 
  . )٥(  ساعة يكفرnومن قال جن النبي 

  . )٦(  كفر من ساعتهn أو عضواً من أعضائه nومن صغر اسم النبي 
يكفر عند البعض وعند البعض الآخر لا يكفر        " شعير "كذلك من قال لشعر النبي    

  . )٧( إلا إذا قال ذلك بطريق الإهانة
فقال ذلك الرجـل أنـا لا        )٨(  يحب القرع  nن رسول االله    ومن قال لرجل كا   

  .أحبه فهذا يكفر
علـى المائـدة     )٩( أنه كان جالساً مع هارون الرشيد      فقد حكى عن أبي يوسف    

                                           
 ).٥٢٩ص(، مجمع الأر، لابن نجيم )٦/٣٢٧(الفتاوى البزازية امش الفتاوى الهندية ) ١(
 ).٢/٢٦٣(الفتاوى الهندية ) ٢(
 ).٢/٢٠٧(غمز عيون البصائر، لابن نجيم، شرح أحمد الحموي ) ٣(
، رسالة في ألفـاظ     )٥٢٩ص(، مجمع الأر    )٥/١٣٠(، البحر الرائق، لابن نجيم      )٢/٢٦٣(الفتاوى الهندية   ) ٤(

 ).٤٤٧ص(محمد الخميس . ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، دالكفر لأبي المعالي مسعود الحنفي 
 ).٥٢٩(، مجمع الأر، لابن نجيم )٥/٤٨٠(، لعالم بن العلاء التاتارخانيةالفتاوى ) ٥(
 ).٢/٢٠٥(غمز عيون البصائر، لابن نجيم ) ٦(
 ـ     ، الب )٢/٢٦٣(، الفتاوى الهندية    )٥/٤٧٩(، لعالم بن العلاء     التاتارخانيةالفتاوى  ) ٧( يم حر الرائـق، لابـن نج

 .١٠، هداية المهديين ص)٥/٤١٩(، الفتاوى الولوجية )٥/١٣٠(
  .حمل اليقطينهو : القرع) ٨(

 .، مختار الصحاح، لزين الدين الرازي)٩٦٨ص(القاموس المحيط، للفيروزآبادي : انظر  
 خلفاء الدولة العباسية نشأ     هو أبو جعفر بن محمد بن منصور العباسي يعتبر الخامس في ترتيب           : هارون الرشيد ) ٩(

 tبدار الخلافة ببغداد، بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي، ازدهرت الدلة الإسلامية في عهده كـان                 
  .هـ١٩٣ سنة tيحج سنة ويغزو سنة، توفي 

==  
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فقال حاجب من حجابه أما أنا فـلا         )١( نه كان يحب القرع   حديثاً أ  nفروي عن النبي    
أحبه فقال أبو يوسف يا أمير المؤمنين إنه كفر فإن تاب وأسلم وإلا فاضرب عنقه فتـاب          

  . )٢( "واستغفر االله تعالى حتى أمِن القتل

 إذا قال ذلك على وجه الإهانة كان كـافراً وبدونـه لا             :وبعض المتأخرين قالوا  
  . )٣( يكون كافراً

 فإنه يلحس أصابعه الثلاث     nوكذا من قال لرجل كلما كان يأكل رسول االله          
  . )٤( فقال ذلك الرجل هذا عدم أدب فهذا يكفر

فـإن  . تحت الرقبة  )٥( لسانيومن قال ما هذه العادة تقصير الشارب وإرخاء الط        
  . )٦( فهذا كفر n على سبيل الطعن في سنة الرسول قال ذلك

 ذلـك    فقال n رأسك وقلم أظفارك فإن هذا سنة رسول االله          ومن قيل له احلق   
  . )٧( هذا كفرالرجل لا أفعل وإن كان سنة ف

                                            
==  

 بيروت، الطبعـة الأولى،  -، طبع دار الكتب العلمية )٢٣٦، ٨/٢٣٠( والملوك، للطبري   الأممتاريخ  : انظر  
 . بيروت-، طبع دار صادر )١٣٠، ١٢٩، ٥/٨٢(خ، لابن الأثير ، الكامل في التاريهـ١٤٠٧ عام

، من حديث أنـس بـن مالـك         )١٤١٢٤(، رقم الحديث    )٣/٢٩٠(الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده       ) ١(
z .إسناده صحيح على شرط الشيخين: قال شعيب الأرناؤوط. 

 ).٥/٤١٨(، الفتاوى الولوجية )٥/٤٨١(خانية، لعالم بن العلاء التاتارأوردت هذه القصة في الفتاوى ) ٢(
، مجمع الأـر، لابـن   )٥/١٣(، البحر الرائق، لابن نجيم      )٢/٢٦٥(الفتاوى الهندية   : المرجع السابق، وانظر  ) ٣(

، رسالة في ألفاظ الكفر لأبي المعالي مسعود الحنفي ضمن كتاب الجامع في ألفـاظ الكفـر،                 )٥٢٩ص(نجيم  
 ).٤٤٨ص(محمد الخميس . د: تحقيق

، الفتاوى البزازية امش الفتاوى     )٢/٢٦٥(، الفتاوى الهندية    )٥/٤٨٢(، لعالم بن العلاء     التاتارخانيةالفتاوى  ) ٤(
 ).٥٢٩ص(، مجمع الأر، لابن نجيم )٦/٣٢٨(الهندية 

 .ثوب يلبس على الكتف أو يحاط بالبدن: الطليسان) ٥(
 .)٢/٢٦٥(الفتاوى الهندية ) ٦(
، مجمـع   )٦/٣٢٨(، الفتاوى البزازية امش الفتاوى الهندية       )٥/٤٨٢(، لعالم بن العلاء     التاتارخانيةالفتاوى  ) ٧(

 ).٥٢٩ص(الأر، لابن نجيم 
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كذلك في سائر السنن خصوصاً في سنة هي معروفة وثبوا بـالتواتر كالـسواك              
  . )١( وغيره

  . )٤( يكفر عند البعض )٣( فقد كفر ومن أنكر المشهور )٢( ومن أنكر المتواتر
ديث من أحاديثه عليه الصلاة والسلام أو رد حديثاً متواتراً، أو           ومن استخف بح  

  . )٥( قال سمعناه كثيراً بطريق الاستخفاف كفر
 أنه قال بين قبري ومنبري روضـة مـن          nكذلك رجل روى حديثاً عن النبي       

  . )٧( فقال أحد أرى القبر والمنبر ولا أرى شيئاً آخر فإنه يكفر )٦( رياض الجنة
  

                                           
 ).٥٣٠-٥٢٩ص(، مجمع الأر، لابن نجيم )٥/٤٨٢(، لعالم بن العلاء التاتارخانيةالفتاوى ) ١(

  .يل العادة تواطؤهم على الكذبهو ما رواه جمع عن جمع تح: المتواتر) ٢(
، طبع مؤسسة مناهـل العرفـان،       )١٣ص( مع شرحها، لابن حجر       في مصطلح أهل الأثر    نخبة الفكر : انظر  

، مكتبـة   )١٩ص(محمود الطحـان    . د، تيسير مصطلح الحديث،     .هـ١٤١٠بيروت، الطبعة الثانية، عام     
  .هـ١٤١٧المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة التاسعة، عام 

خبر عدد يمتنع لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس أو خبر عدد عن عدد كذلك إلى أن ينتهي                  : " يل هو وق
، مجلـة   )٢/١٥(، الإحكام للآمـدي     )١/٢٨٢(انظر تعريفه اصطلاحاً في أصول السرخسي       " إلى محسوس 

 .٢٤٩ ص ٢٤جامعة أم القرى، العدد 
  .بلغ حد التواترما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة مالم ي: المشهور) ٣(

 ).٢٣ص(، تيسير مصطلح الحديث، للطحاوي )١٤ص(نخبة الفكر مع شرحها، لابن حجر : انظر  
 ).٢/٢٦٦(، الفتاوى الهندية )٥/٤٨١(، لعالم بن العلاء التاتارخانيةالفتاوى ) ٤(
بحر الرائق، لابـن    ، ال )٥٢٩ص(، مجمع الأر، لابن نجيم      )٦/٣٢٨(الفتاوى البزازية امش الفتاوى الهندية      ) ٥(

 ).٥/١٣٠(نجيم 
من حـديث أبي سـعيد الخـدري        ) ١١٦٢٨(، رقم الحديث    )٣/٦٤(الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده       ) ٦(

z .وإسناده ضعيف لانقطاعه. قال شعيب الأرناؤوط حديث حسن. 
، )٦/٣٢٨(فتاوى الهنديـة    ، الفتاوى البزازية امش ال    )٥/٤٨١(، لعالم بن العلاء     التاتارخانيةالفتاوى  : انظر) ٧(

، رسالة في   )٢٤ص(محمد الخميس   . د: تحقيقألفاظ الكفر لبدر الرشيد ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر،           
محمـد الخمـيس    . د: تحقيـق ألفاظ الكفر لأبي المعالي مسعود الحنفي ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر،             

 .١٠، هداية المهديين ص)٤٤٨ص(
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  :t القاري على يقول الإمام
وهذا محمول على أنه أراد الاستهزاء والإنكار وليس مؤمناً بـالأمور الغيبيـة             "

  . )١( الزائدة على الأحوال العينية الواردة في الأخبار
  . النبوة وطلب أحد منه المعجزة فقد قيل يكفر الطالبأحدولو ادعى 

  .حه لا يكفروقال بعض المتأخرين إن كان غرض الطالب إظهار عجزه وافتضا
  .هذا بالنسبة لمن طلب ممن ادعى النبوة
  . )٢( أما من ادعى النبوة فإنه كافر بالإجماع

 كفـر   nودعوى النبـوة بعـد نبينـا        : "tقال الإمام ملا علي القاري      
  . )٣("بالإجماع

فليس الحكم في سـام أو الكـافر ـم،           )٤( ومن سب من لم يجمع على نبوته      
  . )٥( بوم أو رسالتهم، لكنه يؤدب بقدر حال المقول فيهكالحكم فيمن اتفق على ن

                                           
الطيب بـن عمـر الـشنقيطي       . د: القاري على كتاب ألفاظ الكفر لبدر الرشيد، تحقيق       شرح الإمام علي    ) ١(

 ).١٢٢، ١٢١ص(
، الفتاوى البزازية امش الفتاوى الهنديـة       )٢/٢٦٣(، الفتاوى الهندية    )٥/٤٧٩ (التاتارخانيةالفتاوى  : انظر) ٢(

حكام، لابن الـشحنة الحنفـي،      ، لسان الحكام في معرفة الأ     )٥/١٣٠(، البحر الرائق، لابن نجيم      )٦/٣٢٨(
، رسالة في ألفاظ الكفر لأبي المعالي مسعود الحنفي ضـمن           )٤١٥ص(بآخر كتاب معين الحكام، للطرابلسي      

 ).٤٤٨ص(محمد الخميس . كتاب الجامع لألفاظ الكفر، د
 ).٢٤٤ص(شرح الفقه الأكبر، للملا علي القاري ) ٣(
  .ولقمان وذي القرنين ومريم وآسيةيقصد بالذين لم يجمع على نبوم كالخضر ) ٤(

 ).٥٤٨، ٢/٥٤٧(شرح الشفا، للملا عليالقاري : انظر تفصيل ذلك  
، شرح الشفا، للإمام علي     )٦/٣٠٠(، حاشية الدسوقي على لاشرح الكبير       )٥/٤٧٨ (التاتارخانيةالفتاوى  ) ٥(

 ).٢/٥٤٨(القاري 
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  .إنكار الرجل نبوة من لم يجمع على نبوته

  :فنقول هذه المسألة لا تخلو من أمرين

אאW 
إن كان المتكلم تكلم عن علم بالشريعة من الكتاب والسنة فلا حرج عليـه في               

  .أنكر ذلك ونفاه عن علم ودليل أو نقل لأنه ؛إنكاره ونفيه، والعلة في ذلك
  :قال الإمام علي القاري

لكن لا يخفى أن الأحوط في حقه أن لا ينفيه ولا يثبته لئلا يدخل في الأنبياء من                 "
ليس بنبي ولا يخرج نبي منهم فإنه خطر عظيم بل ينبغي أن ينقل الخلاف ويرجح ما ظهر                 

  . )١( "عنده أو عند غيره

אאW 
  .ان المتكلم من عوام الناس فإنه ينهى ويزجر عن الكلام في مثل هذاإن ك

  . )٢(  لأنه ليس له الخوض في مثل هذه الأمور؛لكن إن عاد فإنه يؤدب

                                           
 ).٢/٥٤٨(شرح الشفا، للإمام علي القاري ) ١(
 ".بتصرف"لسابق المرجع ا) ٢(
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وبعد فهذه بعض المكفرات التي عدها علماء الحنفية من المكفرات في باب الإيمان 

الأقوال والأعمال  جميع  بجمعقمتبالملائكة والكتب والرسل، ولا أدعي أني 
  وإنيالجهد  فيها قصارى أني بذلتوالاعتقادات المكفرة في هذه الأبواب ولكن حسبي

 أبي حنيفة ومن خلال التتبع والاستقصاء لكلامهم وجدت أا مطابقة لما عليه الإمام
t؛ لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالتحذير من الاستهزاء بالدين  وأئمة السلف

  .ماً فكيف بأصول الإيمانعمو
نوع يتعلق باالله ... واعلموا أن ما يلزم الكفر أنواع : "tقال الألوسي 

 nتعالى، ونوع يتعلق بالقرآن العظيم وسائر الكتب المترلة، ونوع يتعلق بنبينا محمد 
  .)١( ..."وسائر الأنبياء والملائكة 

ذا الإجماع غير واحد ولقد أجمع العلماء على كفر الساب والمستهزئ وقد نقل ه
، وابن )٢( من أهل العلم كابن المنذر والقاضي عياض حكاه عن محمد بن سحنون المالكي

  .)٣( تيمية وغيرهم
ولا نثبت : "tوالأصل في الشريعة التسليم والاتباع قال الإمام الطحاوي 

  .)٤( "قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام

                                           
  .١١٣ غالية المواعظ ص)١(
 عبدالسلام بن سعيد التنوخي المالكي القيرواني، أخذ عن والده العلم، كان حافظاً خبيراً بمذهب مالك، توفي                 )٢(

t هـ٢٦٥ سنة.  
م، ١٩٨٤صلاح الدين المنجد، طبع الكويت، عـام        : ، تحقيق )١/٩٢(العبر في خبر من غبر، للذهبي       : انظر  

، طبـع دار الكتـب العلميـة،        )٢/١٦٩(المذهب في معرفة أعيان المذهب، لابن فرحون اليعمري         الديباج  
  .بيروت

حنيف، طبع الفرقـان،    : ، تحقيق ١٥٣، الإجماع، لابن منذر ص    )١/٢٩٤( تنبيه الولاة والحكام، لابن عابدين       )٣(
  ).١/١٥(هـ، الصارم المسلول، لابن تيمية ١٤٢٠الإمارات، الطبعة الثانية، عام 

  .أحمد شاكر: ، تحقيق١٦٨ العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز ص)٤(
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به شريعتنا الغراء فقد كفر وهذا أمر مجمع عليه وقد فمن أنكر شيئاً مما جاءت 
  .)١( نقل الإجماع ابن قدامة وابن تيمية والقاري وغيرهم

وسيأتي مزيد من توضيح ذلك في معرض الحديث عن الموازنة في الفصل السادس 
  .-إن شاء االله تعالى-من هذه الرسالة 

شدد فيها فبعضهم تآن وإن كان ثمة إشارات وتنبيهات مثل مسألة التكلم بالقر
حتى أوصلوا من استعملها إلى الكفر فخالفوا فيها ما عليه السلف الصالح، وقد سبق وأن 
عرضت قبل اية المبحث الثالث من هذه الرسالة هذه المسألة وعرضت فيها لأقوال 
العلماء وأهل السنة وأن غاية ما فيها أنه محرم وقد ذكر ذلك الإمام عبدالعزيز بن باز 

tهـ.أ".أقل أحوالها الكراهة: " يقول.  
  

                                           
  .٢٥، شرح الفقه الأكبر ص)١١/٤٠٤(، مجموع فتاوى شيخ الإسلام )٨/١٣٠١( المغني )١(



                                  
 ٢٢٣  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا
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 ٢٢٤  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

אא 

  : لغةاليوم في ال
  .)١("اليوم الواحد من الأيام: كلمة واحدة هي: الياء والواو والميم: " يوم

يلاً كان أو اراً قليلاً كان أو كثيراً، كيوم وقد يراد باليوم الوقت مطلقاً، ل
  .وقته: الدين، لعدم الطلوع والغروب حينئذ، وكذلك أيام الهرج، أي

  .)٢(لهذا الوقت: خرتك لهذا اليوم، أيذ: كقولهم

  :الآخر في اللغة
  .)٣(أخر، الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه

  :اصطلاحاً
ن أحوال البرزخ والنفخ في الصور وبالبعث بعد ذلك، هو ما يكون بعد الموت م

  .)٤(وما فيه من ثواب وعقاب، والجنة والنار

  : الإيمان باليوم الآخرمعنى
، وقد حفل  أحد أركان الإيمان الستة-كما هو معلوم-الإيمان باليوم الآخر 

 وقوعه  الكريم بذكر هذا اليوم العظيم، واهتم بتقريره في مواضع عديدة، وأكدالقرآن
بأساليب كثيرة، ولأهمية هذا اليوم العظيم، نجد أن االله تعالى كثيراً ما يربط الإيمان به 

 ð∠Ψ√.ς′ 〉↵÷Ω∅⎡ΣΤÿ −Ψ©ΨŠ ⇑Ω∨ Ω⇐†ς® ⌠¬Ρ∇⇒Ψ∨ Σ⇑Ψ∨⎯⎣ΣΤÿ Ψϑð/≅†ΨŠ﴿  :بالإيمان باليوم الآخر، قال تعالى

                                           
  ).٦/١٥٩(معجم مقاييس اللغة ) ١(
  ).١٢/٦٥٠(، لسان العرب )٥/٣٠٣(غريب الحديث النهاية في ) ٢(
  ).١/٧٠(معجم مقاييس اللغة  )٣(
، ٤٩٥محمـد الخمـيس ص  . أبي حنيفة، د، أصول الدين عند الإمام    )٣/١٤٥(مجموع فتاوى شيخ الإسلام     ) ٤(

  .٢١٩عبدالعزيز العبداللطيف ص. ، نواقض الإيمان القولية والعملية، د٢٩٠الإرشاد إلى صيح الاعتقاد ص



                                  
 ٢٢٥  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

Ψζ⌠⎡Ω∼<√≅…Ω⎝ %Ξ≤ΤΨ›‚≅…   ﴾]وقوله تعالى]٢٣٢: البقرة:  ﴿†Ω∧Πς⇓ΞΜ… Σ≤Σ∧⎯⊕ΩΤÿ ΩŸΨ•ΗΤΩ♥Ω∨ ϑðΨ/≅… ⌠⇑Ω∨ φ⇔Ω∨…ƒ∫ 

Ψϑð/≅†ΨŠ Ψζ⌠⎡Ω∼<√≅…Ω⎝ Ξ≤Ψ›‚≅…   ﴾]١٨: التوبة[.  

ولقد أكثر القرآن من ذكر اليوم الآخر وسماه بأسماء عديدة تدل على تحقق وقوع 
  .هذا اليوم كالحاقة والواقعة والقيامة

  .والسنة النبوية قد أكثرت من ذكر هذا اليوم العظيم
قال :  قالzة ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة  السنفمن
 جاره، ومن كان يؤمن باالله  يوم باالله واليوم الآخر فلا يؤذمن كان«: n رسول االله 

واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
  .)٢)(١(»ليصمت

   مما يكون n  بكل ما أخبر االله به ورسوله فالإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان
  دائد، ـامة من الأهوال والشـبعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه، وما يكون يوم القي

  .)٥(، والحساب)٤(، والميزان)٣(والصراط

                                           
، ٥٠٩رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذي جـاره ص                 ) ١(

  ).٦٠١٨(رقم الحديث 
مـريم عقيلـي    / ، أصول الإيمان في سورة الزخرف، جمع ودراسة       ٢١٩نواقض الإيمان القولية والاعتقادية ص    ) ٢(

  .هـ١٤٢٥ت بجدة عام ، كلية التربية للبنا، أصلها رسالة ماجستير ٢٠١ص
هو الجسر المنصوب على متن جهنم بين الجنة والنار، أَحد من السيف وأدق مـن الـشعر، يـرِده                   : الصراط) ٣(

الأولون والآخرون، يمر عليه الناس على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمـر كـالبرق                   
كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم مـن          الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر         

 أعاذنا االله   -يعدو عدواً، ومنهم من يمشي مشياً، ومنهم من يزحف زحفاً، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم                 
  . منهاوإياكم

 عن معـاني الواسـطية،      ، الكواشف الجلية  )١٤٧،  ٣/١٤٦(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية       : انظر  
  .٣٣١الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد صهـ ، ١٤٢١الطبعة العشرون، عام ، ٥٨٥ صيز السمان، لعبدالعز

وأما كيفية تلك الموازين، فهو بمترلة كيفية سائر ما أُخـبر           ... هو ما يوزن به الأعمال وهو غير العدل       : الميزان) ٤(
  .به من الغيب

  .يامةب يوم القوزن به العامل وعمله له كفتان ينصإذن هو ميزان ي  
  ).٤/٣٠٢(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر  

 لأنه أدخل المعـنى     ؛ عديدة لكن رأيت أفضل هذه التعاريف تعريف القرطبي        بتعريفاتعرفه العلماء   : الحساب) ٥(
  :tه بالمراد منه في الشرع فقال داللغوي وقي

==  



                                  
 ٢٢٦  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

، والإيمان بالجنة  n  المورود لنبينا محمد )١(ويدخل في ذلك أيضاً الإيمان بالحوض
  .)٣( إياهملمؤمنين لرم سبحانه وتكليمه ا)٢(والنار، ورؤية

ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهـلاً،         : "... ويقول الإمام الطحاوي  
وبسؤال منكر ونكير للميت في قبره، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمـال يـوم القيامـة،               

 ـ نوالصراط الميزان وأن الجنة والنـار مخلوقتـان لاتفنيـا         ... والعرض والحساب      داً  أب
  .)٤("تبيدانولا 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما : "tقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
  .)٥(..." مما يكون بعد الموتn أخبر به النبي 

                                            
==  

ساءة، يعدد عليهم نعمه، ثم يقابل الـبعض        ومعناه أن البارئ سبحانه يعدد على الخلق أعمالهم من إحسان وإ          "
  .بالبعض

  . المدينة المنورة-، المكتبة السلفية ٢٧١التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي ص: انظر
، ماؤه أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم            n هو الحوض المورود لنبينا محمد      : الحوض) ١(

  .شراب الجنة ور الكوثرمن عظيم ومورد كريم، يمد السماء، وهو حوض 
  ). وما بعدها١/٢٧٧(، شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز ١٤٦ صراسشرح العقيدة الواسطية، لله  

  .أن الناس يرون االله تعالى يوم القيامة مواجهة عياناً، ويكون بجهة منهم وهو بائن عنهم سبحانه وتعالى: الرؤية) ٢(
محمد السلفي، طبع ار الـداعي للنـشر        . د: ، إعداد ومراجعة  ٣١ركان الإسلام، للشيخ ابن باز ص     اوى أ فت) ٣(

  .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى، عام والتوزيع ومركز العلامة ابن باز للدراسات الإسلامية، 
  ).٥٨٩، ٥٨٨، ٢/٥٧٢(العقيدة الطحاوية ) ٤(
  .٤٧٢شرح العقيدة الواسطية، لابن عثيمين ص) ٥(



                                  
 ٢٢٧  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 אא  
אאאאא  

  



                                  
 ٢٢٨  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

אא  

  :  في اللغةالشرط
  . )١( ..."والراء والهاء أصل يدل على علَم وعلامةالشين : "قال ابن فارس
  . )٣( ..." بالتحريكالعلامات، واحدها شرط: الأشراط: ")٢( قال ابن الأثير

  :الساعة في اللغة
  . )٤( ..."هي جزء من أجزاء الليل أو النهار"

على جزء من أربعة  تطلق فهي إذن جزء من الزمان غير محدود وفي العرف
  . )٥(  من يوم وليلة اللذين هما أصل الأزمنةوعشرين جزءاً

  :اصطلاحاً
  . )٦( هي العلامات والآيات التي تسبق قيام الساعة وتدل على قرا

  :وسبب تسمية يوم القيامة بالساعة اختلف فيها فقيل

                                           
  .٨٦٩، القاموس المحيط ص)٧/٣٢٩(، لسان العرب ٥٥٥معجم مقاييس اللغة ص  )١(
مبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري أبو السعادات، العلامة البارع البليغ قرأ الحـديث                   )٢(

  .هـ٦٠٦ سنة tالنهاية في غريب الحديث، توفي : والأدب، له مصنفات كثيرة منها
  ).٢٧٥، ٢/٢٧٤(، بغية الوعاة )٢١/٤٨٨( النبلاء سير أعلام: انظر  

  ).٢/٤٦٠(النهاية في غريب الحديث   )٣(
  ).١/٤٦٦(المعجم الوسيط   )٤(
إبراهيم يحيى أحمـد،    : ، قدم لها  ١٣ي ص الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، محمد بن صديق القنوج             )٥(

  .هـ١٤٠٦ام طبع دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، جدة، ع
، طبـع وزارة الـشؤون      ٤٣،  ٤٠راجع كتاب أشراط الساعة لعبداالله بن سليمان الغفيلي ص        : وللاستزادة  

  .هـ١٤٢٢الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عام 
  ).١٣/٧٩(فتح الباري   )٦(



                                  
 ٢٢٩  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

  .لقرا فإن كل آت قريب -١
  .لعظامر اسكئنات العظام التي تصهر الجلود وتتنبيهاً على ما فيها من الكا -٢
  .لوقوعها بغتة -٣
  .لأا عند االله خفيفة مع طولها على الناس -٤
  . )١( لسرعة الحساب فيها -٥
  

                                           
  .١٣، الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة، للقنوجي ص)١١/٣٨٩(فتح الباري   )١(



                                  
 ٢٣٠  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

אא 
     

لقد ورد في الكتاب والسنة أن للساعة علامات وأشراطاً تدل على قرا قال 
َهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أ ﴿: سبحانه َُ َ ِ َِ َْ ُ َ ُ َُ ْ َ ْْ ََّ ِ ُ ْ َو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم َ َ َ َ َ َ َْ ِّ ْ َ ْ ُّ َْ َِ َ ُ َ َِ ِْ َْ

ًيأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا  َ َْ َ َ َ َ ً َ َ َ ََ ْ ْ َ َ ِْ ِ ِِ ِِ َِ ْ ْ ْ ْ ُ ُ ِّ ْ ََ َ ُ َ َ َُ َ ُْ َ ْ َ َ َ ْ
َقل انتظروا إنا منتظرون  ُ ُ ُِ َِ ْ ََّ ِْ ِ   ].١٥٨: مسورة الأنعا[﴾ُ

لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظميتان تكون بينهما مقتلة عظيمة «: nوقال 
دعوما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول 
االله، وحتى يقبض العلم، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهِم رب المال من يقبل 

لا أرى لي به، وحتى يتطاول الناس في : لذي يعرضه عليهصدقته، وحتى يعرضه، فيقول ا
يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من : البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيقول

ْلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن  ﴿مغرا، فإذا طلعت، ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين  ُ ُُ ََ ْْ َ َ ً ََ ِ ْ َ َ
َآمنت من قبل أو ك ْ ْ َْ ُ َ ِ ْ َ َ ًسبت في إيمانها خيرا َ َْ َ ََ ِْ ِ ِ   . )١( ]١٥٨: الأنعام [﴾َ

ا لن تقوم الساعة حتى تروا عشر إ«:  قالn أن رسول االله zوعن حذيفة 
آيات، فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغرا، ونزول عيسى بن 

 وخسف خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب،: مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاث خسوفات
  . )٢( »بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم 
 فقد اختلفت nوانطلاقاً من هذه الآيات والأحاديث التي ذكرها لنا رسول االله 

                                           
-٥٩٣ ص ٧١٢١، رقم الحـديث     ...واه البخاري كتاب الفتن، باب تصدقوا فسيأتي على الناس زمان           ر  )١(

  .z من حديث أبي هريرة ٥٩٤
 ٢٩٠١رواه مسلم، كتاب الفتن، باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبـل الـدجال، رقـم الحـديث                     )٢(

  .١١٨١، ١١٨٠ص



                                  
 ٢٣١  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

   ولكن المشهور )١(عبارات أهل العلم في تفسيمها وتعددت مذاهبهم في تقسيمها
  :قسمان هما

  :أشراط الساعة الكبرى -١
هي التي تدل على قرب قيام الساعة إذا خرجت كانت الساعة على إثرها، فإذا و

خرج أولها تتابعت سريعاً وهي العشر العلامات الواردة في حديث حذيفة بن أسيد 
  . الوارد قبل قليلzالغفاري 

  :أشراط الساعة الصغرى -٢
ن لم يقع وقد وهي التي تتقدم قيام الساعة بأزمان متطاولة فمنها ما وقع، ومنها م

يكون وقع ويتكرر وقوعه وحصوله وهذه كل ما عدا العشر الوارد ذكرها في حديث 
  . )٢( zحذيفة بن أسيد 

                                           
لقناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة، للـشقاوي          محمد العقيل في تحقيقه لكتاب ا     . انظر مقدمة د    )١(

  .٦٣ص
  . وما بعدها١٤٣، القيامة الصغرى، للأشقر ص)١٣/٩١(فتح الباري   )٢(



                                  
 ٢٣٢  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

אאאאא 
     

ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال، : "t قال الإمام الطحاوي
 بطلوع الشمس من مغرا، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن

  . )١( "وخروج دابة الأرض من موضعها
: ثم ذكروا عقيدم في أشراط الساعة فقالوا : "t قال الإمام الناصري

ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من 
  ".السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغرا، وخروج دابة الأرض من موضعها

فيجب الاعتقاد بوجودها في : "... t قال القاضي أبو حفص الغرنوي
 لأا تواترت عمن شهدت له المعجزات بالرسالة ؛المستقبل على ما تواتر من نقل

  ...".والعصمة عن الباطل؛ فيتحقق وجودها لأوقاا
ب وإنما قالوا ذه الأمور وهي من الأخبار السماوية وقد تواتر نقلها نقلاً يوج

العلم ا لاتصاله بنا عن صاحب الوحي فيجب الاعتقاد بوجودها في المستقبل على ما 
 لأا تواترت عمن شهدت له المعجزات بالرسالة والعصمة عن الباطل، ؛تواتر التقل ا

  . )٢( ..."فيتحقق وجودها لأوقاا كما تحقق وجود سائر الأخبار السمعية
د أم نصوا على أن من مسائل الاعتقاد وبعد عرض أقوال فقهاء الحنفية نج

الإيمان بأشراط الساعة الكبرى والصغرى، وهنا إشارة إلى أن عدم الإيمان بأشراط 
ولكني بعد التتبع والاستقصاء وبذل الطاقة لم أقف . الساعة أو بعضها يعد مخالفة عقدية

ب الإيمان ا على نص في حكم من أنكر أحد أشراط الساعة أو كلها وإنما هو في وجو
  .واالله أعلم. كما سبقت الإشارة إليه آنفاً

                                           
  .عبدالمحسن التركي، وشعيب الأرنؤوط. د: ، تحقيق)٢/٧٢٤(شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز   )١(
، مخطـوط في المكتبـة      ١٢١ائد أهل السنة والجماعة، للناصري ص     النور اللامع والبرهان الساطع شرح عق       )٢(

  .السليمانية



                                  
 ٢٣٣  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

كتاب الإذاعة لما : ولقد ألف بعض علماء الحنفية مؤلفات في أشراط الساعة منها
وضبط أشراط : "... كان وما يكون بين يدي الساعة للقنوجي وذكر في مقدمة الكتاب

دواوينهم الكبار، تذكرة الساعة التي وردت في الآثار وذكرها عصابة أهل الحديث في 
لأهل الغفلة والاغترار، وتبصرة لأولي البصائر والأبصار، الذين أخلصهم االله تعالى 

  . )١( ..."بخالصة ذكرى الدار 
  
  
  

                                           
  .٩الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة ص  )١(



                                  
 ٢٣٤  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 אא  
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 ٢٣٥  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

  :  في اللغةالبرزخ
﴾   Ω∧Σ™ΩΤ⇒⎯∼ΤΩŠ β⎜—Ωƒ⌠≤ΤΩŠ ‚Πς γ⇐†Ω∼Ψ⎜⊕⎯‰ΤΩÿ†﴿ : ه قوله تعالىهو الحاجز والحد بين الشيئين ومن

  ].٢٠: الرحمن[
  .)١(وجمعه برازخ

  :اصطلاحاً
  .)٢(هو ما بين الدنيا والآخرة أو بعبارة أخرى هو ما بين الموت والبعث

ويمكن أن يعبر عنه بأنه أول منازل الآخرة التي يقع فيها النعيم على من استحقه 
  .، قبل يوم القيامةلى من استحقهأو العذاب ع

                                           
  ).١/٢٤٨(، ترتيب القاموس المحيط ٦٣، التعريفات ص)٣/٨(لسان العرب ) ١(
 مطبعـة دار  ،١٥، القيامة الـصغرى، لعمـر الأشـقر ص   ٣/٨٩(، لسان العرب ٥٨الروح لابن القيم ص  ) ٢(

  .هـ١٤٢٣النفائس، الطبعة الثالثة عشر، سنة الطبع 



                                  
 ٢٣٦  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

@paŠÐØ½a„‹Ûbi@æb¹fiÛ@òšÓbä½a@ @

  .)١(من أنكر عذاب القبر يكفر
  .)٢(ومن أنكر الأهوال عند الترع أو القبر فإنه يكفر

  .)٣(ومن جحد وعداً أو عيداً ذكره االله تعالى في القرآن عند الفزع في القبر يكفر
  .)٤(ن االله تعالى، واعتقاده ذلك كفرومن زعم أن الميت يتصرف في الأمور دو

 الأولياء مدبرات ح مبطلاً قول من زعم أن أرواtقال العلامة الألوسي 
  .لأمر هذا العالم
على ]  ٥: النازعات [ ﴾﴿فَالْمدبراتِ أَمراً وفي حملها أي في حمل : "... فقال

 صحة ما يزعمه كثير من  إيهام] المفارقة بعد مومأي أرواح الأولياء[نفوس الفاضلة ال
من أن الأولياء يتصرفون بعد وفام بنحو من شفاء المريض، وإنقاذ : سخفة العقول

أن : والفساد على معنىالغريق والنصر على الأعداء، وغير ذلك مما يكون في عالم الكون 
والكل جهل، وإن كان الثاني أشد : "tثم قال ... االله تعالى فوض إليهم ذلك، 

  .)٥(."..جهلاً 
  .)٦(يكفرخ حاضرة تعلم كذلك من قال أرواح المشاي

  :جاء في الفتاوى البزازية

                                           
، )٥/١٣٢(، البحر الرائـق     )٦/٣١٩(، الفتاوى البزازية    )٢/٢٧٤(، الفتاوى الهندية    ٥٣١مجمع الأر ص  ) ١(

  ).١/٢٤٧(فتح القدير، لابن الهمام شرح 
  .٥٣١مجمع الأر ص) ٢(
  ).٥/٥٠١ (التاتارخانيةالفتاوى ) ٣(
، لأحمـد   المـرافي ي على   واط، حاشية الطح  )١٧٨/ ٢(ار  ت، رد المحتار على الدر المخ     )٢/١٢٥(الرائق  البحر  ) ٤(

  .وفيه الظن فقط لا الاعتقاد في هذه الحالة، ٦٩٣اوي صحطمحمد الط
  محمـود شـكري    في الرد على النبهاني، للألوسـي     ، غاية الأماني    )٣٠/٢٥ (، للألوسي أبي الثناء   روح المعاني ) ٥(

  . القاهرة-  طبع مكتبة ابن تيمية،)٢/٣١٣(
  .٥٢٩، مجمع الأر ص)٥/١٢٤(، البحر الرائق )٦/٣٢٦(الفتاوى البزازية ) ٦(



                                  
 ٢٣٧  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

 وبنـسخ   )١(ويجب إكفار الروافض في قـولهم برجعـة الأمـوات إلى الـدنيا            "
  .)٣(...")٢(الأرواح

من قال لمن مات بذل روحه لك، أو قال للمعزي ما نقص من روحه ليزداد في 
  .)٤(روحك يخشى عليه الكفر

  :t الإمام علي القاري قال

 ∨Ω∨Ω⎝ Σ≤ΘΩ∧Ω⊕ΣΤÿ ⇑Ψ∨ ≤ΘΩ∧Ω⊕ΘΣ∨ ‚ΩΩ⎝ω 〉°Ω⊆⇒ΣΤÿ ⌠⇑Ψ†﴿ : إذا اعتقد وقوع ذلك لقوله تعالى"

,−Ψ®Ξ≤Σ∧Σ∅ ‚ΠςΜΞ… ℑ ]&̂ ΗΤΩΤΨ®   ﴾]وقوله] ١١: فاطر : ﴿⇑ς√Ω⎝ ƒ≤ΠΨΩ⎣Σÿ ϑðΣ/≅… †[♥πΤ⊃ΩΤ⇓ …ς′ΞΜ… ƒ∫:†ΤΩ– 

&†Ω™ΣΤ∏Ω–ςΚ… ﴾]هـ.أ)٥(]...١١: المنافقون.  

                                           
  .رجوع الأموات إلى الدنيا: الرجعة) ١(

، مبتـدئاً بالإمـام علـي       ...وتعتبر الرجعة عقيدة عند الرافضة، تؤمن برجوع أئمتهم بعد الموت مرة أخرى           
zن العسكري ومنتهياً بالإمام الحس.  

  ).١/١٥٣(الشيعة والتصحيح، للموسوي 
ناصـر  . ، د "أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية عـرض ونقـد         "وانظر تفصيل الرجعة إلى كتاب      

  ).٢/٨٩٨(القفاري 
غير تخلل زمانين بين التعلقين للتعـشق       عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر من            : التناسخ) ٢(

  .ني بين الروح والجسدالذا
  ).١/١٧٦(، الملل والنحل ٦٧التعريفات ص: انظر  

، رد المحتـار  )٧/٤٢٢(، وما ورد في نسخ الأرواح ينظر أيضاً إلى المحيط البرهاني )٦/٣١٨(الفتاوى البزازية   ) ٣(
  ).٦/٣٨٦(على الدر المختار 

، الفتاوى  عزيز بالمدينة المنورة، مجموعة عارف    ، مخطوط بمكتبة الملك عبدال    )٣٨٠(زبدة الفتاوى لقرماني لوحة     ) ٤(
 مـن   د، ألفاظ الكفر، لبدر الرشي    )٣٥٧(، لوحة   للبخارياوى،  ت، خلاصة الف  )٥١١،  ٥/٥١٠ (التاتارخانية

  .١٢٢، ١٢١محمد الخميس ص. كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، تحقيق د
  .٢٤٢، ٢٤١شرح الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر ص) ٥(



                                  
 ٢٣٨  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا
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אאא  

  



                                  
 ٢٣٩  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

אאW 
  .وهو الإثارةالياء والعين والثاء أصل واحد، 

  .رابعثت الناقة إذا أثَ: يقال
 )١(كَربت حياةُ النـارِ للمتنـور       فبعثُتــها تقُــص المَقَاصِــر بعــدما

  .لمعنىوالنشور مرادف للبعث في ا
نشر الميت ينشر منشوراً، إذا عاش بعد الموت، وأنشره االله أن أحياه، ومنه : "يقال
  .)٢(يوم النشور

אW 
  .البعث في الاصطلاح له معنيان معنى عام ومعنى خاص

cM@âbÈÛa@óäÈ½aZ@@ @

 حياً، بعـد النفخـة الثانيـة في    وهو إعادة الخلق الفاني، كما كان عليه في الدنيا   
  .الصور

ذلك حديث أبي موسى    يشمل بعث الإنسان والجان والجماد وقد دل على         وهذا  
إن االله يبعث الأيام على هيئتها، ويبعـث يـوم          «:  قال n عن النبي      zالأشعري  

الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون ا كالعروس تهدى إلى كريمها، تصلي لهم، يمـشون في               
طع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر       ضوئها، ألوام كالثلج بياضاً، وريحهم يس     

، لا يخـالطهم أحـد إلا المؤذنـون          الجنة اإليهم الثقلان، ما يطرقون تعجباً حتى يدخلو      
  .)٣(»المحتسبون 

                                           
  ).١/٢٦٦(معجم مقاييس اللغة  )١(
  ).٥/٢٠٦ (لسان العرب) ٢(
يامـة  صفة يوم الجمعـة وأهلـها إذا بعثـوا يـوم الق           : ، كتاب الجمعة، باب   صحيحهأخرجه ابن خزيمة في     ) ٣(

 بيروت،  -محمد مصطفى الأعظمي، طبع المكتب الإسلامي       . د: ، تحقيق )١٧٣٠(، رقم الحديث    )٣/١١٧(
، وابن عدي في الكامل في      )١٥٥٧(رقم الحديث   ) ٢/٣٨٩(مسند الشاميين   الطبراني في   و .هـ١٣٩٠عام  

، والبيهقي في الشعب    )١/٤١٢(صحيح الإسناد   شاذ  : ، والحاكم في المستدرك وقال عنه     )٤/١١٠(الضعفاء  
==  



                                  
 ٢٤٠  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

lM˜b¨a@óäÈ½a@Z@ @

هو أن يبعث االله تعالى الموتى من القبور، بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد 
  .)١(الأرواح إليها

                                            
==  

  ).٣٣/١٣٩٣(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )١/٤٦٨(، فضائل الأوقات، للبيهقي )٣/١١٣(
  .، وقال إسناده جيد ورجاله ثقات)٧٠٦(رقم الحديث ) ٢/٣٢٣(ة الصحيحة أورده الألباني في السلسل  

  .٧٩-٧٨ صt، الكواشف الجلية عن معاني الوسطية، لعبدالعزيز السلمان )٢/١٥٧(لوامع الأنوار ) ١(



                                  
 ٢٤١  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

Óbä½a@paŠÐØ½asÈjÛbi@æb¹fiÛ@òš@ @

  .)١(من أنكر البعث فإنه يكفر
  .)٢(وقيل تعلم ولا تكفر .امرأة لا تعرف أن اليهود يبعثون فإا تكفر

  .)٣(من أنكر القيامة كفر
  .)٤(ومن أنكر أو جحد وعداً أو وعيداً مما ذكر في القرآن في القيامة كفر

  :قال صاحب المحيط
الرجل لغيره أد العشرة التي عليك في الدنيا وإذا قال ... من أنكر القيامة كفر "

أعطني عشرة أخرى وطالبني في الآخرة : هم القيامة، فقال له خصمووإلا آخذ منك ي
  .بعشرين، أو قال أعطيك في الآخرة عشرين

 يفتي الإمام أبو بكر نقال بعض المشايخ أنه لا يكفر وقال أكثرهم يكفر، وبه كا
  .)٥(بالقيامةاف منه  لأن هذا استخف؛محمد بن الفضل

وة االله تعالى وقدرته هذه الألفاظ إذا كانت مقرونة بالاستهزاء أو السخرية من ق

                                           
 ومـا   ١٤١، شرح الفقه الأكبر ص    )٢١(، كتاب من يكفر ولم يشعر، لوحة        )٥/٥٠١ (التاتارخانيةالفتاوى  ) ١(

: اه، وزاد في  )١/١٠٧ (ة، الفتاوى الخيري  ١٢٤ ص د، ألفاظ الكفر، لبدر الرشي    ٥٣١مع الأر ص  بعدها، مج 
  .يحيي الخلق بعد موم ويحاسبهم على أعمالهم فيقولون لا ندري يكفرإذا قيل لأحدهم أن ربنا سبحانه "

  ).٢/٧١٥(يخ بلخ ، مشا٥٣١، مجمع الأر ص)٥/١٣٢(البحر الرائق ، )٥/٥٠١ (التاتارخانيةفتاوى لا) ٢(
، الفتـاوى الهنديـة     ٥٣١، مجمـع الأـر ص     )٥/١٣٢(، البحر الرائـق     )٥/٥٠١ (التاتارخانيةالفتاوى  ) ٣(

، الجامع في ألفاظ الكفر ضمن كتاب الجـامع في ألفـاظ          ١٤٣ ص ، للقاريء ، شرح الفقه الأكبر   )٢/٢٧٤(
عاصم القريوتي  : ، للقنوجي، تحقيق  ، قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر       ١٢٣ الخميس ص  .الكفر، تحقيق د  

  .١٢٣ص
، شرح الفقه   ٥٣١، مجمع الأر ص   )٢١(، كتاب من يكفر ولم يشعر، لوحة        )٥/٥٠١ (التاتارخانيةالفتاوى  ) ٤(

 وما بعده، الجامع في ألفاظ الكفر،لبدر الرشيد، ضمن كتاب الجـامع في ألفـاظ               ١٤١ ص  ،للقاريءالأكبر
  .١٢٤الخميس ص. د: الكفر، تحقيق

 ، رسالة في ألفاظ الكفر، لأبي المعـالي مـسعود         )٥/٥٠١ (التاتارخانية، الفتاوى   )٧/٤١٧(المحيط البرهاني   ) ٥(
، ٢٤ة المهديين، لتوقـادي ص    ، هداي ٤٧٣الخميس ص . الحنقي ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، تحقيق د        

  .بعة الأولى، المطبعة الأميرية، الط١٠٤، لداود بن يوسف الخطيب، ص الغياثيةالفتاوى



                                  
 ٢٤٢  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

  . يكفرفإن صاحبها
ما ذالي والمحشر، أو قال لا أخاف المحشر، أو قال لا أخاف : كذلك من قال

  .)١(القيامة فإنه يكفر
  .)٢(المحشر كفر باالله العظيم وخرج عن ملة الإسلامومن أنكر 

@ @

òÛdßZ@ @
  : بني آدمغيرعدم حشر 
   سوى بني آدم لا حشر لها؟لحيوانامن زعم في 

  .)٣(قيل لا يكفر والعلة في ذلك لمكان الاختلاف، وإن زعم ذلك في بني آدم كفر
  : قولهt لبدر الرشيد جاء في كتاب ألفاظ الكفر

  .)٤("ات سوى بني آدم لا حشر لها كفرنمن زعم أن الحيوا"
  : معلقاً على ذلكtلي القاري قال الإمام ع

  .)٥("لثبوت القصاص بين البهائم بالأحاديث الثابتة"

                                           
 مخطـوط بمكتبـة     )١٧٥(، الحاوي للفتاوى، للحصيري، لوحة      )٢١(كتاب من يكفر ولم يشعر، لوحة رقم        ) ١(

، ألفاظ الكفر، لبدر الرشيد، ضـمن كتـاب         )٦/٣٤٣(، الفتاوى البزازية    الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة     
  .١٢٦الخميس ص. د: الجامع في ألفاظ الكفر، تحقيق

  .١٢٣مر في بيان عقيدة أهل الأثر صقطف الث) ٢(
، )٢/٢٧٤(، الفتاوى الهنديـة     )٥/٥٠٢ (التاتارخانية، الفتاوى   )١٧٥(الحاوي للفتاوى، للحصيري، لوحة     ) ٣(

  ).٥٣١(مجمع الأر 
  .١٢٧-١٢٦الخميس ص. د: ألفاظ الكفر، لبدر الرشيد، ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، تحقيق) ٤(
كثيرة ولعلي أذكر هنا ما رواه مسلم في صـحيحه مـن            ة في القصاص بين البهائم في الآخرة        الأحاديث الثابت ) ٥(

لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقات للشاة         «:  قال n  أن رسول االله     zحديث أبي هريرة    

 ، رقـم الحـديث    ١١٢٩، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلـم ص         »الجلحاء من الشاة القرناء     

)٢٥٨٢.(  



                                  
 ٢٤٣  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

 ®Σ©⎡Σ⊆ΩΤÿΩ⎝ Σ≤Ψ⊇ð†∇<√≅… ⎠Ψ⇒ΩΤ⎯∼Τς∏ΗΤΩÿ 〉Œ⇒ΣΤ﴿ ثم يقال لها كوني تراباً فتصير تراباً فعند ذلك 

†?ΩΤΤŠ.Ω≤ΤΣ   ﴾]١("هـ.أ]٤٠: النبأ(.  

 قاله )٢(دلة القاطعة في ذلك والعلة ترجع إلى الأ؛ومن نفى الحشر في بني آدم كفر
  .)٣( معلقاً على ذلكtالإمام علي القاري 

إذا قال رجل لرجل آخر لا تذنب فإن هناك دار أخرى فقال من أخبر عن تلك 
  .الدار فإنه يكفر

نقد بالنسيئة فإنه كذلك إذا قيل لرجل اترك الدنيا لأجل الآخرة فقال لا أترك ال
  .)٤(يكفر

                                           
  .الشنقيطي/ ، تحقيق٢٤٦شرح الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر ص ) ١(

öΝ﴿ : قوله تعالى) ٢( ßγ≈ tΡ ÷ |³ ym uρ öΝ n= sù ö‘ ÏŠ$ tó çΡ öΝ åκ ÷] ÏΒ # Y‰ tn r&   ﴾]٤٧:الكهف.[  

  . تحقيق الشنقيطي٢٤٦خرج الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر ص) ٣(
، )٢٧٥، ٢/٢٧٤(، الفتـاوى الهنديـة    )٥/١٣١(، البحر الرائق    )٣٥٧(، لوحة   خلاصة الفتاوى للبخاري  ) ٤(

، رسالة في ألفاظ الكفر، لأبي المعـالي        ١٢٨د ص ، ألفاظ الكفر، لبدر الرشي    ٢٤هداية المهديين، لتوقادي ص   
  .الخميس.د: ، ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، تحقيق٤٧٣ص



                                  
 ٢٤٤  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 אאא  
אאאאאא  

  



                                  
 ٢٤٥  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

Iò÷ìmH@ @

لاً عظيمة وشدائد اواعلم أن ليوم الوقوف أهو: "t )١(قال الإمام السفاريني
  .)٢(..."جسيمة، تذيب الأكباد، وتذهل المراضع وتشيب 

  :فيواجه الناس في هذا الموقف أموراً عظيمة منها
ا في الميزان، وأن هناك الصراط والمرور عليه،  ووز)٣(الحساب وعرض الأعمال

  .والحوض والشفاعة، إلى غير ذلك من الأمور التي تحصل في هذا الموقف العظيم

ŠŁa@âìîÛa@Þaìydi@æb¹fiÛ@òšÓbä½a@paŠÐØ½a@ @

من أنكر الميزان أو الحساب أو الصراط أو الصحائف المكتوبة فيها أعمال العباد 
  .)٤(فإنه يكفر

                                           
هـ بقرية سفارين من قرى نـابلس، اشـتهر         ١١١٤ريني، ولد عام    بن سليمان السفا  حمد بن سالم    محمد بن أ  ) ١(

تحبير الوفى  :  بالحديث والأصول والأدب، له مؤلفات كثيرة منها       عالماًبالفضل والذكاء، طلب العلم حتى صار       
  . بنابلس١١٨٨ في شوال عام tفي سيرة المصطفى، البحور الزاخرة في علوم الآخرة، توفي 

  .، لوامع الأنوار البهية، الصفحات الأولى من الترجمة)٦/١٤ (الأعلام، للزركلي: انظر  
  .٣٢٧الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص) ٢(
جلى تبارك وتعالى لهم لحـسام      تبروز الخلائق وعرضهم على رم سبحانه وتعالى في الموقف عندما ي          : العرض) ٣(

  .وفصل القضاء بينهم
  :العرض له معنيان: " فقال العرض إلى معنيينtوقد قسم الشيخ حافظ حكمي 

وهو عرض الخلائق كلهم على رم عز وجل بادية لهم صفحام لا تخفى عليه منـهم خافيـة،                  : معنى عام /أ
  .وهذا يدخل فيه من يناقش الحساب ومن لا يحاسب

  .عرض معاصي المؤمنين عليهم وتقريرهم ا وسترها عليهم ومغفرا لهم/ب
  ).٢/٤٤٧ (معارج القبول: انظر تفصيل ذلك

، )٧/٤١٧(، المحيط البرهاني    )٣٧٩(، زبدة الفتاوى، لقرماني، لوحة      )٢١(كتاب من يكفر ولم يشعر، لوحة       ) ٤(
، مجمع الأر   )٥/١٣٢(، البحر الرائق    )٢/٢٧٤(، الفتاوى الهندية    )٥٠١ ،   ٥/٥٠٠ (التاتارخانيةالفتاوى  

==  



                                  
 ٢٤٦  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

  .)١(حام القيامة يكفردلمظلوم أين تجدني في ذلك الازدحام أو في ازمن قال 
 لأنه نفى قدرة الخالق على الجمع بينه وبين tقال الإمام علي القاري 

  .)٢(الخصم
ن ميعني يؤخذ ( فإنه لا دراهم في القيامة،  دراهمي في الدنيانيديونه أعطمن قال لم

ك زدني أعط: لب في القيامة، أو قالو اطزدني تأخذ في يوم القيامة أ: فقال) حسناتك
  .)٣(كله أو جملة في القيامة فإنه يكفر

åß@ìÜ±@ü@éãþZ@ @

  .إما أن يكون ظاهره إنكار القيامة، ونفي العقوبة -١
 كما ذكره الإمام علي )٤(وإما استهزاء بما ثبت في السنة من أخذ الحسنة-٢

  .)٥( tالقاري 

                                            
==  

، رسالة في ألفاظ الكفـر   ١٢٣در الرشيد ص  ، ألفاظ الكفر، لب   )٦/٣١٩(، الفتاوى البزازية بنحوه     ٥٣١ص
  .الخميس. فاظ الكفر، تحقيق دل، ضمنا الجامع في أ٤٧٣ص

، ألفـاظ   )٥٠٢،  ٥/٥٠١ (التاتارخانية، وقال اختلفوا فيه، وانظر إلى الفتاوى        )٣٧٩(زبدة الفتاوى، لوحة    ) ١(
  .ميسالخ. د: ، ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، تحقيق١٢٤الكفر، لبدر الرشيد ص

  .الشنقيطي: ، تحقيق٢٤٤شرح الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر ص) ٢(
، )٥/٥٠١ (التاتارخانيـة ، الفتـاوى   )٣٧٩(، زبدة الفتاوى، لوحـة      )٢١(كتاب من يكفر ولم يشعر، لحة       ) ٣(

  .١٠٤ ص، الفتاوى الغياثية)١/٢٧(الفتاوى انقروية 
ي أذكر هنا ما رواه البخاري في صحيحه من حـديث أبي هريـرة              قد ثبت في السنة في أحاديث كثيرة ولعل       ) ٤(

z قال رسول االله    :  قال n :»             من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله من اليوم قبل
أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسات أخذ مـن    

  .»سيئات صاحبه فحمل عليه 

، رقـم الحـديث   ١٩٢كتاب المظالم، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبين مظلمته؟ ص                
)٢٤٤٩.(  

  .٢٤٥شرح الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر ص) ٥(



                                  
 ٢٤٧  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

  .)١(د على أعمالهم فإنه يكفركذلك من أنكر أن االله يحاسب العبا
   الـــشافعين يـــوم القيامـــة   )٢(مـــن أنكـــر شـــفاعة  

                                           
  ).١/١٠٧(الفتاوى الخيرية ) ١(
  .أجمع التعريفات سأذكر هنا لكني  كثيرةبتعريفات -رحمهم االله-عرفها العلماء : الشفاعة) ٢(

  ".التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة"فعرفوها بأا 
 -، طبع مؤسسة الرسالة     ١٢٨ الهادي إلى سبيل الرشاد، للشيخ محمد العثيمين ص        شرح لمعة الاعتقاد  : انظر

  .هـ١٤٠٣الطبعة الأولى، عام سوريا، 
  :أنواع الشفاعة

  .n شفعاء غير الرسول ال:النوع الثاني  .n شفاعة النبي : النوع الأول
  : فتتنوع إلى أنواع وهيn وهو شفاعة النبي / أما النوع الأول

  .n  العزم حتى تنتهي به اعة الكبرى التي يتأخر عنها أولووهي التي تسمى الشف: الشفاعة العظمى-١
  .الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها-٢

مجمـوع  " n اتان الشفاعاتان خاصـتان لـه       وه: " عن هذه الشفاعة والتي قبلها     tقال ابن تيمية    
  ).٣/١٤٧(الفتاوى 

  .حقهتالشفاعة في تخفيف العذاب عمن يس-٣
  .الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة-٤

  ).٢/٢١١(، لوامع الأنوار البهية )٤/٣٩٩(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  (n وهذه قيل إا خاصة بالنبي 
أعلام السنة المنشورة لاعتقـاد الطائفـة الناجيـة          (ولكنه هو المقدم فيها    n إا ليست خاصة به     : وقيل

  ).١١٦ صtالمنصورة، لحافظ حكمي 
  .الشفاعة لقوم من العصاة من أمته أن لا يدخلوا النار-٥
  .الشفاعة في إخراج العصاة من أهل التوحيد من النار-٦
  .الشفاعة في قوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب-٧
  . قوم تساوت حسنام وسيئامالشفاعة في-٨

  :ل في ما يلييوانظر إلى مزيد من التفص
  .)وما بعدها ١/٢٨٢(، لابن أبي العزشرح العقيدة الطحاوية-١
  .٢٤٥، ٢٤٢تيسير العزيز الحميد ص-٢
دار أطلـس   :  وما بعدها، الناشر   ٣٨ناصر الجديع ص  . الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين، د       -٣

  .هـ١٤٢٢لتوزيع، الطبعة الثانية للنشر وا
  : وهمn وهم الشفعاء غير الرسول : أما النوع الثاني

==  



                                  
 ٢٤٨  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

  .)١(فإنه يكفر
  .)٢( أو الكرام الكاتبين فإنه يكفرnومن أنكر شفاعة النبي  

                                            
==  

  .شفاعة المؤمنين-٣  . شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام-٢  .شفاعة الملائكة-١
  .شفاعة الصيام-٧ .شفاعة القرآن-٦  .شفعة أولاد المؤمنين-٥  .شفاعة الشهداء-٤

  .هم بالأدلة الشرعية الصحيحةوهؤلاء الشفعاء قد ثبتت شفاعت
  . وما بعدها٦٢ص،  الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين :انظر تفصيل ذلك

  ).٦/٣١٩(الفتاوى البزازية ) ١(
  ).١/٢٤٧(فتح القدير شرح ، )٥/١٣١(، البحر الرائق ٣٠٣ صالمرافياوي على طحاشية الطح) ٢(



                                  
 ٢٤٩  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 אא  
אאאא  

  



                                  
 ٢٥٠  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

אאW 
، أغصااأشجارها وتظليلها بالتفاف تكاثف الجنة من الاجتنان، وهو الستر ل

وسميت بالجنة وهي المرة الواحدة من مصدر جنة جنا إذا ستره فكأا سترة واحدة؛ لشدة 
  .)١(التفافها وإظلالها

אW 
 المؤمنين يوم القيامة والمشتملة على أعدها االله تعالى لعبادههي دار الخلد التي 

  .)٢(السرور، والحور والقصور، وقرة الأعينأصناف النعيم، والبهجة و
لجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي أعده اأو هي دار النعيم في الدار الآخرة، هي 

االله لأوليائه، وأهل طاعته، وهي النعيم الكامل الذي لا يشوبه نقص ولا يعكر صفوه 
  .)٣(كدر

אאW 
  على نيرةقلة على نويرة، وتجمع جمع تصغيرهاالنار ألفها منقلبة عن واو بدليل 

  .وأنوار، وجمع كثرة على نيران ونور
والنور ضوءها وضوء كل منير وهو ضد الظلمة، وهي جوهر لطيف محرق يطلب 

  .)٤(العلو تذكر وتؤنث
אW 

 وهي هي النار التي أعدها االله للكافرين به المتمردين على شرعه، المكذبين رسله،
ن، وهي الخزي الأكبر وه، وسجنه الذي يسجن فيه ارمؤب فيه أعداعذابه الذي يعذ

  .)٥(والخسران العظيم الذي لا خزي فوقه، ولا خسران أعظم منه
  .)٦(أو هي دار البوار ومقر الكفار

                                           
  ).١/٣٠٧(النهاية في غريب الحديث ) ١(
، طبع مؤسسة الرسـالة، بـيروت، الطبعـة الثالثـة           ١٣١حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لابن القيم ص       ) ٢(

  .هـ١٤١٨
  ).١/٣٠٧(النهاية في غريب الحديث ) ٣(
  ).٧٧٩، ٣/٧٤٠(، لسان العرب )٢/٢١٩(، لوامع الأنوار البهية ٣٠٧التعريفات ص) ٤(
  .٧٨٥صمسائل العقيدة في سنن ابن ماجه، لطارق الحواس ) ٥(
  ).٢/٣١٩(لوامع الأنوار البهية ) ٦(



                                  
 ٢٥١  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

‰bäÛaë@òä¦bi@æb¹fiÛ@òšÓbä½a@paŠÐØ½a@ @

  .)١(من أنكر الجنة أو النار يكفر
  .)٢(و قبله، وسيكون االله ولا يكون شيء كفرمن قال كان االله ولم يكن شيء معه أ

  .لأنه قول بفناء الجنة والنار وهما باقيتان
 عن بعض السلف من القول بفناء النار هو قول مرجوح مخالف للأدلة يروىما 

القطعية الثابتة بالكتاب والسنة المطهرة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن النار خالدة 
لموحدين، أما الكفرة والمشركون الدون، ولا يخرج منها إلا عصاة الا تبيد، وأهلها فيها خ

  .هم فيها خالدونف
ولقد صنف أهل العلم بعض التصانيف لبيان خطأ هذا المذهب مثل كتاب 

  .للسبكي" الاعتبار ببقاء الجنة والنار"
 من -رحمهما االله -أما ما يروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 

 يخرج منها من يشاء، كما وردت الأحاديث، ثم يبقيها شيئاً، ثم يفنيها، فإنه جعل أن االله
  .)٣( لها أمداً تنتهي إليه

  :لكن هناك أموراً أربعة يجب التنبيه عليها وهي
أن هذا القول باطل وإن ذهب إليه علمان من أعلام الإسلام، فقد علَّمنا -١

 علىيم أن حب الحق ينبغي أن يكون مقدماً شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن الق
  .حب الرجال

أنه لا يجوز بحال من الأحوال ذم شيخ الإسلام وابن القيم بسبب هذه المقالة، -٢
                                           

، الفتـاوى   )٧/٤١٧(، المحـيط البرهـاني      )٣٧٩(، زبدة الفتاوى، لوحة     )٢١(من يكفر ولم يشعر، لوحة      ) ١(
، )٥/١٣٢(، البحر الرائق  ٥٣١، مجمع الأر ص   )٢/٢٧٤(، الفتاوى الهندية    )٥٠١،  ٥/٥٠٠ (التاتارخانية

، ٤٧٣، رسالة في ألفاظ الكفـر ص      ١٢٣ظ الكفر، لبدر الرشيد ص    ، ألفا ١٩٢معين الحكام، لطرابلسي ص   
  .الخميس. د/ ، تحقيقضمنا كتاب الجامع في ألفاظ الكفر 

  .١٢١، ألفاظ الكفر، لبدر الرشيد ص١٤٦، شرح الفقه الأكبر ص)١٩(من يكفر ولم يشعر، لوحة ) ٢(
  ).٢/٢٣٤(شرح عقيدة السفاريني ) ٣(



                                  
 ٢٥٢  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

 الحق في خلاف قولهما  ولو علما-إن شاء االله تعالى-ابان فإما مجتهدان مأجوران مث
  .لاتبعاه

: t بعدم فناء النار فقال أنه قد جاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام قولاً-٣
وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا "

يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات 
تزلة ونحوهم،  من المعوافقهإلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين، كالجهم بن صفوان، ومن 

  .)١("وهذا قول باطل يخالف كتاب االله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها
 -رحمهما االله-أن الأدلة التي احتج ا شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم -٤

بعضها غير صحيح، والصحيح منها غير صريح بل يمكن حمله على غير فناء النار، بل 
فمن قال إم يخرجون : "ا عصاة الموحدين، جاء في التذكرةعلى فناء النار التي يكون فيه

منها، وأن النار تبقى خالية بجملتها خاوية على عروشها، وأا تفنى وتزول، فهو خارج 
عن مقتضى المعقول، ومخالف لما جاء به الرسول، وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة 

  .)٢(" فيها العصاة من أهل التوحيدالعدول، وإنما تخلى جهنم وهي الطبقة العلية التي
  .)٣(فيها للفناء يكفر عند البعضما ومن قال أظن أن الجنة و

  .)٤(من أنكر رؤية االله تعالى بعد الدخول في الجنة يكفر

                                           
  ).١٨/٣٠٧(مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ) ١(
  .٤٣٦التذكرة، للقرطبي ص) ٢(

  :انظرللاستزادة   
الألباني، طبع المكتـب الإسـلامي،      : رسالة رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، للصنعاني، تحقيق          -  

  .بيروت
 ـ        ٤٦-٤٢ ص  عمر الأشقر  :والنار، للدكتور الجنة   -   ام ، طبع دار النفائس، الأردن، الطبعة الثانية عشرة، ع

  .هـ١٤٢٣

  ).٥/١٣٠(البحر الرائق ) ٣(
، معين  ٢٤هديين ص هداية الم ،  ٥٣١، مجمع الأر ص   )٥/١٣٢(، البحر الرائق    )٥/٥٠١(الفتاوى التتارانية   ) ٤(

  ٣٠٣ صالمرافياوي على طحاشية الطح، )١/٢٤٧(فتح القدير شرح ، ١٩٢الحكام ص



                                  
 ٢٥٣  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

  .)١(كذلك بقوله أرى االله في الجنة فهذا كفر ولو قال من الجنة فهو ليس بكفر

ل عن امرأة  لا تعرف أن أهل الكفر  أن أبا يوسف سئالتاتارخانيةجاء في الفتاوى 
  يدخلون النار؟

  .)٢(م ولا تكفرقال أبو يوسف تعل
إذا قال الرجل لا أعلم أن اليهود والنصارى إذا بعثوا هل يعذبون بالنار؟ فقد 

  .)٣(أفتى عموم مشايخ بلخ على كفره
قوله لا أدري الكافر في الجنـة أو في النـار، أو لا أدري أيـن يـصير                  كذلك  و

  .)٤(افركال
  .)٥(لو أمرني االله أن أدخل الجنة مع فلان لا أدخلها فإنه يكفر في الحالمن قال 

لأنه : "t ترجع إلى ما ذكره الإمام علي القاري -واالله أعلم-ولعل العلة 
  .)٦("عزم على مخالفة الأمر في المستقبل، ومخالفة الأمر بمعنى نفي قبوله كفر

نة دونك أو دون فلان لا أريدها، أو لا أريدها كذلك لو قال إن أعطاني االله الج
  .)٧(مع فلان، أو قال أريد اللقاء أو لا أريد الجنة كفر

                                           
  ).٥٢٨ص (، مجمع الأر )٧/٤٠٠(المحيط البرهاني ) ١(

 مجمـع الأـر     . لأنه جعل الجنة في الأول ظرفاً وفي الثانية جعلها لنفـسه           ؛ كما قاله ابن نجيم    ذلكلعلة في   وا  
  .٥٢٨ص

  ).٥/١٣٢(، البحر الرائق )٥٠٢، ٥/٥٠١ (التاتارخانيةالفتاوى ) ٢(
ديـة  ، الفتـاوى الهن   ١٣٢، مجمع الأر ص   )٥/١٣٢(، البحر الرائق    )٥٠٢،  ٥/٥٠١ (التاتارخانيةالفتاوى  ) ٣(

  .٢٤، هداية المهديين ص)٢/٢٧٤(
  ).٥/١٣١(البحر الرائق ) ٤(
، ١٢٧، ألفـاظ الكفـر ص     ٤٣٩، خزانة الفقه ص   )٤/٤٤٧(، فتاوى قاضي خان     )٥/١٣١(البحر الرائق   ) ٥(

  .الخميس.  كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، تحقيق د، ضمن٤٧٣ الكفر، لأبي المعالي صرسالة في ألفاظ
  .٢٤٧قاري على كتاب ألفاظ الكفر صشرح الإمام علي ال) ٦(
، رسالة في ألفاظ الكفـر،      ٥٣٢، مجمع الأر ص   )٥/١٣١(، البحر الرائق    )٣٥٧(خلاصة الفتاوى، لوحة    ) ٧(

  .الخميس. د: ، ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، تحقيق٤٧٣لأبي المعالي ص



                                  
 ٢٥٤  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

 أو قال لو أمرت أن أدخل الجنة مع فلان لا  دونك،)١(كذلك إذا قال لا أدخلها
  .)٢(أدخلها، أو قال لو أعطاني االله الجنة لأجلك، أو لأجل هذا العمل لا أريدها فإنه يكفر

  .)٣(ن أنكر وعداً أو عيداً يكفروم
  .)٤(وفي البزازية إذا كان الجزاء ثابتاً بالقطع

                                           
  .الضمير يرجع إلى الجنة) ١(
، )١٣٤(سائل البدرية، المنتخبة من الفتاوى الظهيرية، للعـيني، لوحـة           ، الم )٢٢(من يكفر ولم يشعر، لوحة      ) ٢(

، ألفـاظ   ٥٣١، مجمـع الأـر ص     )٥/١٣١(، البحر الرائق    مخطوط بمكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة       
  .٢٠، هداية المهديين ص٤٧٣، رسالة في ألفاظ الكفر، لأبي المعالي ص١٢٨-١٢٧الكفر، لبدر الرشيد ص

  .٤٣٥، خزانة الفقه ص)١٣٢، ٥/١٢٩(، البحر الرائق )٦/٣٢٣(تاوى البزازية الف) ٣(
  ).٦/٣٢٣(الفتاوى البزازية ) ٤(



                                  
 ٢٥٥  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

Ý–ÐÛa@ò·b@ @

  
والحاصل أن هذه هي المكفرات عند علمـاء الحنفيـة، ولا أدعـي حـصرها               

عرضـها  وإحصاءها، وحسبي أني لم آل جهداً ولم أدخر وسعاً في سبيل ذلك، وأني وبعد               

تبين لي أا موافقة لمذهب أبي       - جميعاً رحمهم االله -الصالح  على مذهب أبي حنيفة والسلف      

   .-رحمهم االله جميعاً-حنيفة والسلف الصالح 
أي رؤية المؤمنين -  أم خالفوا في مسألة الرؤيةتولكن ومن خلال العرض وجد

 لأم ينفون عن ؛لةبوذلك بإثبات الرؤية وتقييدها بنفي الجهة والمقا -لرم يوم القيامة
 لأنه ؛لأنه يتبادر إلى أذهام رؤية جسم فيمتنع أن يكون البارئ جسماً، االله علو الذات

 لأنه لا يكون في الجهة إلا جسم فيمتنع أن يكون مقابلاً ؛قديم، ويمتنع أن يكون في جهة
  . لا تكون إلا بين جسمينالمقابلةللرائي؛ لأن 

  :ولذا يقال لهم
أم ينتسبون إليه فإن هذا القول مخالف لما حنيفة الذي يدعون ن الإمام أبا إ-١

 رؤية االله جل وعلا رؤية حقيقة بلا تشبيه ولا تكييف قال tذهب إليه فقد أثبت 
t" : رى في الآخرة ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلاواالله تعالى ي

   .)١("تشبيه ولا كيفية
على إثبات رؤية المؤمنين لرم رؤية      جماع سلف الأمة     لإ اًن قولهم يعتبر مخالف   إ-٢

   .)٢(حقيقية من غير تشبيه ولا تعطيل كما وردت في الوحيين
والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما : "tقال ابن أبي العز 

νθ×﴿نطق به كتاب ربنا  ã_ãρ 7‹ Í× tΒöθ tƒ îο u ÅÑ$̄Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n<Î) $ pκ Íh5 u‘ ×ο t Ïß$ tΡ ﴾] ٢٣-٢٢:لقيامةا[ 

وتفسيرها على ما أراد االله تعالى وعلِمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن 

                                           
  .٣٠٤الفقه الأكبر ص ) ١(
  .٣١٩حادي الأرواح ، ص ) ٢(



                                  
 ٢٥٦  لصحيحةسلسلة الأحاديث ا

      

 فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا nرسول االله 
م ما  ورد عِلnْمتوهمين بأهوائنا فإنه ما سلِم في دينه إلا من سلَّم االله عز وجل ولرسوله 

  .)١("اشتبه عليه إلى عالمه
 ونقدها على ضوء مذهب إمامهم أبي حنيفة  مفصلةوسيأتي عرض هذه المسألة

 المبحث الخامس  ،دس وذلك من خلال الفصل السا-رحمهم االله جميعاً-والسلف الصالح 
  .- تعالىإن شاء االله-من هذه الرسالة 

                                           
  .، تحقيق التركي)١/٢٠٧(شرح العقيدة الطحاوية ) ١(



                                  
 ٢٥٧  سلسلة الأحاديث الصحيحة
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 ٢٥٨  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

òÌÛ@õbšÔÛaZ@ @

القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر : "قال ابن فارس 
  .  )١("وإتقانه وإنفاذه لجهته

ام الأمر وهذا هو أصـل      فتبين لنا أن معنى القضاء في اللغة هو إحكام الشيء وإتم          
  .)٢(معنى القضاء

òÌÛ@‰†ÔÛaZ@ @

  . )٤( "إن القدر بالفتح الاسم والقدر بالسكون المصدر: " )٣( قال اللحياني
 مـن القـضاء   -عز وجل–إذن القدر والقدر القضاء والحكم وهو ما يقدره االله  

  .ويحكم به من الأمور

$!{: قال تعالى ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9   ].١: القدر[  } #$

  . )٥( أي الحكم، والقدر كالقدر وجمعها جميعاً أقدار
  

                                           
 ).٤/٧٥٧(معجم اللغة، لابن فارس ) ١(
  ).٤٠٧، ٤٠٦(المفردات، للأصفهاني : انظر) ٢(

  .لفراغ، والأداء، والإعلام، والموت أخرى مثل الأمر، والإاء، والغوية للقضاء معان  
والقدر، لعبدالرحمن المحمـود    ، القضاء   )١٧٤(لابن حجر   " هدي الساري "مقدمة فتح الباري المسماة     : انظر  

 .هـ١٤١٨، طبع دار الوطن، الطبعة الثانية، عام )٣٤(
 واللغة، كان حياً قبل سـنة       هو علي بن المبارك اللحياني أبو الحسن ويقال إنه علي بن حازم، تعلم علم النحو              ) ٣(

  .هـ، لم يعرف تاريخ ولادته ولا وفاته١٨٩
محمد أبـو الفـضل إبـراهيم، دار    : ، تحقيق)١٤٣،  ١٤٢ص(مراتب النحويين، لعبدالواحد بن علي      : انظر  

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، بجـلال الـدين           ،   هـ١٣٩٤ ، عام الطبعة الثانية ،   مصر -النهضة  
، الطبعـة الأولى  مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه،      محمد أبو الفضل إبراهيم،     : ، تحقيق )٥/١٨٥(السيوطي  

 .هـ١٣٨٤ عام
 ).٥/٧٤(لسان العرب، لابن منظور ) ٤(
 ).١١/٥٥(لسان العرب  )٥(



                                  
 ٢٥٩  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  . )١( "فاقدره لي ويسره لي: "ومن ذلك حديث الاستخارة وفيه

@‰†ÔÛaë@õbšÔÛabyýİ•aZ@ @

تقدير االله تعالى للأشياء في القدم وعلمه سبحانه وتعالى ا قبل وقوعها وكتابته لها              
شيئته سبحانه لها ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقها عليه وبمـا       في اللوح المحفوظ وم   

  .)٢(سبق علمه وكتابته ومشيئته 

‰†ÔÛaë@õbšÔÛa@´i@ÖŠÐÛaZ@ @

  :لقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين العلماء على قولين
  :الأول

أنه لا فرق بين القضاء والقدر فكل واحد منهما في معنى الآخـر، فـإذا أطلـق                
د، فسر بالقدر، وكذلك     الآخر، ولذلك إذا أطلق القضاء وج      حدهما شمل التعريف على أ  

  . )٣( القدر، فلا فرق بينهما في اللغة كما أنه لا دليل على التفريق بينهما في الشرع
  :الثاني

ديد الفرق بينهما إلى    قالوا بالفرق بين القضاء والقدر ولكن هؤلاء اختلفوا في تح         
  :عدة أقوال، منها

  :القول الأول
رآه شيخ  وهو أن القضاء هو الحكم العام والقدر هو تفصيل ذلك الحكم وهو ما              

  .-رحمهم االله-الإسلام ابن تيمية وابن حجر والعيني 
القضاء هو الحكم الكلـي علـى أعيـان         : "tقال شيخ الإسلام ابن تيمية      

                                           
، رقم الحديث   zرواه البخاري، كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى عن جابر بن عبداالله                ) ١(

 ).٩١ص) (١١٦٢(
  .هـ١٣٨٨عزت الدعاس، الطبعة الأولى، سنة : ، تحقيق)٤/٢٩٧( معالم السنن، لمحمد الخطابي )٢(

، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لمحمد بن أبي بكر ابن              ٢١العقيدة الواسطية، ص      
  . الرياض-هـ ١٤٢٠لطبعة الأولى، عام عمر الحفيان، طبع مكتبة العبيكان، ا: ، تحقيق٢٩قيم الجوزية، ص

 .)٤١، ٤٠(در، لعبدالرحمن المحمود القضاء والق) ٣(



                                  
 ٢٦٠  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

القـدر  الموجودات بأحوالها من الأزل إلى الأبد، مثل الحكم بأن كل نفس ذائقة الموت، و       
هو تفصيل ذلك الحكم؛ بتعيين الأسباب، وتخصيص إيجاد الأعيان بأوقات وأزمان بحسب            
قابلياا واستعداداا المقتضية للوقوع منها وتعليق كل حال من أحوالها بزمـان معـين              

  . )١( "وسبب مخصوص
  :القول الثاني

بينهما عمـوم   إذن  . ن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن افترقا        إ
وخصوص، فإذا أطلق القضاء مفرداً شمل القدر وإذا أطلق القدر مفرداً شمل القضاء هذا              
في حالة الافتراق، أما إذا اجتمعا فيطلق القضاء على ما يقضيه االله تعالى في خلقه من إيجاد   

قـضاء  أو إعدام أو تغيير، ويطلق القدر على ما قدره االله تعالى في الأزل فالقدر سابق وال               
  .)٢(لاحق 

 هو القول الأول وهو أنه ليس بين القضاء والقدر فرق           -واالله أعلم - والـراجح 
  :وذلك لما يلي

أنه ليس هناك نص صريح لا من الكتاب ولا من السنة يوضـح أو يفـصل                -١
  .الفرق بينهما

وجود الرابط القوي بين معناهما في اللغة فكل منهما يأتي بمعنى الآخر، فمعاني             -٢
  .)٣(ء ترجع إلى إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه، كما أن معاني القدر ترجع إلى التقدير القضا

                                           
أحمد عبدالرحيم السياح والسيد الجميلـي، دار       : ، ضبط وتنسيق وشرح   )٩ص(القضاء والقدر، لابن تيمية     ) ١(

، )٤٧٧ ، ١١/١٤٩(فتح الباري، لابن حجـر  هـ ، ١٤١٨، الطبعة الثانية، عام     بيروت - الكتاب العربي 
 ).٢٣/١٤٥(عمدة القاري، لبدر الدين العيني 

، ٦٠/٥١٢( عبدالرحمن القاسـم     : الدرر السنية في الأجوبة النجدية، موعة من أئمة الدعوة النجدية، جمع           )٢(
  .هـ١٤٢٥، الطبعة السابعة، عام )٥١٣

  .٣٩القضاء والقدر، عبدالرحمن الحمود ، ص . )٣(
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óäÈß‰†ÔÛaë@õbšÔÛbi@æb¹⁄a@Z@ @

إن المؤمن العاقل متى ما صح فهمه لحقيقة القضاء والقدر، وامتلأ قلبه عقيدة بأن              
د االله تعالى   وما يترل به من مصائب، أمر محتوم ومقدر، وأنه مرا         كل ما يجري له من نعم،       

مقضي بقضائه محدد بتقديره، ومنفذ بقدرته، وراقب مع ذلك صفات االله تعالى العظيمـة              

©#{: علمه وحكمته، ورحمته، وعدله، ثم وضع بين عينيه قوله تعالى         : التي منها  |¤ tã uρ β r& 

(#θ èδ t õ3 s? $ \↔ ø‹ x© uθ èδ uρ × ö yz öΝ à6 ©9 ( #© |¤ tã uρ β r& (#θ ™6 Ås è? $ \↔ ø‹ x© uθ èδ uρ @ Ÿ° öΝ ä3 ©9 3 ª! $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ óΟ çFΡ r& uρ 

Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? { ]٢١٦: البقرة.[  

واعتقد قبل ذلك أن الإيمان بالقضاء والقدر واجب إذ أنه ركن من أركان الإيمان              
  .فلا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره

ïç@kmaŠß@Éi‰c@åàšní@‰†ÔÛbi@æb¹⁄bÏZ@ @

  :المرتبة الأولى

وجود، ومن ذلك علمه بأعمال العبـاد       الاالله الأزلي بكل شيء قبل      الإيمان بعلم   
  .قبل أن يعملوها

  :المرتبة الثانية

  .الإيمان بأن االله كتب ذلك في اللوح المحفوظ

  :المرتبة الثالثة

  .الإيمان بمشيئة االله الشاملة لكل حادث وقدرته التامة عليه

  :المرتبة الرابعة

  .قات وأنه الخالق وحده وما سواه مخلوقالإيمان بإيجاد االله لكل المخلو

إذن لابد للمسلم من الإيمان بالقدر العام وتفاصيله فمن جحد شيئاً منها لم يكـن   
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  .مؤمناً بالقدر ومن لم يؤمن بالقدر فقد جحد ركناً من أركان الإيمان

عقيدة القضاء والقدر هو الذي ينبغي أن يعـود         فهذا الفهم والاعتقاد الصحيح ل    
  . )١(  إليه، ليزول عنهم ما أصام من فقر وجهل ومرض وتواكل وعجزالمسلمون

 

                                           
هـ، الإرشاد إلى   ١٣٨٥، الطبعة الأولى سنة     )٦٨٦،  ٦٨٥ص(ية وأسسها، للميداني    العقيدة الإسلام : انظر) ١(

 .)٣٣٤ ،٣٣٣ص(صحيح الاعتقاد، لصالح الفوزان 
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אאאW 
  . )١( من قال لا أتوب حتى يشاء االله ورآه عذراً كفر

  : معلقاً على ذلكtقال الإمام علي القاري 
 ـ     لأنه لا يجوز للعاصي حال ارتكاب المعصية      " شيئة،  أن يعتذر بالقضاء والقدر والم

ãΑθ{: وإن كان حقاً في نفس الأمر، ولهذا ذم االله سبحانه الكفـار بقولـه              à) u‹ y™ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θ ä. u õ° r& öθ s9 u™ !$ x© ª! $# !$ tΒ $ oΨ ò2 u õ° r& { ]١٤٨: الأنعام.[  

öθ{: مع قوله سبحانه s9 uρ u™ !$ x© ª! $# !$ tΒ (#θ ä. u õ° r& 3 { ]١٠٧: الأنعام.[  

حج «: عد التوبة وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام       ة بالمشيئة ب  ذروإنما تجوز المع  
  . )٣( )٢( »آدم موسى 

 قبـل   علماء الحنفية  الذي أشار إليه     eأقول حديث احتجاج آدم وموسى      
قليل قد اختلفت مواقف الناس تجاهه وتعددت مذاهب العلماء فيه وكثرت إجابام عنه             

  :فينولكن وبعد البحث والتأمل وجدت أا ترجع إلى موق
Þëþa@ÑÓì½aZ@ @

   )٤( الجبريـة  على فعل المعاصي وهؤلاء هـم        من فهم منه جواز الاحتجاج بالقدر     

                                           
، ألفاظ الكفر، لبدر الرشيد ضمن كتـاب        )٥/١٣٣(، البحر الرائق    )١٦(كتاب من يكفر ولم يشعر، لوحة       ) ١(

 ).٩٦(الجامع في ألفاظ الكفر 
، رقم الحديث   zتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى عند االله من حديث أبي هريرة             رواه البخاري في ك   ) ٢(

 ).٥٥٣ص) (٦٦١٤(
 ).٢١٧ص(شرح الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر، لبدر الرشيد ) ٣(
وهو من الجبر وهو نفي الفعل عن العبد وإضافته إلى الرب جل وعلا، والجبرية أصناف فمنهم من لا يثبـت                    )  ٤(

  .وأشهر فرقهم الجهمية والأشاعرة. بد فعلاً ولا قدرة أصلاً، ومنهم من يثبت له قدرة غير مؤثرة أصلاًللع
  ، )٢١١(، الفـرق بـين الفـرق ، للبغـدادي ، ص             ) ١/٣٣٨(مقالات الإسلاميين، للأشـعري     : انظر  

 ).١/٨٥(الملل والنحل، للشهرستاني 
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  .)١( عن هذا الموقف خشية الإطالة فلتراجع تولن أتحدث عن الآراء التي نتج
@ @

ïãbrÛa@ÑÓì½aZ@ @

ن الحديث لا دلالة فيه لمن يحتج بالقدر على المعصية فهو القطع بعـدم جـواز                إ
  .به على فعل المعاصي وهو قول أهل السنة والجماعةالاحتجاج 

  :والصحيح أن تفسيره يحتمل أمرين هما
Þëþa@ŠßþaZ@ @

احتجاج آدم بالقدر على المصيبة لا على المعصية والقدر يحتج به على المـصائب              
أتلومني على أمر قد قدره     : (دون المعائب وكما هو ظاهر أكثر روايات الحديث فإنه قال         

  ).بل أن يخلقنياالله علي ق
  :tقال ابن تيمية 

 إنما حج موسى لأن موسى لامه على ما فعل لأجل ما حصل لهم              qفآدم  "
من المصيبة، بسبب أكله من الشجرة، لم يكن لومه له لأجل حق االله في الذنب، فإن آدم                 

﴾ ب علَيـهِ    ﴿ فَتلَقَّى آَدم مِن ربهِ كَلِماتٍ فَتـا       : كان قد تاب من الذنب كما قال تعالى       
]. ١٢٢: طـه [﴾  ﴿ ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيـهِ وهـدى          : ، وقال تعالى  ]٣٧: البقرة[

 يعلم أنه بعد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على          q -ومن هو دون موسى   -وموسى  
 أعلم بـاالله    q، وموسى   الذنبالذنب، وآدم أعلم باالله من أن يحتج بالقدر على          

 أن يقبل هذه الحجة، فإن هذه لو كانت حجة على الذنب لكانت حجة لإبليس               تعالى من 
عدو آدم، وحجة لفرعون عدو موسى، وحجة لكل كافر وفاجر، وبطل أمر االله ويـه،               
بل إنما كان القدر حجة لآدم على موسى لأنه لام غيره لأجل المصيبة التي حصلت لـه                 

﴿ ما أَصاب مِن مـصِيبةٍ      :  وقد قال تعالى   بفعل ذلك، وتلك المصيبة كانت مكتوبة عليه،      

                                           
، )١/٤٦(، شـفاء العليـل      )٨/٤١٨(ض العقل والنقل    ، درء تعار  )٨/٣٠٤( مجموع فتاوى شيخ الإسلام      )١(

  .١٣٦شرح العقيدة الطحاوية، ص
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 هدِ قَلْبهبِاللَّهِ ي مِنؤي نم١(]١١: التغابن[﴾ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ و(.  
 عاتب موسى آدم على إخراجه      eلما التقى آدم وموسى     : "وقال ابن رجب  

 علـى المـصائب     نفسه وذريته من الجنة، فاحتج آدم بالقدر السابق، والاحتجاج بالقدر         
كذا، ولكـن   كذا و لو أني فعلت كان     : إن أصابك شيء فلا تقل    : (nحسن، كما قال    

  .)٣(.)٢()قدر االله وما شاء فعل: قل
  :tوقال ابن أبي العز 

: قيـل ...  بالقدر؟ qفما تقولون في احتجاج آدم على موسى        : فإن قيل "
 نتلقاه بالرد والتكذيب    ، ولا nنتلقاه بالقبول والسمع والطاعة، لصحته عن رسول االله         

لراويه، كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء              
والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه مـن المـؤمنين لا يحـتج                  

 q كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلـوم آدم           qبالقدر، فإنه باطل، وموسى     
قد تاب منه، وتاب االله عليه، واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي              على ذنب   

أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة، لا على الخطيئة، فإن القـدر               
  .)٤("يحتج به عند المصائب، لا عند المعائب

ïãbrÛa@ŠßþaZ@ @

ج آدم بالقـدر علـى      تة فاح ن احتجاج آدم بالقدر على المعصية لا على المصيب        إ
فهل وجدت  : ( لكونه قد تاب منها وهذا هو ظاهر رواية مسلم فإنه قال لموسى            ؛المعصية

َوعصى آدم ربه فغو﴿   -أي في التوراة  -فيها   ُ َّ َ َ ََ َ َ ُ َ أفتلـومني علـى أن     : ﴾ قال نعم، قال    َ

                                           
  ).٨/١٠٨(مجموع الفتاوى . )١(
، ٦٧٧٤ كتاب القدر، باب الإيمان بالقدر والإذعان له، رقم الحـديث  أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة،     . )٢(

  .١١٤٢ص
  . مصر-ء العلوم ، طبع مطبعة دار إحيا)٦٢(، لابن رجب لطائف المعارف. )٣(
  ).١٣٦-١٣٥(التركي .  شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق د)٤(
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  .)١()عملت عملاً كتبه االله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة
  : بقولهtشار إلى هذا القول ابن القيم وقد أ

وقد يتوجه جواب آخر، وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع،             "
ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه، وترك معاودته، كما فعـل                
   آدم، فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرهـا،              
ما ينتفع به الذاكر والسامع؛ لأنه لا يدفع بالقدر أمراً ولا ياً ولا يبطل به شريعة، بـل                  

أن آدم قـال    : يخبر بالحق المحض على وجه التحديد والبراءة من الحول والقوة، ويوضحه          
  ".أتلومني على أن عملت عملاً كان مكتوباً علي قبل أن أخلق: لموسى

اب منه توبة، وزال أمره حتى كأن لم يكـن، ثم أنبـه             فإذا أذنب الرجل ذنباً ثم ت     
هذا أمر كان قد قـدر      : مؤنب عليه ولامه، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك، ويقول          

علي قبل أن أخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حقاً، ولا ذكره حجة له على باطل، ولا محذور في                  
ال والمستقبل، بأن يرتكـب     الاحتجاج به، وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الح         

فعلاً محرماً، أو يترك واجباً، فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره،              
فيبطل بالاحتجاج به حقاً ويرتكب باطلاً كما احتج به المصرون على شركهم وعبادم             

  .)٢(" غير االله
  . السابقt فق لقول الإمام علي القارياووهذا التفسير م

 هو القول الأول كما هو ظاهر أكثـر الروايـات    -واالله أعلم - والراجح   :قولأ
   .-واالله أعلم-وهو ما ذهب إليه ابن تيمية وغيره 

كذلك إذا قال المريض المشتد مرضه إن شئت توفني مسلماً، وإن شئت تـوفني              
  .كافراً، فإنه يكفر

                                           
 رقـم   z من حـديث أبي هريـرة        e صحيح مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى          )١(

  ).٢٦٥٢(الحديث 
  .١٨ شفاء العليل ص )٢(

سليمان الـدبيخي   . وللاستزادة راجع كتاب أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين، جمع ودراسة د             
  .هـ١٤١٧، طبع مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض، الطبعة الأولى، عام ٣٥٤-١٣١ص
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تفعل وماذا  قول المبتلى أخذت مالي وأخذت ولدي وأخذت كذا وكذا فماذا           وب
  . )١( بقي فإنه يكفر

  .يارب جمعت علي العقوبات سخطاً علي فإنه يكفر: كذلك جاء عمن قال
  أنا أفعل بغـير تقـدير االله       : فقال الظالم . هذا بتقدير االله  : كذلك إذا قال المظلوم   

  . )٢( فهذا كفر
 فإنـه   كذلك من قيل له إن شاء االله تفعل هذا الأمر فقال أفعله بدون إن شاء االله               

  . )٣( يكفر
  . )٤( ويكفر أيضاً بقوله أماته االله قبل حياته

ليتني لم أسلم إلى هذا الوقت حتى أرث        : نصراني أسلم فمات أبوه بعد ذلك فقال      
  . )٥( منه فإنه يصير مرتداً لأنه تمنى الكفر

  . )٦( كذلك من قال أنا أعلم ما كان وما لم يكن فإنه يكفر
  كــالظلم وقــول  )١( في العقــل )٧( بحومــن تمــنى عــدم حرمــة مــا يقــ

                                           
، الفتـاوى البزازيـة   )٢٥ص(، هداية المهديين، لتوقـادي  )٤/٥٣٣(، مجمع الأر   )٥/١٣٣(البحر الرائق   ) ١(

  )٣/٥٧٤(اى الهندية ان امش الفت، فتاوى قاضي خ)٣٤٣، ٦/٣٤٢(امش الفتاوى الهندية 
  .)٢٤٤(ص  الملتقط في الفتاوى الحنفية، لأبي القاسم السمرقندي، -
 .)١٠٣( لداود بن يوسف الخطيب ، ص  الفتاوى الغياثية،-

، الإعلام بقواطع الإسلام، لابن حجـر       )٢/٢٦١(، الفتاوى الهندية    )٤٧٤،  ٥/٤٧٣(الفتاوى التاتارخانية   ) ٢(
، هداية المهديين، لتوقـادي     )٥٢٨ص(، مجمع الأر    )٢٢١ص( ألفاظ الكفر    الهيتمي ضمن كتاب الجامع في    

 ).١٧، ١٦ص(
 ).٢/٢٦١(الفتاوى الهندية ) ٣(
 ).٥٣٤ص(مجمع الأر ) ٤(
الفتاوى انقروية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة لشيخ الإسلام قاضي القضاة محمد الحسيني ) ٥(

  ).٢/٣٥٨(الفتاوى الهندية ، )١/٢٦(
  .)١/٤٣٦( بي الليث نصر بن محمد السمرقنديزانة الفقه وعيون المسائل، لأ خ-
 ).٥٣٣( مجمع الأر، ص -

 ).٤٧٧ص(رسالة في ألفاظ الكفر، لأبي المعالي مسعود الحيفي ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر ) ٦(
  .أنه ضد الحسن في الصورة والفعل: القبح في اللغة) ٧(

==  
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  . )٢( الزور كفر
 تمنى أنه لم يحرم الزنا أو الظلم أو القتل بغير حق أو اللواط قال الإمام أبو بكر                  ولو

 لأن إطلاق هذه الأفعـال خـروج عـن الحكمـة            ؛هو كفر : tمحمد بن الفضل    
  . )٣(والتعليل

الله تعـالى فعـلاً لا حكمـة    جاء في الفتاوى الهندية كفر من قال بجواز أن يفعل ا    
  .)٤(فيه

ومـن  . إذ يلـزمهم أن لا تكليـف   )٥( ن بأن العباد مجبورون على أفعالهم     والقائل
  .اعترف منهم ذا اللازم فهو كافر

                                            
==  

 ).٥١٨ص(، مختار الصحاح، للرازي )٢/٢٠١(بيدي تاج العروس، للز: انظر  
  :ثلاثة أقوالعلى الناس في التحسين والتقبيح العقليين ) ١(

ن ا حسنة ولا سيئة البتة وكون الفعل حسناً وسـيئاً إنمـا             أن الأفعال لا تتصف بصفات تكو     : لالقول الأو 
بالشرع إذاً فالحسن والقبح لا يعرفـان إلا        معناه أنه منهي عنه أو غير منهي وهذه الصفة إضافية لا تثبت إلا              

  .بالشرع فقط وهو قول الأشاعرة
أن الحسن والقبح عقليان لا يتوقف في معرفتهما وأخذهما على الدليل السمعي فهمـا صـفتان   : القول الثاني 

 ذاتيتان للفعل لازمتان له، وإنما الشرع كاشف عن تلك الصفات لا سبب لشيء منها، وهذا قول المعتزلـة                 
  .على اختلاف بينهم في التفصيلات، وطائفة من أصحاب أبي حنيفة

ا ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي،       مأن الحسن والقبح يدركان بالعقل ولكن لا يترتب عليه        : القول الثالث 
  وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون حسناً موجباً للثواب مع حسنه في نفسه ولا يكـون موجبـاً للعقـاب                    

  .مع قبحه
، مـدارج   )٣٣٦،  ٨/٣٣٤(مجموع فتاوى شـيخ الإسـلام       : تفصيل مذهب أهل الحق في ذلك إلى      : انظر

، القضاء والقـدر، لعبـدالرحمن      )٤٩٢،  ٣/٤٨٨(،  )٢٣٨،  ٢٣١،  ٢٣٠،  ١/٩١(السالكين، لابن القيم    
 ).٢٥٦، ٢٥٠ص(المحمود 

 ).١٠٢(ألفاظ الكفر، لبدر الرشيد ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر ) ٢(
 ).٥٧٥، ٣/٥٧٤(فتاوى قاضي خان ) ٣(
 ).١٠٣(، الفتاوى الغياثية ، ص ) ٢/٢٥٨(الفتاوى الهندية ) ٤(
 . بذلك الجبريةيقصد) ٥(
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  . )١( ومن لم يؤمن بقضاء االله وقدره وخيره وشره فقد كفر
وفي في نفيهم كون الشر من تقـدير االله تعـالى،            )٢( كذلك يجب إكفار القدرية   

  . )٣( دعواهم أن كل فاعل خالق فعل نفسه
كذلك لو قال رجل لا يمرض هذا منسي االله تعالى، أو قال هذا مما نـسيه فهـذا                  

  . )٤( كفر عند بعضهم وهو الأصح
قْدِري ن٥(  على تمشية الأمر أو على إخراجه فإنه يكفركذلك من قال م( .  
  : معلقاً على ذلكtقال الإمام علي القاري 

: وقد قـال االله تعـالى      )٦( إنه يدل على أنه يعتقد أن االله تعالى كلفه فوق طاقته          ف"

}Ÿω ß# Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ { ]٢٨٦: البقرة.[  

                                           
 .)١/١٢٣( تحقيق صدقي محمد العطار مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي القاري،) ١(
 العباد مقدورة لهم على جهة الاستقلال، وكان        هم القائلون بأن العبد يحدث فعل نفسه، وأن أفعال        : القدرية) ٢(

  .هم يثبتون العلم وينازعون في مرتبة الخلقوهم ينكرون علم االله بالأشياء قبل وجودها، ومتأخرومتقدم
 ).١/٤٣(، الملل والنحل ، للشهرستاني )١/٢٩٨(مقالات الإسلاميين ، للأشعري : انظر  

 ).٥/٥٣٧ (التاتارخانيةالفتاوى ) ٣(
 ).١/٤٣٩(، خزانة الفقه ) ٢/٢٥٩(رجع السابق الم) ٤(
، )٦/٣٤٠(، الفتاوى البزازية امش الفتاوى الهنديـة        )٦(كتاب من يكفر ولم يشعر، لابن قطلوبغا، لوحة         ) ٥(

، ألفاظ الكفر، لبدر الرشيد ضمن      )٣٧٧(، زبدة الفتاوى، لمحمد القرماني، لوحة       )٢/٢٦٨(الفتاوى الهندية   
 ).٣٨ص(ظ الكفر كتاب الجامع في ألفا

الطيب بن عمـر    . ، قال المحقق د   )١٥٠ص(شرح الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر، لبدر الرشيد           ) ٦(
وقد بحث الشيخ علي القاري في شرح الفقـه         : "الشنقيطي في تحقيقه على هذا الموضع حيث يقول حفظه االله         
 أن االله تعالى كلفه فوق طاقته، ولعل ما ذكره هنا           الأكبر مسألة التكليف بما يطاق ولم يذكر تكفير من اعتقد         

 ".محمول على الاستخفاف أو المعارضة واالله تعالى أعلم
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òibz–Ûa@òÛdß@ @
@ @

ïibz–Ûa@ÑíŠÈmZ@ @

@ @

òÌÛ@ïibz–ÛaZ@ @

  . )١(  مصدر قولك صحب يصحب صحبة:الصحبة
  . )٢( قاربتهوصحب أصل في اللغة يدل على مقارنة شيء وم

  
byýİ•aZ@ @

اختلف العلماء رحمهم االله في تعريفهم للصحابي غير أنني سوف أقتصر على مـا              
  :حيث يقول في تعريفهوهو في نظري هو التعريف الجامع،  tذكره ابن حجر 

 مؤمناً به ومات    nمن لقي النبي    : وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي       "
  ".على الإسلام
وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عنـد المحققـين           ": بعد ذلك  tقال  

  . )٣( " أخرى شاذة آراءكالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما ووراء ذلك

                                           
 ).١/٥٢٠(لسان العرب، لابن منظور ) ١(
 ).٣/٣٣٥(معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ) ٢(
 .يروت ب-، طبع دار الكتب العلمية )٨-١/٧(أسماء الصحابة، لابن حجر الإصابة في تمييز ) ٣(
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@òibz–Ûa@êb£@bäjuaë–´Èºc@áèäÇ@a@ï™‰MZ@ @

 أن نحبهم ونجلهم ونترضـى عنـهم،        nالواجب علينا تجاه صحابة رسول االله       
م من غير إفراط ولا تفريط، كما ينبغي أن تسلم قلوبنا وألسنتنا            ونترلهم المترلة اللائقة    

  .نحوهم وأن نمسك عما شجر بينهم

šχθ{: قال تعالى à) Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθ ä9 ¨ρ F{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ì Éf≈ yγ ßϑ ø9 $# Í‘$ |ÁΡ F{ $# uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ν èδθãèt7 ¨?$# 

9⎯≈ |¡ ôm Î* Î/ š† ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã £‰ tã r& uρ öΝ çλ m; ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì ôf s? $ yγ tF øt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz 

!$ pκ Ïù # Y‰ t/ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ ã— öθ x ø9 $# ãΛ⎧ Ïà yè ø9   ].١٠٠: التوبة[ } #$

 ولا نفـرط في     nونحب أصحاب رسول االله     : "tيقول الإمام الطحاوي    
حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا               

  . )١( ..."هم إلا بالخيرنذكر
ومن أصول أهل السنة والجماعـة سـلامة قلـوم          : "جاء في العقيدة الواسطية   

⎪⎥š{:  كما وصفهم االله به في قولـه تعـالى         nوألسنتهم لأصحاب رسول االله      Ï% ©! $# uρ 

ρ â™ !% y` .⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ šχθ ä9θ à) tƒ $ uΖ −/ u‘ ö Ï øî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z \} uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# $ tΡθ à) t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/ Ÿω uρ 

ö≅ yè øg rB ’ Îû $ uΖ Î/θ è= è% yξ Ïî t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖ tΒ# u™ !$ oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρ â™ u‘ îΛ⎧ Ïm   ].١٠: الحشر[ } ‘§

لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً          «:  في قوله  nوطاعة النبي   
  . )٢( »ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 

:  والإجماع من فضائلهم ومراتبـهم ثم قـال        ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة     
ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو               

                                           
 ).٢/٦٨٩(شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز ) ١(
  ، »لو كنـت متخـذاً خلـيلاً        «: n، باب قول النبي     nرواه البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي       ) ٢(

 ).٢٩٩ص) (٣٦٧٣(رقم الحديث 
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ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما               كذب  
  .نتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطؤومج

سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من االله عليهم به         ومن نظر في    : "tإلى أن قال    
من الفضائل علم يقيناً أم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلـهم، وأـم                 

  . )١( "الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على االله
لها يعـد لا  وذا البيان الموجز يعلم عظم مترلة الصحابة رضي االله عنهم، وأنـه             

شيء، وأن حبهم طاعة وإيمان وبغضهم معصية ونفاق، وأن من أصـول أهـل الـسنة                
  . )٢(nوالجماعة سلامة قلوم وألسنتهم تجاه أصحاب رسولنا محمد 

                                           
 .)١٦٧، ١٦٤، ١٥٨، ١٥٧ص(خليل هراس شرح العقيدة الواسطية، لمحمد ) ١(
 .)٤٠٩-٤٠٥ص(اللطيف ية والعملية، عبدالعزيز العبدنواقض الإيمان القول) ٢(
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ki@æb¹fiÛ@òšÓbä½a@paŠÐØ½a@òibz–ÜÛ@êì−ë@MáèäÇ@a@ï™‰´Èºc@MZ@ @

  :جاء في الفتاوى الهندية
  . )٣(  فهو كافر-والعياذ باالله-ويلعنهما  )٢(الشيخينان يسب إن ك )١( الرافضي"

  وجاء بنحوه من غير تخصيص طائفة معينة بأن من سبهما أو أحدهما أو لعنـهما               
  . )٤( فإنه يكفر

  . بالزنا فإنه يكفرxكذلك إن قذف عائشة 
  .ويستحق اللعنة.  لا يكفرnإما إذا قذف سائر نساء النبي 
  . يكونوا أصحاباً لا يكفر ويستحق اللعنة لمgولو قال عمر وعثمان وعلي 
:  لأن االله سماه صاحبه بقوله     ؛ من الصحابة يكفر   zأما إذا قال لم يكن أبو بكر        

}øŒ Î) ãΑθ à) tƒ ⎯ Ïµ Î7 Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷β t“ øt rB { ]٥( ]٤٠: التوبة( .  

وسب الشيخين أو لعنهما فقد قال جمهور فقهاء الحنفية بكفر الساب لهما وهـو              
  .)٦( لاصةمعزو إلى الخ

الحكم عليه بالكفر مشكل، مـا ذكـره في         : "قال ابن عابدين متعقباً على ذلك     

                                           
أ من أبي بكـر  فرقة من فرق الشيعة الكبرى، بايعوا زيد بن علي بن الحسين رحمه االله، ثم قالوا له تبر           : الرافضة) ١(

إذاً نرفـضك فرفـضوه، فقـال لهـم         :  فقالوا n فأبى وقال كانا وزيري جدي رسول االله         cوعمر  
  . وغيرها وسب الصحابةوالتقيةة والمهدية من أصولهم الإمامة والعصم.  رافضةرفضتموني فسموا

  ، )١٥٥-١/١٤٦(، الملـل والنحـل، للـشهرستاني        )٨٩-١/٦٥(مقالات الإسلاميين، للأشعري    : انظر  
 ).٢٥-٢٤ص(الفرق بين الفرق، للبغدادي 

 .-ارضي االله عنهم-أبو بكر وعمر بن الخطاب : يقصد بالشيخين هما) ٢(
 ).٢/٢٦٤(وى الهندية الفتا) ٣(
  ، الفتـاوى الغياثيـة،   )١/١٠٣(اوى الخيرية لنفع البريـة  ، الفت)١/٢٥(الفتاوى انقروية، لمحمد بن الحسيني     ) ٤(

 ).١٠٣(ص 
 ).٢/٢٦٤(، الفتاوى الهندية )٥/٤٨٥(الفتاوى التاتارخانية، لعالم بن العلاء : انظر) ٥(
  . خلاصة الفتاوى للعلامة طاهر البخاري)٦(
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 بل هـو مخـالف لإجمـاع      ؛الخلاصة من أنه كافر قول ضعيف مخالف للمتون والشروح        
  .)١( ..."الفقهاء

  .)٢( وذا القول قال الإمام علي القاري
 أما مـن سـبهم      nلكن ليعلم أن هذا فيمن سبهم لغير دينهم وصحبتهم للنبي           

 فإنه يعد كافراً أو استحل سبهم أو عد ذلك قربة وعبادة            nلدينهم أو لصحبتهم للنبي     
ة حبة أو كان مستحلاً أو كان من غلاإلا أن يكون سبه لهما لأجل الص: "قال ابن عابدين 

  .)٣(..."الروافض ممن يعتقد كفر جميع الصحابة
حين عقد فصلاً كاملاً فيمـا يتعلـق        : "جاء في لسان الحكام في معرفة الأحكام      و

 أو عثمـان   أبا بكر أو عمرnأن من شتم أحداً من أصحاب النبي       : بالصحابة وأزواجه 
فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل وإن شتمهم  . أو علي أو معاوية أو عمرو بن العاص       
  . شديداًبغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالاً

  : بين أهل العلمان ففيها خلافn من أزواج النبي xومن سب غير عائشة 
أا كسائر الصحابة   :  حليلته، والآخر   بسب nأن يقتل لأنه سب النبي      : أحدهما

  . )٤( يجلد جلد المفتري
  :أقول في هذا الكلام الذي سقته مسألتان مهمتان لابد من التفصيل فيهما وهما

Þëþa@òÛd½a@Zcòibz–Ûa@k@Êaìã@–´Èºc@áèäÇ@a@ï™‰MZ@ @

من المعلوم أن السب ليس على درجة واحدة بل إن السب له مراتـب متفاوتـة              

                                           
  ). ٤/٢٣٧( حاشية ابن عابدين )١(

تنبيه الـولاة والحكـام     : انظر. وأما قول ابن عابدين وهو مخالف لإجماع الفقهاء إنما هو على قول ابن منذر             
)١/٣٤٢.(  

  ).٢/٣١٠( شرح الشفا للقاري )٢(
  ).١/٣٤٢( تنبيه الولاة والحكام )٣(
، الفتـاوى البزازيـة     )١٩٢ص( الشحنة الحنفي    لسان الحكام في معرفة الأحكام، لأبي الفضل المعروف بابن        ) ٤(

 ).٦/٣١٨(امش الفتاوى الهندية 
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  :وانطلاقاً من هذا نقول
لا يوجـب   سـب   إن سب الصحابة أنواع فمنها سب يطعن في عدالتهم ومنها           

، وهـذا   الطعن في عدالتهم، والسب قد يكون لجميعهم أو أكثرهم وقد يكون لبعضهم           
  .البعض قد يكون ممن تواترت النصوص بفضله وقد لا يكون كذلك

  :tقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
مثل وصف بعضهم بالبخل،    -من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم           "

 فهذا هو الذي يـستحق التأديـب        -أو الجبن، أو قلة العلم، أو عدم الزهد، ونحو ذلك         
كفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام مـن لم يكفـرهم مـن              والتعزير، ولا يحكم ب   

  .العلماء
وأما من لعن وقبح مطلقاً فهذا محل الخلاف فيهم، لتردد الأمر بين لعـن الغـيظ                

  .ولعن الاعتقاد
إلا قليلاً لا   نفراً   nوأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أم ارتدوا بعد رسول االله             

 لِمافسقوا عامتهم، فهذا لا ريب في كفره؛ فإنه مكذب يبلغون بضعة عشر نفساً، أو أم       
ه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثـل                 نص

هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلـة الكتـاب والـسنة كفـار أو                  
  .)١(..."فساق

اعتقد فسقهم أو فسق    من  : "t )٢(ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب     
مجموعهم وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدين، أو اعتقد حقية سـبهم وإباحتـه، أو              
سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليته فقد كفر باالله ورسوله فيما أخبر مـن فـضائلهم                 
وكمالام المستلزمة لبراءم عما يوجب الفسق والارتداد وحقية السب أو إباحته، ومن            

  ...ا فيما ثبت قطعاً صدوره عنهما فقد كفركذم

                                           
  ).١١١١-٣/١١١٠( الصارم المسلول )١(
محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي النجدي، شيخ الإسلام، ومصباح الظلام، مجدد ما انـدرس مـن                   )٢(

درعية؛ حيث ساعده وآزره أميرها الإمام محمد بن        العقيدة، ولد في العيينة ورحل إلى حريملاء، ثم انتقل إلى ال          
 في الدرعيـة    t، فتعاضدا جميعاً على نشر الدعوة السلفية، وقمع البدعة والخرافة، توفي            tسعود  

  .هـ١٢٠٦عام 
  ).١/١٢٥(، علماء نجد )٦/٢٥٧(الأعلام 
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  :ومن خص بعضهم بالسب

فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء فإن اعتقد حقيـة سـبه أو                
 ومكذبه كافر، وإن سبه مـن       nإباحته فقد كفر؛ لتكذيبه ما ثبت قطعاً عن رسول االله           
المسلم فسوق، وقد حكم بعـض      غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق؛ لأن سباب           

  ".فيمن سب الشيخين بالكفر مطلقاً، واالله أعلم
وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سابه فاسق، إلا أن يسبه                

  .)١(" فإن ذلك كفرnمن حيث صحبته لرسول االله 
 حكم الساب فيختلف بـاختلاف اعتقـاده        يتبينهذا التفصيل   ومن خلال   أقول  

  .فبهذا يحصل التوفيق بين الأقوال المختلفة في هذا الباب. تعلق سبهوم
@ @

òîãbrÛa@òÛd½a@Z@äÛa@pbuë‹@k@áØynZ@ @

 بعد  x على أن من سب عائشة       -رحمهم االله جميعاً  -لقد انعقد إجماع العلماء     
: فك بعد أن نزلت براءا في القرآن الكـريم بقولـه سـبحانه            أن برأها االله ورماها بالإ    

  ].١٧: النور[﴾ ظُكُم اللَّه أَنْ تعودوا لِمِثْلِهِ أَبدا إِنْ كُنتم مؤمِنِين ﴿يعِ
 قاطبـة   –رحمهم االله   -وقد أجمع العلماء    : " عند هذه الآية   tقال ابن كثير    

على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر                   
  .)٢("معاند للقرآن

  .xهذا في حق عائشة 
  :أما في حق غيرها من أمهات المؤمنين فقد وقع الخلاف بين أهل العلم على قولين

                                           
د بـن عبـدالوهاب     وانظر إلى منهج الإمام محم    ). ١٩-١١/١٨(ضة ضمن مجموع مؤلفاته      الرد على الراف   )١(

  . وما بعدها٣٠٣ص
  ).٨/٩٢(، وقد حكاه في كتابه البداية والنهاية )٣/٢٦٧( تفسير ابن كثير )٢(
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Þëþa@ÞìÔÛaZ@أنه لا يكفر.  

@áèÜîÛ…: إن القرآن شهد ببراءة عائشة      : قالواx      فمن خالف ذلك وأنكـره 

  .مهات المؤمنينفهو مكذب للقرآن ومن ثم فهو كافر باالله تعالى ولم يرد مثل هذا في بقية أ
ïãbrÛa@ÞìÔÛaZ أنه يكفر.  

áèÜîÛ… :وا          : قوله تعالىاتِ لُعِنمِنؤافِلَاتِ الْماتِ الْغنصحونَ الْممري إِنَّ الَّذِين ﴿

 ظِيمع ذَابع ملَهةِ والْآَخِرا وين٢٣: النور[﴾ فِي الد.[  
ول كثير من أهل العلم كمـا        خاصة، في ق   nفهذه الآية الكريمة في أزواج النبي       

 أن هذه الآية إنما نزلت فـيمن يقـذف عائـشة وأمهـات              cجاء عن ابن عباس     
  .)١(المؤمنين

والأصح أن مـن قـذف      : "قال ابن تيمية  .  القول الثاني  -واالله أعلم -والراجح  
؛ لأن هذا منه عار وغضاضة على       xواحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة        

  .)٢(" له أعظم من أذاه بنكاحهن، وأذىnرسول االله 
أن من سب الشيخين أو أحدهما فإنه كافر        : رئوجاء أيضاً في كتاب الأشباه والنظا     

  .ولا تقبل توبته
أما عدم قبول توبة من سب الشيخين فلا وجـه لهـذا            : "قال الحموي في شرحه   

  . )٣( القول، بل لم يثبت ذلك عن أحد من الأئمة الأعلام فيما أعلم

                                           
  ).٣/٢٦٨(، وابن كثير )١٨/٧٤(تفسير الطبري :  انظر)١(
    ) .٥٦٧( الصارم المسلول ص   )٢(
  .)١٩٢، ٢/١٩١(مد بن أحمد الحنفي غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، لمح) ٣(

عادل عبـدالموجود، علـي معـوض       : رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لابن عابدين، تحقيق          
 . الرياض-، مطبعة دار عالم الكتب )٦/٣٧٨(
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@ò·bÝ–ÐÛa@ @
  

وبعد فهذه المكفرات التي عدها علماء الحنفية من المكفرات ولا أدعي أني في هذا              
رضـي االله   - جميع المكفرات المناقضة للإيمان بالقضاء والقدر والصحابة         جمعتالباب قد   

 ولكني بذلت قصارى جهدي فيها وأني وبعد استقصائها وعرضها وجدت           -عنهم أجمعين 
  .-رحمهم االله جميعاً-أبي حنيفة والسلف الصالح أا موافقة لما جاء عن 

 من خلال الفصل الـسادس، المبحـث        -إن شاء االله  -وسيأتي إيضاح في ذلك     
  .السادس من هذه الرسالة
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التي خالف فيها علماء الحنفيـة مـذهب         المكفراتتلك  أعرض في هذا المبحث     
إمامهم أبي حنيفة والسلف الصالح والتي سقتها خلال عرض المكفرات عند علماء الحنفية             

 بعرض تلـك المـسائل      -بإذن االله -عن التوحيد، وسأقوم    الفصل الأول الذي يتحدث     
ودراستها على مذهب إمامهم أبي حنيفة ومذهب السلف الصالح ودراستها على مذهب            

  . والجماعةةأهل السن
ÕîÏìnÛa@bië@ÞìÓdÏZ@ @

µëþa@òÛd½a@Z@Ýuë@ŒÇ@@ìÜÈÛa@)١(@ @

�ªY<א�:� �
 فإن قصد حكاية مـا جـاء في         فإن قال االله في السماء    من أثبت المكان الله تعالى      "

 كفر عند الأكثر وهو     ةظاهر الأخبار لا يكفر، وإن أراد المكان كفر، وإن لم يكن له شبه            
  .)٢( "الأصح وعليه الفتوى

�M	א¥Wא�:� �
صفة العلو والفوقية صفة من صفات االله جل وعلا، صفة كمال لا نقص فيها ولا               

  . تخالف كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً نقصاً ولا يتوجب محذوراً ولاإثباايستلزم من 
  .فالقول بعلو االله عز وجل هو مقتضى دلالة السمع والفطرة والعقل

aB��:£M�t�א� �
  .ياً ومعنوياًظ نصوص الكتاب والسنة تواتراً لفتفأما دلالة السمع فقد تواتر

                                           
  : العلو في اللغة)١(

  .مادة العين، واللام، والحرف المعتل ياءً كان أو واواً أو ألفاً، أصل واحد يدل على السمو والارتفاع
  .فالعلو يطلق على الارتفاع

  .علو القهر، علو الذات، علو القدر :أنواع العلو
  .٦٩٠معجم مقاييس اللغة، ص 

  ).١٣٢(راجع ص ) ٢(
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g�Y@א��·�Y?א��h��M�£Tא:� �
 وجوه عديدة قـال بعـض       صفة العلو الله تعالى في كتابه الكريم على       جاء إثبات   
ألف دليل أو أزيد تدل على أن االله عال على الخلـق            إن في القرآن    : "أصحاب الشافعي 

  .)١( "وأنه فوق عباده
وسوف أذكر ثلاثة أدلة من القرآن الكريم على إثبات صفة العلو فقط وذلـك              

  :خشية الإطالة

tβθ﴿: قال تعالى-١ èù$ sƒ s† Ν åκ ®5 u‘ ⎯ ÏiΒ óΟ Îγ Ï% öθ sù ﴾] ٥٠:النحل[.  

ã≅ƒ﴿: قال تعالى-٢ Í”∴ s? É=≈ tG Å3 ø9 $# z⎯ ÏΒ «! $# Í“ƒ Í“ yè ø9 $# ÉΟŠ Î= yè ø9   .]٢:غافر[﴾  #$

ــالى -٣ ــال تع Λ﴿: ق ä⎢Ψ ÏΒ r& u™ ⎯ ¨Β ’ Îû Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# β r& y# Å¡ øƒ s† ãΝ ä3 Î/ uÚ ö‘ F{ $# # sŒ Î* sù š† Ïφ 

â‘θ ßϑ s? ﴾]١٦:الملك[.  

�h��M�£TאMC��:�א�M�j�Cא� �
  من الأحاديـث   t ابن تيمية    دلت أحاديث كثيرة وقد عدها شيخ الإسلام      

  .)٢( " علماً يقيناً من أبلغ العلوم الضروريةثُورِالمتواترة التي تُ
  :فقطوسوف أذكر حديثاً واحداً 

   .)٣(»في السماء : أين االله؟ قالت«: nحديث الجارية لما قال لها رسول االله 
 ـفهذا كتاب االله من أوله: "... tقال شيخ الإسلام ابن تيمية      وله  وسنة رس

n              لوم بما   من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأئمة، مع

                                           
  ).٥/١٢١(مجوع  فتاوى شيخ الإسلام ) ١(
 ـ١٤٠٣محمد عبدالرزاق حمزة، نشر مؤسسة المدني، جدة، عـام          : لابن تيمية، تقديم  الحموية الكبرى،   ) ٢(   هـ

  .٤١ص 
صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام        هذا الحديث جزء من حديث أخرجه مسلم في         ) ٣(

  ، )٥٣٧(في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته من حديث معاوية بـن الحكـم الطويـل، رقـم الحـديث                     
  ).٧٦١(ص 
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...  ظاهر في أن االله جل وعلا هو العلي الأعلى وهو فوق كـل شـيء        وإماهو إما نص    
ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين وألوفاً، ثم              ... وأنه فوق السماء    

، ولا عن أحد من سلف الأمة ولا من التابعين          nاالله ولا في سنة رسوله      في كتاب   ليس  
لهم بإحسان ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخـالف              

   .)١( "ذلك لا نصاً ولا ظاهراً

�Y:>א��M�t£:� �
 كل بني آدم مفطورون على أن االله في السماء وأنه في جهة العلو يرفعون أيديهم              
عند الدعاء إلى السماء ويقصدون جهة العلو عند التضرع إلى االله، قال شيخ الإسلام ابن               

 الـتي   وأما كونه عالياً على مخلوقاته بائناً منهم فهذا أمر معلوم بالفطرة الضرورية           : "تيمية
   .)٢( "يشترك فيها جميع بني آدم

صفة كمـال لا    وإذا كان صفة العلو والفوقية      : "tقال الإمام ابن أبي العز      
نقص فيه ولا يستلزم نقصاً ولا يوجب محذوراً ولا يخالف كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً فنفي                
حقيقته عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به الشريعة أصلاً فكيف إذا لم يكـن الإقـرار                 

 والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك فكيف إذا انضم إلى             بوجوده وتصديق رسله  
والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على     ذلك شهادة العقول السليمة والفطرة المستقيمة       

   .)٣( علو االله على خلقه وكونه فوق عباده

f?<א��M�t£:� �
 ثم خلق الخلق فإن االله لما خلق الخلق لا          من المعلوم أن االله تعالى كان ولا شيء معه        

 لأن االله   ؛سه، والأول باطل بالاتفـاق    يخلو من أن يكون خلقهم في نفسه أو خارج من نف          
متره عن النقائص، فلزم الثاني أن يكون بائناً من خلقه فإذا لزمت المباينة فلا يخلو من أن                 

                                           
  ).٢٣٢، ٢١٦(الحموية الكبرى ، ص ) ١(
  ).٤/٤٥(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٢(
  ).٢/٣٨٠ (التركي. شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق د) ٣(
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أشرف الجهات فهي صـفة     لفوقية  ان شمالهم ، و   فوقهم أو تحتهم أو عن يمينهم أو ع       يكون  

   .)١(كمال لا نقص فيها فإذا كانت صفة كمال فيجب اختصاص االله ا 
وعليه فإن ما قرره علماء الحنفية في هذه المسألة هو قـول الماتريديـة وبعـض                

  :ل وعلا، فهذه المقولة من أعجب المقالات وذلك لأمرينالطوائف المنكرة لصفات االله ج
Þëþa@ŠßþaZ@ @

هو مما ورد في نصوص كتاب االله       وأنه في جهة العلو     ن القول بأن االله في السماء       إ
ما سبق الإشارة إليه فإذا كانت نصوص الكتاب والسنة مثبتة لعلـو             ك n وسنة رسوله 

  االله تعالى فيكف يكون إثباا كفراً؟
ïãbrÛa@ŠßþaZ@ @

 قد t  حنيفة النعمان فإن أبا حنيفةن قولهم هذا مخالف لقول إمام الحنفية أبي     إ
  .كفر من أنكر كون االله عز وجل في السماء أو شك في ذلك

: ل عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقـال            فإن أبا حنيفة قد سُئ    

≈⎯ß﴿: قد كفر لأن االله يقول" oΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™   .]٥:طه[﴾  #$

ولكن لا يدري العرش في السماء أو في الأرض فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد                

   .)٢("كفر

                                           
عبدالرحمن عميرة، طبع دار اللواء، الريـاض،       . د: تحقيق،  ١٣٩للإمام أحمد ص  والزنادقة  الرد على الجهمية    ) ١(

، مجموع الفتاوى   )١٠-٧/٣) (١٤٦-٦/١٤٣(درء تعارض العقل والنقل     هـ،  ١٤١٢الطبعة الثانية، عام    
  ).٣٩٠، ٢/٣٨٩(، شرح الطحاوية )٥/١٥٢(

 -الكوثري، مطبعـة الأنـوار   : ، وأصله الفقه الأبسط، تحقيق   )٤٤،  ٤٠( أبي مطيع، ص     الفقه الأكبر برواية  ) ٢(
" الفقه الأكبر "وذلك تمييزاً له عن     " الفقه الأبسط " مطبوع باسم    وهو،  م١٩٦٨القاهرة، الطبعة الأولى، عام     

ن، هذا وقد نقل منـه      إلا عند بعض الحنفية المتأخري    " الفقه الأبسط "برواية حماد بن أبي حنيفة ولم يعرف باسم         
  .ابن تيمية وابن القيم والذهبي وسموه بالفقه الأكبر

  .١١٩محمد الخميس، ص. كتاب أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، د: للاستزادة راجع
 على غزو المعطلة والجهمية،     ، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية      )٥/٤٨(ونقلها ابن تيمية في الفتاوى      

  .هـ١٤٠٨ الرياض، الطبعة الأولى، عام -عبداالله المعتق، طبع مطابع الفرزدق : قيق، تح)١٣٩(ص 
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 حنيفة عند أصـحابه أنـه       ففي هذا الكلام المشهور عن أبي     : "الإسلام  قال شيخ   
كفر الواقف الذي يقوف لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فكيف النافي الجاحـد                

   .)١("...لا في الأرضالذي يقول ليس في السماء و
 حنيفـة الـذين   إن االله في جهة العلو وإمامهم أبـو   أقول كيف يكفرون من قال      

  لأقواله يقول بكفر من قال لا أدري؟يتعصبون 
j‘ëáènèZ@ @

 على عرشه وفوقيته على عباده أنه يلـزم مـن           أم فهموا من نصوص علو االله     
ظاهرها أن االله تعالى في جهة، وأنه محاط وكل ذلك وصف الخلائق وأن من كان في جهة                 

 أو أنقـص أو     ا مسافة مقدرة ويتصور أن تكون أزيد مـن ذلـك          ملابد أن يكون بينه   
  .مساوية

وردوها حرفوا النصوص الواردة في إثبـات صـفة         فبناءً على هذه الشبهة التي أ     
إن االله لا داخـل العـالم ولا        :  بصفات الممتنعات فقـالوا    -جل وعلا -وصفوه  و ،العلو

  .)٢(خارجه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه
bèäÇ@laì¦aZ@ @

  : عن ذلك بأوجه كثيرة منهاtلقد أجاب شيخ الإسلام ابن القيم 
Þëþa@éuìÛaZ@ @

 مستدير فإذا كان كذلك لزم أن يكون له جهتان حقيقتان العلو            إذا ثبت أن العالم   
والسفل فقط فإذا كان الرب تعالى مبايناً للعالم امتنع أن يكون في السفل فوجب قطعاً أن                

  .يكون في العلو
ïãbrÛa@éuìÛaZ@ @

بـأنواع  أن علو االله تعالى متقرر في النفوس مركوز في الفطر بما يغني من تقريره               
  .يع كتب االله المترلةالأدلة في جم

                                           
  ).٨٨، ٨٧(الحموية ،ص ) ١(
  .، بتصرف)١٠٧-٧٠(كتاب التوحيد، لأبي منصور الماتريدي، ص : انظر) ٢(
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@ @

sÛbrÛa@éuìÛaZ@ @

أنه قد ثبت بصريح العقل أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما صـفة كمـال               
 نقابـل   والآخر صفة نقص فإن االله سبحانه يوصف بالكمال منهما دون النقص، ولهذا لما            

 ولمـا   ...ة دون الموت ولما نقابل العلم والجهل وصف بالعلم        الموت والحياة وصف بالحيا   
نستلزم   والمداخلة له وصف بالمباينة دون المداخلة وإذا كانت المباينة         تقابلت المباينة للعالم  

علوه على العالم أو سفوله عنه، وتقابل العلو والسفول وصف بالعلو دون السفول، وإذا              
 ن من لوازم مباينته أن يكون فوق العالم ولما كان العلو صفة كمـال             اكان مبايناً للعالم ك   

كان ذلك من لوازم ذاته فلا يكون مع وجود العالم إلا عالياً عليه ضـرورة ولا يكـون                  
سبحانه إلا فوق المخلوقات كلها ولا تكون المخلوقات محيطة به أصلاً، وإذا قابلت بـين               

  .هذه المقدمات ومقدمات شبه المعطلة ظهر لك الحق من الباطل
ÉiaŠÛa@éuìÛaZ@ @

يكون موجوداً خارج الأذهان موجوداً في الأعيان،       أن يقال الرب سبحانه، إما أن       
  .أو لا يكون له وجود خارجي

ليس له وجود خارجي وهو حقيقة قولكم كان خيالاً ذهنياً لا حقيقة له           : فإن قلتم 
فقـد  . وإن قلت بل هو موجود خارج الذهن في الأعيان منفصلاً عن الأذهان مبايناً لها             

 والمباينة فهلا جعلتم جملة العالم كالذهني وقلتم بأنـه          أقررتم بأن قابل للخروج والانفصال    
وكيف صح بل وجب أن يكون خارج الأذهان، مبايناً لهـا           . خارج عنه منفصل مباين له    

منفصلاً عنها، ولم يلزم من ذلك محال، وامتنع أن يكون خارج العالم مبايناً له، ولزم مـن                 
وكان أتباع الرسل أسعد    .  والسمع ذلك المحال فمن هاهنا قيل إنكم فارقتم حكم العقل        

  .بالمعقول والمنقول منكم
ßb¨a@éuìÛaZ@ @

ون بوصفه تعالى بعلو القهر وعلو القدر وإن ذلك كمـال لا            رفأن يقال أنتم معت   
النوعين من العلو والفوقية هـو بعينـه        نقص فإنه من لوازم ذاته فيقال ما أثبتم به هذين           
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انه، وما نفيتم به علو الذات يلزمكم أن تنفوا         حجة عليكم في إثبات علو الذات له سبح       
به ذينك الوجهين من العلو فأحد الأمرين لازم لكم، ولابد إما أن تثبتوا له سبحانه العلو                

اتـه  المطلق من كل جهة ذاتاً وقهراً وقدراً وإما أن تنفوا ذلك كله فإنكم إذا نفيتم علو ذ         
ما أثبتموه من وجهي العلو فإن الذات        وهو لازم لكم في    سبحانه بناء على لزوم التجسيم    

 جسم لزمكم التجسيم  القاهرة لغيرها التي هي أعلى قدراً من غيرها إن لم يعقل كوا غير              
 فكيف لا يعقل أن تكون الذات العاليـة علـى سـائر             وإن كان عقل كوا غير جسم     

ن قلـتم  الذوات غير جسم وكيف لزم التجسيم من هذا العلو ولم يلزم من ذلك العلو فإ    
لأن هذا العلو يستلزم تميز شيء عن شيء منه قيل لكم في العالم أو في الخارج فإن قلـتم                   
في الخارج كذبتم وافتريتم وإن قلتم في الذهن فهذا لازم لكل من أثبـت للعـالم ربـاً                  

  .)١(خالقاً
  

                                           
  ).١٣١٤ ، ١٣١١، ٤/١٣٠٧(الصواعق المرسلة ) ١(
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òîãbrÛa@òÛd½a@Z@a@õaìna@Ýuë@ŒÇ@é‘ŠÇ@óÜÇ@)١(@ @

�ªY<א�:� �
  ".الى على السماء أو على العرشاالله تع: "قول القائل

  :هذا الكلام على ثلاثة أوجه
  . لأنه متأول مخطئ؛إن أراد بذلك ظاهر الآية والحديث لا يكفر: الوجه الأول
  .إن أراد بذلك إثبات الجسد والمكان يكفر: الوجه الثاني

  .)٢(إن قال هذا الكلام بلا تدبر وتأمل يكفر: الوجه الثالث

M	א¥Wא�:� �
  الـتي لا   -جل وعلا - على عرشه من الصفات الفعلية اللازمة لربنا         استواء االله 

فقد ثبت استواء االله على عرشه استواء يليق        تمثله العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصوير،       
  .بجلاله وعظمته سبحانه وهو ما دلت عليه الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة

áíŠØÛa@æeŠÔÛa@åß@òÛ…þaZ@ @

χ﴿: قال تعـالى   Î) ãΝ ä3 −/ u‘ ª! $# “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& §Ν èO 

                                           
)١( òÌÜÛa@¿@õaìnüaZ  

  :يأتي على عدة معان هي
  .علا: بمعنى -١
  .ارتفع: بمعنى -٢
  .صعد: بمعنى -٣
  .استقر -٤
  .كمل وتم -٥

اختصره محمـد الموصـلي،     .  بتصرف ٣٢٠ المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم ، ص        مختصر الصواعق 
  .هـ١٤١٢ القاهرة، الطبعة الأولى، عام -سيد إبراهيم، طبع دار الحديث : تحقيق

  .١٣٣راجع ص ) ٢(
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3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ó yê ø9   .]٥٤:الأعراف[﴾  #$

ــالى ــه تع !ª﴿: وقول $# “ Ï% ©! $# yì sù u‘ ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# Î ö tó Î/ 7‰ uΗ xå $ pκ tΞ ÷ρ t s? ( §Ν èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã 

Ä¸ ö yè ø9   .]٢:الرعد[﴾  #$

≈⎯ß﴿: لىوقوله تعا oΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™   .]٥:طه[﴾  #$

òíìjäÛa@òäÛa@åß@òÛ…þaZ@ @

 االله الخلق كتـب في      قضىلما  «: nقال رسول االله    : قالzحديث أبي هريرة  
  .)١(» غضبي غلبتهو عنده فوق العرش إن رحمتي ف هكتاب

يحاً لاتصاف االله   وعليه فإن ما قرر في هذه المسألة عن بعض الحنفية يعتبر نفياً صر            
             اً لقول الماتريدية وبعض الطوائفبصفة الاستواء على العرش فقولهم هذا يعتبر مشا 

المنكرة لصفات االله جل وعلا، فقولهم هذا مخالف لما عليه مذهب أهل السنة والجماعـة               
  :تعجباً وذلك من خلال أمرين هماوسلف هذه الأمة بل إن قولهم هذا تجد فيه 

Þëþa@ŠßþaZ@ @

  .ن إثبات صفة استواء االله على عرشه هو مما ورد في الكتاب والسنةإ
تها وأحاديث صريحة صرحت ـا      فإذا كانت سبعة نصوص في كتاب االله قد أثبت        

  كيف يعتبر من أثبتها كافراً؟
ïãbrÛa@ŠßþaZ@ @

 الذي يثبت استواء االله على      tن هذا القول مخالف لإمام الحنفية أبي حنيفة         إ
ونقر بأن االله تعالى على العرش استوى       : "tا يليق بجلاله وعظمته قال      عرشه وعلى م  

                                           
uθ﴿: لبخاري، كتاب بدء الخلق، باب قوله تعالى      رواه ا ) ١( èδ uρ “ Ï% ©! $# (# äτ y‰ ö7 tƒ t, ù= y⇐ ø9 $# ¢Ο èO … çν ß‰‹ Ïè ãƒ uθ èδ uρ Üχ uθ ÷δ r& 

Ïµ ø‹ n= tã ﴾، ٢٥٩ ، ٢٥٨(، ص )٣١٩٤( رقم الحديث.(  
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  .)١("من غير أن يكون له حاجة
  بل إنه كفر من لم يقر بذلك أو شك فيه كما مـر معنـا في مـسألة علـو االله                     

  .)٢(-جل وعلا-
ن ينتسبون إلى مذهبـه يقـول       مم  إليه  حنيفة الذين يتعصبون   وفهذا إمام الحنفية أب   

 أهل السنة والجماعة فهذه هـي       نفى أو أول في ذلك على غير مذهب السلف        بكفر من   
ة أبي حنيفة في الاستواء ولا ينظر إلى بعض المنتسبين إلى مذهبه ممن أنكـر بعـض                 عقيد

  .الصفات أو أولها من الاستواء وغيرها
فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في         : "tقال ابن أبي العز     

  .)٣(..."ن اعتقادامكثير م

áènèj‘Z@ @

قالوا إن إثبات صفة استواء االله على عرشه يستلزم المكان، والتغير الله تعالى، وهذا              
دوداً محاطاً  من أمارات الحدوث وفيه تمكين الحاجة، وذلك أثر النقصان، بل يكون االله مح            

  .)٤(يلاءالاستواء إلى الاست وانطلاقاً من ذلك حرفوا نصوص وكل ذلك وصف الخلائق
فهؤلاء تشبثوا بشبهات الجهمية في دفع نفيهم لاستواء االله جـل وعـلا علـى               

  .)٥(عرشه
bèäÇ@laì¦aZ@ @

ق في بيان شبهتهم لا يجد المؤمن العاقل أدنى شك في فساده وبطلانه وإليك              بمما س 

                                           
  . الهند-، طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ١٠شرح الوصية، لملا حسين بن الإسكندر ص ) ١(
  ر إلى ص انظ) ٢(
، )الألبـاني (:  تحقيق جماعة من العلماء، تخريج الأحاديث       ، ٣٠٢، ص   ، لابن أبي العز   شرح العقيدة الطحاوية  ) ٣(

  .هـ١٤٠٨طبع المكتب الإسلامي، الطبعة التاسعة، عام 
  .٧٢، ٦٩كتاب التوحيد، للماتريدي ص ) ٤(
، طبع مكتبـة الـصديق،   )٥/٥١٥( الأفغاني   وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات، لشمس الدين       الماتريدية) ٥(

  .هـ١٤١٩الطبعة الثانية، عام 
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  :بيان ذلك من عدة أوجه منها
Þëþa@éuìÛaZ@ @

ة وأنه سبحانه وتعالى ليس فـوق       ن القول بنفي اتصاف االله بصفة الاستواء حقيق       إ
 وهو قول الجهمية    )١(العرش هو قول محدث ومبتدع أول من قال به هو الجعد بن درهم            

  .فهو تأويل واستنباط من عند أنفسهم
@ @

ïãbrÛa@éuìÛaZ@ @

أن قولهم أن إثبات الاستواء على الحقيقة يستلزم التشبيه، قال شيخ الإسلام ابن             
 جسم كان علـى     لأي االله على العرش إلا ما يثبت        لم يفهم من كون   : "... tتيمية  

ما استواء يليق بجلال االله تعالى ويختص به        أ. وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم    أي جسد كان    
فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة، التي يجب نفيها، كما يلزم من سائر الأجسام، وصار               

يكون جوهراً أو عرضاً وكلاهما محال إذ هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن  
لا يعقل موجود إلا هذان وقولهم إذا كان مستوياً على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان               
على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا فإن كليهما مثل، وكليهما عطـل                

اء الحقيقي، وامتـاز    وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستو     حقيقة ما وصف االله به نفسه       
  .الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين

هو ما عليه الأمة الوسط من أن االله مستو على عرشه اسـتواء             : والقول الفاصل 
يليق بجلاله، ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير،               

والقدرة خصائص الأعراض الـتي     وأنه سميع بصير، ونحو ذلك ولا يجوز أن يثبت للعلم           

                                           
الجعد بن درهم من الموالي أصله من خرسان أول من قال بأن االله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلـم موسـى                      ) ١(

فتقلد تكليماً وأول من قال بخلق القرآن، فطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة فلقيه الجهم بن صفوان                  
هذا القول منه، انتهى أمره إلى الصلب عندما قتله خالد بن عبداالله القسري في يوم عيد الأضحى بالكوفـة                   

  .هـ١٢٤سنة 
  ).٩/٣٦٤(، البداية والنهاية )١/٣٩٩(ميزان الاعتدال : انظر  
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لعلم المخلوقين وقدرم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خـصائص             
  .)١("فوقية المخلوق على المخلوق ولوزامها

sÛbrÛa@éuìÛaZ@ @

ن قولهم أن االله جل وعلا لو كان فوق العرش للزم لازم وهو إما ان يكون أكبر                 إ
ل لهم هذه الحجة إنما هي من حجج الجهمية قال الإمـام            أو أصغر أو مساوياً للعرش فيقا     

وأعجب من ذلك كله قياسـك االله        : ")٣( في معرض رده على بشر المريسي      )٢(الدارمي
  كان بمقياس العرش ومقداره، ووزنه من صغير أو كبير، وزعمت كالصبيان العميان، إن           

إن كان مثله فإن ضـم إلى   فيه فضلاً على العرض واالله تعالى أكبر من العرش فقد ادعيتم     
العرش السموات والأرض كانت أكبر، مع خرافات تكلم ا وترهـات يلعـب ـا،               

 ـثمرة لسانه والخي  مل عليه الله لقطع      ا، لو كان من يح     وضلالات يضل  ة لقـوم هـذا     ب
   .)٤(..."فقيههم

فإن هذا حكم على ذوات المقدار، فـإذا        : "tقال شيخ الإسلام ابن تيمية      
مقدار له وهو فوق غيره، لم يلزم شيء من الأقسام الثلاثة وإن كان مثل هـذا                قدر ما لا    

 ـ            اً للآخـر أو    دالحكم مقبولاً، لزم الحكم بأن كل موجودين فلابد أن يكون أحدهما محاي
  .مبايناً له

أنا إذا عرضنا على العقل، أو الـوهم أو الخيـال أو            ومن المعلوم بضرورة العقل     
أحدهما يتضمن إثبات موجود خارج العالم، ليس بجسم ولا         : الحس أو ما شئت فقل قولين     

                                           
  ).٢٨، ٥/٢٧(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ١(
 من أئمة الحـديث وكـان       tهـ، كان   ٢٠٠المولود عام   عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي الشافعي        ) ٢(

  .هـ٢٨٠ سنة tشديد الرد على المنحرفين عن منهج السلف في العقيدة، توفي 
  ).١١/٦٩(، البداية والنهاية )٣٢٦ ، ١٣/٣١٩(سير أعلام النبلاء : انظر  

كان عين الجهمية في عـصره      ،العدوي مولاهم البغدادي المريسي   بن غياث بن أبي كريمة      بشر  هو أبو عبدالرحمن    ) ٣(
  ).١٠/١٩٩(، سير أعلام النبلاء )٧/٥٦(تاريخ بغداد . هـ٢١٨وعالمهم فمقته أهل العلم، توفي سنة 

هــ،  ١٤٠٢خ الطبـع    محمد حامد الفقي، تـاري    : ، تحقيق )٨٥(رد الإمام الدارمي على بشر المريسي، ص        ) ٤(
  .باكستان
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 للأول  -إن أنكر القولين  -منقسم، ولا يكون أكبر من العالم ولا أصغر كان إنكار العقل            
  .)١("أعظم، وتجويزه إن جوز القولين للثاني أعظم

ÉiaŠÛa@éuìÛaZ@ @

أئمة اللغة  أن تأويلهم لفظ الاستواء بالاستيلاء قول مخالف لما ثبت عن السلف و           
:  عندما سئل هل يصح أن يكون استوى بمعنى استولى فقال          t  )٢(قال ابن الأعرابي  

  ".لا تعرف العرب ذلك"
إذن معنى الاستواء هو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار وقد بـين شـيخ              

  :بطلان هذا التأويل وفساده من أوجه منها ابن تيمية الإسلام
أحد من السلف من سائر المسلمين من الـصحابة         ن هذا التفسير لم يفسره      إ-١

والتابعين فإنه لم يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهم بل أول من قال ذلـك بعـض                 
  ....".الجهمية والمعتزلة

  )٣(ن معنى هذه الكلمة مشهورة، ولهذا لما سئل ربيعة بـن أبي عبـدالرحمن             إ-٢

≈⎯ß﴿: عن قوله  ومالك بن أنس   oΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™ الاستواء : "قال. ]٥:طه[﴾   #$

  ".معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة
 لأن السؤال عن الاسـتواء في       ؛الاستواء معلوم في اللغة دون الآية     : ولا يريد أن  

  .الآية كما يستوي الناس
  الكيـف  نه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلومـاً لم يحـتج أن يقـول                 إ-٣

                                           
  .) وما بعدها٤/٢٠٩(، )٢٩١، ٦/٢٩٠(درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية ) ١(
الأدبية والتاريخيـة   : هو أبو عبداالله محمد بن زياد الأعرابي الهاشمي مولاهم إمام اللغة، له مصنفات كثيرة منها              ) ٢(

  .هـ٢٣١ بسامراء سنة tكان رحمه صاحب سنة واتباع، توفي 
  ).٣/٤٣٣(، وفيات الأعيان المنيرية، طبع إدارة الطباعة )٢/٢٩٥ (واللغات ، للنوويذيب الأسماء : انظر  

 صاحب الفتوى بالمدينـة،     tربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ التيمي المدني المعروف بربيعة الرأي، كان            ) ٣(
  .هـ١٣٦ سنة tوهو ثقة، كثير الحديث، توفي 

  ).٢٩٠ ، ٢/٨٨(، وفيات الأعيان )٤٢٧ ، ٨/٤٢٠(تاريخ بغداد : انظر  



                                  
 ٢٩٤  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

مجهول لأن العلم بالكيف لا ينفى إلا ما قد علم أصله كما تقول أنا نقر باالله ونؤمن بـه                   
  .ولا نعلم كيف هو

الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام في المخلوقات              -٤
 إلى   ونسبة الربوبية إليه لا تنفي نـسبتها        أعظم المخلوقات،   كان كالربوبية، والعرش وإن  

≅ö﴿: غيره كمـا في قولـه تعـالى        è% ⎯ tΒ > §‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Æì ö7 ¡¡9 $# > u‘ uρ Ä¸ ö yè ø9 $# ËΛ⎧ Ïà yè ø9 $#  ﴾

  .]٨٦:المؤمنون[
فلو كان استوى بمعنى استولى كما هو عام في الموجودات كلها؛ لجاز مع إضافته              

ها ودوا  استوى على السماء وعلى الهواء، والبحار والأرض، وعلي       : إلى العرش أن يقال   
فلما اتفق المسلمون على أنه يقال استوى على العرش         . إذ هو مستو على العرش    . ونحوها

  ...".، علم أن معنى استوى خاص بالعرش ليس عاماً كعموم الأشياء والأشياء
نه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى، إذ الـذين قـالوا بـذلك                 إ-٥

  : البيت المشهورعمدم
 من غير سـيف ولا دم مهـراق          ى بشر على العـراقثم استو 

ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغـة أنكـروه،                
 nوقالوا إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة، وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول االله                 

  !لاحتاج إلى صحيحه، فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟
فحينئذ حمله على ما لا     " ق أن أوردته قبل قليل،    ب، كما س  أئمة اللغة وقد طعن فيه    

  ." باطليعرف حمل
بطال هذه التأويلات حيث سـاق       لإ tإلى غير ذلك من الأوجه التي ساقها        

  .)١( عشر وجهاً لبطلانه فلتراجعاثني
ßb¨a@éuìÛaZ@ @

ى عرشه  أن قولهم هذا مخالف لإجماع سلف الأمة على إثبات صفة استواء االله عل            

                                           
  ).١٤٦-٥/١٤٤ (tلام ابن تيمية مجموع فتاوى شيخ الإس) ١(



                                  
 ٢٩٥  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  .على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل لا تأويل ولا تشبيه

والعرش : " قوله  عند -رحمهم االله جميعاً  -قال ابن أبي العز شارحاً كلام الطحاوي        

  ".والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء فوقه
ذكر العرش والكرسي ذكر     لأنه لما    ؛وإنما قال الشيخ هذا الكلام    : "tفقال  

غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن ما خلقه للعرش واسـتواءه              بعد ذلك   
ن  أعليه ليس لحاجته إليه بل له في ذلك حكمة اقتضته، وكون العالي فوق السافل لا يلزم     

فـانظر  . هالأعلى مفتقراً إلي  يكون السافل حاوياً للعالي، محيطاً به، حاملاً له ولا أن يكون            
 وليست مفتقرة إليها؟ فالرب تعالى أعظم شأناً، وأجل          كيف هي فوق الأرض    إلى السماء 

، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حملُهُ بقدرته للـسافل،           من أن يلزم من علوه ذلك     
عرش مع  وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل، وإحاطته عز وجل به، فهو فوق ال             

قر العرش إليه، وإحاطته بالعرش، وعدم      لته، وغناه عن العرش وف    وحمحمله بقدرته للعرش    
إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللـوازم منتفيـة عـن                

  .المخلوق
ونفاة العلو أهل التعطيل، لو فصلوا هذا التفصيل، لهـدوا إلى سـواء الـسبيل،            

 ولكن فارقوا الدليل، فـضلوا عـن   وعلموا مطابقة العقل للتتريل وسلكوا خلف الدليل     
Ν§﴿:  لما سئل عن قوله تعالى    tسواء السبيل، والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك           èO 

3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ó yê ø9 الاستواء معلوم والكيـف  :  كيف استوى فقال]٥٤:الأعراف[﴾   #$

  .)١(..."مجهول

                                           
  .التركي . ، تخقيق د)٣٧٢، ٢/٣٦٤(شرح العقيدة الطحاوية ) ١(



                                  
 ٢٩٦  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

òrÛbrÛa@òÛd½a@ZÝuë@ŒÇ@@†îÛa@òÐ•@pbjqg@ @

�ªY<א�:� �
إذا قال يد االله طويلة، فهذا كفر عند أكثرهم، وبعض أصحابنا قالوا إن عني به               "

  .)١("الجارحة فهذا كفر، وإن عني به القدرة لا تكون كفراً

M	א¥Wא�:� �
صفة اليد الله جل وعلا من الصفات الخيرية الذاتية، فإثباا من غير تكييـف ولا               

اا في الكتاب والسنة وإجمـاع سـلف        تمثيل، ولا تشبيه ولا تعطيل، فصفة اليد جاء إثب        
  .الأمة

�h��M�£Tא�K�@א�:� �
≅ö﴿: قوله تعالى t/ çν# y‰ tƒ Èβ$ tG sÛθ Ý¡ ö6 tΒ  ﴾]٦٤:المائدة[.  

$﴿: قوله تعالى yϑ Ï9 àM ø) n= yz £“ y‰ u‹ Î/  ﴾]٧٥:ص[.  

‰ß﴿: وقوله تعالى tƒ «! $# s− öθ sù öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r&  ﴾]١٠:الفتح[.  

�h��M�£TאMC��:א� �
 إثبات صفة اليدين الله عز وجل بل إن الإمام البخاري           وردت أحاديث عديدة في   

$﴿: باب سماه باب قول االله تعالى     صحيحه  عقد في    yϑ Ï9 àM ø) n= yz £“ y‰ u‹ Î/   ﴾]تحت  ]٧٥:ص 

  :كتاب التوحيد وساق جملة من الأحاديث منها
فيـأتون آدم   : "... حديث أنس بن مالك مرفوعاً في الشفاعة العظمـى وفيـه          

                                           
محمد . د.، ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، أ       ٤٣٥رسالة في ألفاظ الكفر، لأبي المعالي مسعود الحنفي ص        ) ١(

  .الخميس



                                  
 ٢٩٧  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  .)١(..."ترى الناس؟ خلقك االله بيده وأسجد لك ملائكتهيا آدم أما : فيقولون
يد االله ملأى لا يغيـضها      « : قال nوفيه أن رسول االله     zحديث أبي هريرة  
  .)٢(»... نفقة سحاء الليل والنهار

Kèxא� �
وأن له يدين مبـسوطتين وأن      ... فلقد أجمع سلف هذه الأمة على أنه عز وجل          

نعمتـه  والسموات مطويات بيمينه، وأن يديه تعالى غير        الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة،      
وقد دل على ذلك تشريفه لآدم عليه السلام حيث خلقه بيده وتقريعه لإبلـيس علـى                

$tΑ﴿:  ما شرف به بقوله    عبار عن السجود م   الاستك s% ß§Š Î= ö/ Î* ¯≈ tƒ $ tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@ $ yϑ Ï9 

àM ø) n= yz £“ y‰ u‹ Î/  ﴾]٣(]٧٥:ص(.  

ا قرره علماء الحنفية في هذه المسألة هو قول مخالف لمـذهب أهـل              وعليه فإن م  
 فقولهم هذا باطل مـن عـدة        المرادالسنة والجماعة وذلك من تأويل صفة اليد على غير          

  :أمور
Þëþa@ŠßþaZ@ @

هـو ممـا ورد في   ن إثبات صفة اليدين الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته        إ
انت النصوص واردة في إثباـا فكيـف يتأولوـا          جماع ، فإذا ك   الإالكتاب والسنة و  

   n لة، بل ويكفرون من يثبتها حقيقة علـى مـراد االله ومـراد رسـوله              بتأويلات باط 

                                           
$﴿: رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب قولـه تعـالى        ) ١( yϑ Ï9 àM ø) n= yz £“ y‰ u‹ Î/ ﴾      ٧٤١٠(رقـم الحـديث( ،  

  ).٦١٦(ص 

$﴿: رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب قولـه تعـالى        ) ٢( yϑ Ï9 àM ø) n= yz £“ y‰ u‹ Î/ ﴾      ٧٤١١(رقـم الحـديث( ،  

  ).٦٢٧(ص 
عبـداالله الجنيـدي، الطبعـة الأولى       : ، تحقيـق  ٦٩رسالة إلى أهل الثغر، لأبي الحسن الأشـعري، ص        : انظر) ٣(

  .علوم والحكم ، المدينة المنورةهـ، مكتبة ال١٤٠٩



                                  
 ٢٩٨  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  .-سبحانك هذا تان مبين-
ïãbrÛa@ŠßþaZ@ @

 الـذي يثبـت أن الله يـدين         tن قولهم هذا مخالف لقول الإمام أبي حنيفة         إ
وله يد ووجه ونفـس كمـا       : "tلوقين قال   حقيقتين به تعالى لا تشاما أيدي المخ      

ذكره االله تعالى في القرآن فما ذكره االله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد فهـو لـه                   
  .)١("صفات بلا كيف

 على من لم يحمل النصوص على الحقيقة وتأويل صفة          tوفي موضع آخر رد     
 لأن فيه إبطال الصفة     ؛عمتهولا يقال إن يده قدرته أو ن      : "اليدين بالقدرة أو النعمة فقال    

  .)٢(" صفة بلا كيفهوهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يد
ا الحقيقي فيكـف     صفة اليدين عن معناهم    حرف راداً على من     فهذا كلام إمامهم  

  .يدين حقيقتين؟ريف بل وصل الأمر إلى تكفير من أثبت أن الله يتمسكون ذا التح

áènèj‘Z@ @

إلى أذهام أا جوارح وأننا لو قلنـا بإثبـات   شبيه فيتبادر قالوا إنه يلزم منها الت 
  .)٣(ذلك الله تعالى حقيقة للزم هناك لازم وهو كونه متبعضاً ومتجزياً ومركباً

 ولا متجزيـاً ولا     متبعـضاً ليس  : " بقولهم يتمسكونوالمتأمل في كلامهم يجد أم      
  .)٤("متركباً

                                           
  .٣٠٢الفقه الأكبر ، ص ) ١(
  .المرجع السابق) ٢(
أن الشيء باعتبار تأليفه من الأجزاء يسمى مركباً وباعتبـار انحلالـه يـسمى              : الفرق بين المركب والمتجزئ   ) ٣(

  .متبعضاً ومتجزياً
  ..فالمتبعض والمتجزئ مترادفان  
البزاس عبدالعزيز   الهند ،    - كبتخانة إمدادية دي بوند      ،٣٩ ص   لتفتازاني ، ، ل انظر إلى شرح العقائد النسفية      

  .، طبع كتبخانة إكرميه بشاور في باكستان بدون سنة طبع١٧٥الهندي ص
  .٣٩شرح العقائد النسفية ص ) ٤(



                                  
 ٢٩٩  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

bèäÇ@laì¦aZ@ @

 في  بـل إـا    ؛يجد العاقل الحصيف أا شبه باطلة       لا وبعد بيان شبهتهم في ذلك    
يتوهموا مع صراحة بطلان ما ذهبوا إليه، وسوف أذكر بعض الأوجه في            الحقيقة أوهام   

  :الرد عليهم

Þëþa@éuìÛaZ@ @

في موارد الاستعمال، وتنوع ذلـك، وتـصريف       ) اليد أو اليدين  (إن إطراد لفظ    

$﴿: استعماله يمنع ااز كما في قوله تعالى       yϑ Ï9 àM ø) n= yz £“ y‰ u‹ Î/   ﴾]وقوله ]٧٥:ص ، :﴿ö≅ t/ 

çν# y‰ tƒ Èβ$ tG sÛθ Ý¡ ö6 tΒ  ﴾]ــدة ــه]٦٤:المائ $﴿: ، وقول tΒ uρ (#ρ â‘ y‰ s% ©! $# ¨, ym ⎯ Íν Í‘ ô‰ s% ÞÚ ö‘ F{ $# uρ 

$ Yè‹ Ïϑ y_ … çµ çG ŸÒ ö6 s% tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ÝV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uρ 7M≈ −ƒ Èθ ôÜ tΒ ⎯ Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ 4 … çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $ £ϑ tã 

šχθ ä. Î ô³ ç„  ﴾]فلو كان مجازاً في القدرة والنعمة لم يستعمل منه لفظ يمين]٦٧:الزمر .  

المقسطون عند االله على منابر من نور عن يمين الـرحمن،           «: وفي الحديث الصحيح  
  .)١(»وكلتا يديه يمين 

  .فلا يقال هذه يد النعمة والقدرة
الليل ليتـوب مـسيء      ب إن االله يبسط يده   «: : قال n أنه   في الحديث الصحيح  و

  .)٢(»ده بالنهار ليتوب مسيء الليل النهار، ويبسط ي
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد         «: عليه الصلاة والسلام  وقوله  

 فهل يمكـن أن يكـون هـذا          )٣( الحديث »... الطيب فإن االله يتقبلها بيمينه    إلى االله إلا    

                                           
، cأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، من حديث عبداالله بن عمـرو                 ) ١(

  ).١٠٠٥(، ص )١٨٢٧( الحديث رقم
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب،  من حديث أبي موسـى الأشـعري                   ) ٢(

z ١١٥٦(، ص )٢٧٥٩(، رقم الحديث.(  
ßl﴿: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول االله تعـالى          ) ٣( ã ÷è s? èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ßyρ ”9 $# uρ Ïµ ø‹ s9 Î) ﴾ 

  ).٦١٨(، ص )٧٤٣٠(من حديث أبي هريرة، رقم الحديث 



                                  
 ٣٠٠  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  .)١(ه قرينة واحدة تبطل الحقيقة وتبين اازوأضعاف أضعافه مجازاً لا حقيقة له، وليس مع

ïãbrÛa@éuìÛaZ@ @

إن اقتران لفظ الطي، والقبض، والإمساك باليد يصير اموع حقيقة، هـذا في             
الفعل، وهذا في الصفة بخلاف اليد اازية فإا إذا أريدت لم يقترن ا ما يدل على اليد                 

  .ي يد، وأنا تحت يدهم، ونحو ذلك له عند:حقيقة بل ما يدل على ااز، كقولهم

sÛbrÛa@éuìÛaZ@ @

إن االله أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب، ولم ينكر عليهم إثبات اليد               

≅ö﴿ ؛ ولهذا قال سبحانه      له تعالى  t/ çν# y‰ tƒ Èβ$ tG sÛθ Ý¡ ö6 tΒ ﴾ ]  فأثبت لنفسه اليد    ]٦٤:المائدة ،

ÏM﴿:  قال تعالى  بالعيبفلعنهم على وصف يده      ،كما يليق بجلاله وعظمته    s9$ s% uρ ßŠθ åκ u ø9 $# ß‰ tƒ 

«! $# î' s!θ è= øó tΒ 4 ôM ¯= äî öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& (#θ ãΨ Ïè ä9 uρ $ oÿ Ï3 (#θ ä9$ s% ﴾ ]٦٤: المائدة.[  

ÉiaŠÛa@éuìÛaZ@ @

ك من  ما الذي يضركم من إثبات اليد حقيقة، وليس معكم ما ينفي ذل           : أن يقال 
 ولا نظريها؟ فإن قالوا إنما فررنا من إثباا         أنواع الأدلة لا نقليها ولا عقليها ولا ضروريها       

  .)٢(خشية التشبيه والتجسيم
هذا توهم باطل، فليس في المخلوقات يد تمسك الـسماوات والأرض           : قيل لهم 

وتطويها ويد تقبض الأرضين السبع، ولا أصبع توضع عليها الأرض، وأصـبع توضـع              
ذا شأا، لكان لكم عذر مـا في        عليها الجبال، فلو كان في المخلوقات يد، وأصبح يد ه         

توهم التشبيه والتمثيل من إثبات اليد وبالأصبع الله حقيقة، وإنما هذا تلبيس منكم علـى               
  .ضعفاء العقول

إن فررتم خشية التجسيم والتركيب ففروا من       : ثم يقال لمن يثبت بعض الصفات     

                                           
  ).٦/٣٧٢(مجموع الفتاوى : انظر) ١(
  ).٦/٣٦٨ (المرجع السابق) ٢(
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زم مما فررتم منه    سائر الصفات لأجل هذا المحذور، فإن ادعيتم أن التجسيم والتركيب يل          
  .دون ما لم تفروا منه، ظهر بطلان دعواكم للعقلاء قاطبة

ßb¨a@éuìÛaZ@ @

إما أن يكون له معنى، أو يكون لفظاً مهملاً لا معنى           ) لفظ اليدين (إن هذا اللفظ    
له وهذا الأخير ظاهر الاستحالة، فلزم أن يكون له معنى، ولا ريب أن ذلك المعنى قـدر                 

أن له مفهوماً يميزه عن مفهوم صفة أخرى، وعلى هذا فأي محـذور             زائد على الذات، و   
لزم في إثبات حقيقة اليد لزم مثله في المعنى اازي، ولا يمكنكم التخلص من ذلـك إلا                 

  .بجعل اللفظ لا معنى له أصلاً، ويكون لفظاً مجرداً
فإن القدرة والإحسان، صفتان قائمتان بالموصوف، فإن كانتـا حقيقـتين غـير             

، وإن كانتـا    ستلزمتين لمحذور على قولكم لزم إثبات حقيقة اليد لأنه من هذا البـاب            م
   .)١(مجازيتين فليس لهما معنى إذاً

…bÛa@éuìÛaZ@ @

 وبه أختم الأوجه في هذه      tوهو كلام شاف كاف لشيخ الإسلام ابن تيمية         
 سنة رسول   أبلغك أن في كتاب االله أو في      : قلت له : المقام الثالث : "t، فقال   المسألة

المراد باليد خلاف ظاهره، أو الظاهر      : أم قالوا :  أو عن أحد من أئمة المسلمين      nاالله  
! غير مراد، أو هل في كتاب االله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة، أو خفية؟                

تليق " يداً"له البتة؟ لا    " يد"وكذا هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري لا             .. 
  !تناسب المحدثات، وهل فيه ما يدل على ذلك أصلاً؟" يداً"بجلاله، ولا 

فإذا لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد البتة، وإن فرض فإنما هو                 
  . وإلا ففي الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة-من يدعيهعند -من وجوه خفية 

 وأن االله تعالى خلق بيـده، وأن        فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة من ذكر اليد،        
 وأولي  nيديه مبسوطتان، وأن الملك بيده، وفي الحديث ما لا يحصى، ثم إن رسول االله               

                                           
  ).٣٤٦ ، ٣٣٦(مختصر الصواعق المرسلة، ص ) ١(
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جهـم  "لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته، ولا ظاهره، حتى ينشأ               : الأمر
م، ويتبعـه   بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيه          " بن صفوان ا

  .!!بالنفاقعليه من سلك سبيله من كل مغموص عليه 
:  ويقـول  )١(الخـراءة :  على كل شـيء حـتى      nوكيف يجوز أن يعلمنا نبينا      

  .)٢(»تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك «
 ظاهره تشبيه   ثم يترك الكتاب المترل عليه وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن           

  !وتجسيم، وأن اعتقاد ظاهره ضلال، وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه؟
ي هـو   زأمروها كما جاءت مع أن معناها اـا       :  أن يقولوا   للسلف وكيف يجوز 

المراد، وهو شيء لا يفهمه العرب، حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من               
  .)٣(أبناء المهاجرين والأنصار

ة هذا المبحث لابد من التنبيه على أمر مهم وهو أن ما اعتـبره علمـاء                وفي خاتم 
الأمة في التكفير في هذا الباب أو بأي معنى سبقت الإشارة إليه من المكفرات المناقـضة                
للإيمان بالتوحيد فإنه لابد في ذلك من التحقيق وهو أن اللفظ أو الفعل يكون كفراً ولا                

 إلا بعد توفر الـشروط      لشخص المعين لا يحكم بكفره     لأن ا  ؛يكون صاحبه كافراً وذلك   
وانتفاء الموانع وما عده علماء الحنفية من إطلاق الكفر على الشخص المعين فإن ذلـك               

  . -واالله أعلم-لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع 

                                           
الذي رواه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقـم           zيقصد حديث سلمان الفارسي   ) ١(

  .)٧٢٣(، ص ) ٢٦٢(ديث الح
: قـال الألبـاني   ) ١/١١٦) (باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهـديين      / مقدمة(أخرجه ابن ماجه في سننه      ) ٢(

  .zاض بن سارية ب، من حديث العر)٤/١٢٦(وأخرجه الإمام أحمد في مسنده . صحيح
  .بتصرف) ٣٦٩-٦/٣٦٧(مجموع الفتاوى ) ٣(
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لقد مر معنا في الفصل الثالث، المبحث الأول من هذه الرسالة بعض المكفـرات              
التي سقتها في معرض تعداد بعض الأقوال أو الأفعال أو الأعمال التي جعلـها علمـاء                

قض ذلك الإيمان ، وإني ومن       وتنا uالحنفية من المكفرات التي تنافي الإيمان بالملائكة        
لح أي  لها وجدت أا موافقة لما عليه إمامهم أبي حنيفة والسلف الصا          ها وتأم ضرخلال ع 

  .موافقة لمذهب السلف الصالح إلا أن هناك ثمة إشارات وتنبيهات
أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه يجب       : " حنيفة رحمه االله تعالى    وقال الإمام أب  

   .)١(..."أن يقول آمنت باالله وملائكته
... واعلموا أن ما يلزم الكفر أنواع، نوع يتعلـق بـاالله          : "tي  قال الألوس 

  . )٢( ..."والملائكة
هذا كله فيمن تكلم فيهم بما قلناه على جملة الملائكة          :"tقال القاضي عياض    

والنبيين أو على معين ممن حققنا كونه من الملائكة والنبيين، مما نص االله عليه في كتابه، أو                 
تواتر، والمشتهر المتفق عليه بالإجماع القاطع كجبريـل وميكائيـل،          حققنا علمه بالخبر الم   

ومالك، وخزنة جهنم، والزبانية، وحملة العرش المذكورين في القرآن من الملائكة ومـن             
من لم تثبت الأخبار بتعيينه ولا وقـع        ن  فإ... سمي فيه من الأنبياء، وكإسرافيل والحفظة       

فليس الحكم في سام والكافر م      ...  وماروت   الإجماع على كونه من الملائكة كهاروت     
   .)٣(]"ممن اتفق على أنه ملك[كالحكم فيما قدمناه 

، أو لعنـه  ومن سب ملكاً مجمعاً على ملكيته   : "t  )٤(وقال ابن غنيم المالكي   
و قذفه، أو استخف بحقه، أو غير صفته، أو ألحق به نقصاً في دينه، أو بدنه، أو                 أو عابه، أ  

                                           
محمـد الخمـيس ،   . د.حنيفة رواية حماد بن أبي حنيفة عن أبيـه، أ الشرح الميسر للفقه الأكبر المنسوب لأبي     ) ١(

  .هـ١٤١٤، طبع دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عام )١٠-٩ص(
  .١١٣ المواعظ صغالية  )٢(
  . بتصرف١١٠٠، ٢/١٠٩٧(الشفا ) ٣(
معجم : انظر. هـ١١٢٥ سنة tهو أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي، من فقهاء المالكية، توفي             ) ٤(

  .المؤلفين
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غض من مرتبته، أو وفور علمه أو زهده، أو أضاف له ما لا يجوز عليـه، أو                 خصلة، أو   
   .)١("قُتِلَ حداً ويستعجل بقتله... نسب إليه ما لا يليق به على طريق الذم 

اعلم أنه يجب على    : " المالكي قوله  )٢(وقال الإمام السيوطي نقلاً عن الإمام القرافي      
الملائكة، ومن نال من أعراضهم شيئاً فقـد        كل مكلف تعظيم الأنبياء بأسرهم، وكذلك       

هـذا  :  بالتصريح، فمن قال في رجل يراه شديد الـبطش         أكان بالتعريض أم  كفر، سواء   
هذا أوحش من منكر    : أقسى قلباً من مالك خازن النار، وقال في رجل رآه مشوه الخلق           

   .)٣("ونكير، فهو كافر، إذا قال ذلك في معرض النقص بالوحاشة، والقساوة
ولو قال لو شهد عندي الأنبياء والملائكة بكذا ما         : "tوقال الإمام النووي    

   .)٤("صدقتهم كفر
إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرها العلماء في هذا الباب ولعل المتأمل في هـذه       

  . إلا قليلاًالأقوال يلاحظ أن قول الإمام أبي حنيفة في هذه المسائل لم يذكر
 لأن البدع فيها لم تكن      ؛أبي حنيفة في بعض مسائل العقيدة     لعل ندرة كلام الإمام     

   .)٥(..."قد ظهرت بعد فكلامه فيها قليل جداً 
أقول ما ذكره العلماء في هذه المسائل المتعلقـة بالملائكـة إن كانـت مقرونـة                

   .)٦(بالاستهزاء أو السخرية أو اعتقدها فإنه يكون كافراً والعياذ باالله
 أشير إلى ما سبق وأن أوضحته في خاتمة الفصل الثاني مـن             بحثوفي ختام هذا الم   

                                           
  . بيروت -، طبع دار الفكر ٢١٧الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد بن غنيم، ص ) ١(
  هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن بن عبداالله الصنهاجي المشهور بالقرافي، فقيه أصـولي مفـسر                  ) ٢(

  .هـ٦٨٤ بمصر سنة t الذخيرة في الفقه، توفي الفروق،: له عدة مصنفات منها
  ).١٥٩، ١/١٥٨(، معجم المؤلفين )١/٩٠(الإعلام : انظر  

  .٢٥٥الحبائك في أخبار الملائك، للسيوطي ص ) ٣(
   بـيروت، الطبعـة الثانيـة،       -، طبع المكتب الإسلامي     )١٠/٦٦( وعمدة المفتين ، للنووي      روضة الطالبين ) ٤(

  .هـ١٤٠٥عام 
  .١٨محمد الخميس ص. د.لدين عند الإمام أبي حنيفة، أأصول ا) ٥(
  . بتصرف٥١٣الصارم المسلول ص ) ٦(
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 إن جميع ما عده علماء الحنفيـة    :هذه الرسالة وهو أن هناك ثمة إشارات وتنبيهات فأقول        
 فإنه لا يعد كفراً أو مكفراً إلا إذا كـان مقرونـاً             من المكفرات في باب الإيمان بالملائكة     

ها علماء السلف من النـواقض      لأمور التي عد  بالاستهزاء أو السخرية أو غير ذلك من ا       
التي تنافي الإيمان ذا الركن، فربما يكون اللفظ أو الفعل مكفراً ولا يكون صاحبه كافراً               

 لا يكون كافراً إلا بعد توفر الـشروط وانتفـاء           -وكما مر معنا  -لأن الشخص المعين    

  . -واالله أعلم-الموانع 
  

@ @
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سبق وأن مر معنا في الفصل الثالث، المبحث الثاني والثالث من هذه الرسالة بعض              
المكفرات التي عرضتها من خلال حديثي عن المكفرت عند علماء الحنفية التي تنـاقض              

 أا   وجدت تتبعها واستقصائها وتأملها  ل   وإني ومن خلا   -جل وعلا -الإيمان بكتب االله    
إلا أن هناك ثمـة إشـارات        وسلف هذه الأمة     t حنيفة مطابقة لما عليه إمامهم أبو    

  .وتنبيهات
والقرآن كلام االله تعالى في المصاحف مكتوب، وفي : "tقال الإمام أبو حنيفة   

ترل، ولفظنـا   القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء وعلى النبي عليه الصلاة والسلام م          
بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق، وما ذكـره              

 وعن فرعون وإبليس فإن     uاالله تعالى في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء           
  والقرآن كلام االله    ....ذلك كله كلام االله تعالى إخباراً عنهم وكلام االله تعالى غير مخلوق           

وكلام االله تعالى غير مخلوق، وهو شيء لا كالأشياء ومعنى الشيء الثابت بلا جـسم ولا      
  . )١("جوهر ولا عرض ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له

ناظرت أبا حنيفـة في     : وقد صح عن أبي يوسف أنه قال      : "tقال البخاري   
 أن من قال بخلـق القـرآن فهـو          مسألة خلق القرآن ستة أشهر فاتفق رأيي ورأيه على        

  . )٢("كافر
  . ولقد حكى أهل العلم الإجماع على من أنكر الكتب المترلة أو بعضها: أقول

أو جحد حرفاً منه أو آية أو كذب بـه أو           : "... t )٣(قال نعمان الألوسي  
  شيء منه أو كذَّب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفـاه أو نفـى                     

  .)٤( "يكفر... ه على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك ما أثبت

                                           
  .٣٥-٣١-٢٧محمد الخميس ، ص . الشرح الميسر للفقه الأكبر، د) ١(
  ).١/٩(كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، للبخاري   )٢(
   بأنه كان يميل إلى جمع الكتـب النـادرة،          t  علامة إمام، اشتهر   ، نعمان بن محمود الحسيني البغدادي     )٣(

  .هـ١٣١٧ سنة tجلاء العينين، توفي : له مؤلفات عدة منها
  .٥٧الأعلام، للزركلي ، أعلام العراق، لمحمد جة الأثري، ص : انظر  

  .١١٣غالية المواعظ ص )٤(



                                  
 ٣٠٩  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

وأجمع العلماء أن ما في مـصحف عثمـان   : "t )١( قال الإمام ابن عبدالبر و
وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا، هو القرآن المحفوظ الذي              

   ...لا يجوز لأحد أن يتجاوزه، ولا تحل الصلاة لمسلم إلا بما فيه
 هذا المحل ؛ لإجمـاع الـصحابة        z وإنما حل مصحفُ عثمان      -إلى أن قال  -

ويبين لك أن من دفع شيئاً مما في مصحف         ... وسائر الأمة عليه، ولم يجمعوا على ما سواه         
   .)٢("عثمان كفر

اعلم أن من استخف بالقرآن، أو المـصحف، أو         : "tوقال القاضي عياض    
 أو حرفاً منه أو آية، أو كذّب به، أو بشيء منـه، أو              بشيء منه، أو سبهما، أو جحده،     

ه، أو نفى ما أثبته علـى       من حُكْم أو خبر، أو أثبت ما نفا       كذّب بشيء مما صُرح به فيه       
علم منه بذلك، أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجمـاع، قـال االله                   
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  ].٤٤: فصلت[
وكذلك إن جحد التوراة والإنجيل وكتب االله المترلة، أو كفر ـا، أو لعنـها أو                

   .)٣("سبها، أو استخف ا فهو كافر
ولقد أجمع العلماء أيضاً على أن من استهان بالمصحف فقد خرج عن ملة الإسلام              

  .كفر باالله عز وجلو
أن كل ما في القرآن حق،      : إن العلماء اتفقوا على   : "tقال الإمام ابن حزم     

                                           
قرطبة، حافظ المغرب مـؤرخ     هـ ب ٣٦٨هو أبو عمر يوسف بن عبداالله النمري القرطبي المالكي المولود سنة            ) ١(

 سـنة   tأديب تولى القضاء، له مصنفات كثيرة منها التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تـوفي                 
  .هـ بشاطبة٤٦٣
يان علماء المذهب، لابن فرحون المالكي      ع، الديباج المذهب في معرفة أ     )١٨/١٥٣(سير أعلام النبلاء    : انظر

  . القاهرة-ي أبو النور، طبع دار التراث محمد الأحمد: ، تحقيق)٢/٣٦٧(
  ).٢٧٩، ٤/٢٧٨(التمهيد ) ٢(
  ).١١٠٥-٢/١١٠١(الشفا ) ٣(



                                  
 ٣١٠  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

وأن من زاد فيه حرفاً من غير القراءات المروية المحفوظة المنقولة نقل الكافـة، أو نقـص                 
 ـامت عليه الحجة أنه من القـرآن فت       حرفاً، أو بدل منه حرفاً مكان حرف، وقد ق         دى ام

   .)١(" ذلك عالماً بأنه بخلاف ما فعل فإنه كافرمتعمداً لكل
إن الأمة مجمعةٌ كلها بلا خلاف من أحد منهم وهو أن كل مـن              : "ويقول أيضاً 

بدل آية من القرآن عامداً وهو يدري أا في المصاحف بخلاف ذلك، أو أسقط كلمـة                 
   .)٢("عمداً كذلك، أو زاد فيها كلمة عامداً فإنه كافر بإجماع الأمة كلها

ومن اعتقد عدم صحة حفظه     : "tويقول الإمام ادد محمد بن عبدالوهاب       
 من الإسقاط، واعتقد ما ليس منه أنه منه قد كفر، ويلزم من هذا رفع               -أي المصحف -

الوثوق بالقرآن كله، وهو يؤدي إلى هدم الدين، ويلزمهم عدم الاستدلال به، والتعبـد              
   .)٣(" قول قوم يهدم دينهمبتلاوته، لاحتمال التبدل، ما أخبث

 عن رجل لعن اليهود ولعن دينه وسب التوراة فهل          tسئل الإمام ابن تيمية     
  يجوز لمسلم أن يسب كتام أم لا؟

الحمد الله، ليس لأحد أن يلعن التوراة، بل من أطلق لعن التوراة فإنـه              : "فأجاب
عند االله، وأنه يجب الإيمان     يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وإن كان ممن يعرف أا مترلة من             

ا، فهذا يقتل بشتمه لها، ولا تقبل توبته في أظهر قولي العلماء، وأما إن لعن دين اليهود                 
الذين هم عليه في هذا الزمان فلا بأس في ذلك، فإم ملعونون هم ودينهم، وكذلك إن                

 نسخُ هذه التوراة    :سب التوراة التي عندهم بما يبين أن قصده ذكرُ تحريفها مثل أن يقال            
مبدلة لا يجوز العمل بما فيها، ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهـو كـافر،                

   .)٤(" -واالله أعلم-فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله 

                                           
  . بيروت-، طبع دار الكتب العلمية ١٧٤، لابن حزم، ص مراتب الإجماع) ١(
  ).١/٨٦(، والإحكام في أصول الأحكام )١/٣٩(المحلى : ، وانظر)٣/٢٩٦(الفصل ) ٢(
: ، ضمن مؤلفاته صنفها وأعدها للتصحيح     ١٤، للإمام محمد بن عبدالوهاب، ص       افضةرسالة في الرد على الر    ) ٣(

  .مجموعة من العلماء، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  ).٣٥/٢٠٠(مجموع الفتاوى ) ٤(



                                  
 ٣١١  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

من زعم أن القرآن نُقص منه آيات وكتمت فلا خلاف          : "ويقول في موضع آخر   
   .)١("في كفره

إلقاء مصحف أو بعضه ولو     : " أن من موجبات الردة    tوقد ذكر ابن دردير     
كلمة، وكذا حرقه استخفافاً لا صوناً، ومثل إلقائه، تركه بمكان قـذر، ولـو طـاهراً                

ومثل المصحف الحديث، وأسماء االله تعالى وكتب الحـديث،         ... كبصاق، أو تلطيخه به     
   .)٢("وكذا كتب الفقه إن كان على وجه الاستخفاف بالشريعة

الأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين          : "النوويوقال  
   .)٣("صريح، كإلقاء المصحف في القاذورات

إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرها العلماء في هذا الباب ولعل المتأمل في هـذه       
ق  في هذه المسائل أقول ما سـب       tالأقوال يلاحظ الندرة في كلام الإمام أبي حنيفة         

يعود ن ندرة كلام الإمام أبي حنيفة في بعض مسائل العقيدة         إ: وأن قلته في المبحث السابق    
   .)٤(..." جداًلعدم ظهور البدع ومن هنا فقد كان كلامه فيها قليلاً

iE�C�:� �
 إشارات  لثالث من هذه الرسالة أن هناك ثمة      سبق وأن أوضحت في خاتمة الفصل ا      

  :أقولفنفية في هذا الباب وتنبيهات حول ما ذكره علماء الح
جميع ما عده علماء الحنفية من المكفرات في باب الإيمان بالكتب فإنه لا يعـد               إن  

مكفراً إلا إذا كان مقروناً بالاستهزاء أو السخرية أو غير ذلك من الأمور الـتي عـدها                 
 ولا  العلماء من النواقص التي تنافي الإيمان ذا الركن فيكون اللفظ أو الفعـل مكفـراً              

 لا يكون كافراً إلا بعد توفر       -وكما مر معنا  -  لأن الشخص المعين   ؛يكون صاحبه كافراً  
الشروط وانتفاء الموانع وما عده علماء الحنفية من إطلاق الكفر على الشخص المعين فإن              

                                           
  .٥٨٦الصارم المسلول ص ) ١(
  ).١٤٦، ٦/١٤٥ ( على أقرب المسالك إلى مذهب مالك، لابن درديرالشرح الصغير) ٢(
  ).١٠/٦٤(روضة الطالبين ) ٣(
  . بتصرف١٨ محمد الخميس ص. د.أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، أ) ٤(



                                  
 ٣١٢  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

وأما كلام سائر أتبـاع الأئمـة في        : "العلماء قد نبهوا عليه جاء في الدرر السنية ما نصه         
نذكر منه قليلاً من كثير أما كلام الحنفية فكلامهم في هذا من أغلظ الكلام حتى               التكفير ف 

   .)١(..."إم يكفرون المعين إذا قال مصيحف
 لا يكون الشخص المعين كافراً إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع مـع أن               فإذاً

  . -واالله أعلم-الفعل أو القول كفر 
  

                                           
  .)٤٢٢، ٩/٤٢١( بن قاسم عبدالرحمن: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع ) ١(



                                  
 ٣١٣  سلسلة الأحاديث الصحيحة
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 ٣١٤  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

 في الفصل الثالث المبحث الرابع من هذه الرسالة بعـض           لقد سبق وأن عرضت   
المكفرات التي تناقض الإيمان بالرسل وإني وبعد التتبع والتأمل فيها وعرضها على مذهب             

رحمهـم االله   -حنيفة والسلف الـصالح     السلف الصالح وجدت أا مطابقة لإمامهم أبي        

  .-جميعاً

 على كفر من سب وشتم الأنبياء عمومـاً         -رحمهم االله جميعاً  -ولقد أجمع العلماء    
ولا سيما خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وألّف العلمـاء في              

  .المذاهب الأربعة في هذا الباب
حكام شـاتم   تنبيه الولاة والحكام على أ    : " سماها فمن الحنفية ابن عابدين في رسالة     

  ". الكرامخير الأنام أو أحد من الصحابة
  "السيف المسلول: " بكتاب سماه)١( ومن الشافعية السبكي

  ".الشفا: " بكتاب سماهtومن المالكية القاضي عياض 
الصارم المسلول على   : " بكتاب سماه  tومن الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية       

  ". الرسولشاتم
أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه يجـب أن         : "tقال الإمام أبو حنيفة     

   .)٢(..."ورسله ... يقول آمنت باالله 
من آمن بجميع ما يؤمن به إلا أنه قال لا أعـرف            : " في موضع آخر   tوقال  

  .)٣( "موسى وعيسى أمرسلان هما أم غير مرسلين فهو كافر
ونوع يتعلق بنبينا   ...  ما يلزم الكفر أنواع      واعلموا أن : "tوقال الألوسي   

                                           
بل يعـد مـن      والد تاج الدين صاحب الطبقات، له مؤلفات كثيرة          ، السبكي  تقي الدين علي بن عبدالكافي     )١(

  .هـ٧٥٦ سنة tالمكثرين من التصنيف، توفي 
  ).١/٣٨٥(هداية العارفين : انظر  

  .١٠-٩محمد الخميس ص . الشرح الميسر على الفقه الأكبر، د) ٢(
  .هـ١٣٦٨ القاهرة، عام -محمد بن زاهد الكوثري، طبع مطبعة الأنوار : ، تحقيق٤٨ الفقه الأكبر، ص)٣(



                                  
 ٣١٥  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  . )١( ..." وسائر الأنبياء nمحمد 
ة علـى    نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأم     دلّت: " tقال القاضي عياض    

 وتوقيره وإكرامه، ومن ثم حرم االله تعالى أذاه في كتابه، وأجمعت الأمة             nتعظيم الرسول   
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، أو عابه، أو    n أن جميع من سب النبي       -وفقنا االله وإياك  -اعلم  : "tوقال  
ألحق به نقصاً في نفسه، أو نسبه، أو دينه، أو خصلة من خصاله، أو عرض به، أو شبهه                  

سب له، أو الإزراء عليه، أو التصغير لشأنه، أو الغض منه، والعيب            بشيء على طريق ال   
له، فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب، وكذلك من لعنه، أو دعا عليـه، أو تمـنى                  

 لذم، أو عبث في جهته العزيزة بـسخف       مضرة له، أو نسب إليه ما لا يليق على طريق ا          
        ره بشيء مما جرى من البلاء والمحنـة        من الكلام وهجر، ومنكر من القول وزور، أو عي

عليه، أو غَمِصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه، وهذا كله إجماع مـن              
   .)٣("هلم جراو -رضوان االله عليهم-الصحابة وأئمة الفتوى من لدن الصحابة 

إن سب االله أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناً، سواء          : "tويقول ابن تيمية    
ك محرم، أو كان مستحلاً له، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، هـذا             ذلن الساب يعتقد أن     كا

   .)٤("مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل
السب الصادر عن القلب يوجب الكفر ظاهراً وباطناً، هذا مذهب       : "ويقول أيضاً 

                                           
  .١١٣، ص غالية المواعظ، للأوسي)١(
  .باختصار) ٩٢٧، ٢/٩٢٦(الشفا ) ٢(
  ).٢/٩٣٢ (المرجع السابق) ٣(
  .٤٥١الصارم المسلول ، ص ) ٤(



                                  
 ٣١٦  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

ما يقوله بعض الجهمية والمرجئة القائلين      الفقهاء وغيرهم من أهل السنة والجماعة، خلاف        
بأن الإيمان هو المعرفة والقول بلا عمل من أعمال القلوب، من أنه ينافيه في الظاهر، وقد                

   .)١("يجامعه في الباطن
قد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص له           : "tويقول  

عيبه لكن المقصود شيء آخر حصل      ولا فرق في ذلك بين أن يقصد        ... كفر مبيح للدم    
   .)٢("السب تبعاً له، أو لا يقصد شيئاً من ذلك، بل يهزل ويمزح، أو يفعل غير ذلك

ولقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية حكم سب الأنبياء عموماً إيـضاحاً كافيـاً              
والحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا، فمن سـب نبيـاً              : "tفيقول  
مثـل أن   -باسمه من الأنبياء المعروفين المذكورين في القرآن أو موصوفاً بـالنبوة            مسمى  

يذكر في حديث أن نبياً فعل كذا وقال كذا، فيسب ذلك القائل أو الفاعل، مع العلـم                 
فالحكم في هذا كمـا     . بأنه نبي، وإن لم يعلم من هو، أو يسب نوع الأنبياء على الإطلاق            

م واجب عموماً، وواجب الإيمان خصوصاً بمن قصه االله علينا في            لأن الإيمان     ؛ )٣(تقدم
  .كتابه، وسبهم كفر وردة إن كان من مسلم، ومحاربة إن كان من ذمي

 ما يدل على ذلك بعمومه لفظاً أو معنى، وما أعلم           )٤(وقد تقدم في الأدلة الماضية    
من سب نبينا، فإنمـا ذلـك   أحداً فرق بينهما، وإن كان أكثر كلام الفقهاء إنما فيه ذكر    

لمسيس الحاجة إليه، وأنه وجب التصديق له، والطاعة له جملة وتفـصيلاً، ولا ريـب أن                
جرم سابه أعظم من جرم ساب غيره، كما أن حرمته أعظم من حرمة غيره، وإن شاركه                

  .سائر إخوانه من النبيين والمرسلين في أن سام كافر حلال الدم
 معتقد لنبوته فإنه يستتاب من ذلك، إذا كان ممن علمـت            فأما إن سب نبياً غير    

نبوته بالكتاب والسنة؛ لأن هذا جحد لنبوته، إن كان ممن يجهل أنه نبي، فإنه سب محض،                

                                           
  .٣٢٤، ص الصارم المسلول  )١(
  .٤٦٥المرجع السابق، ص ) ٢(
  .nتفصيل ذلك في حكم سب نبينا محمد : انظر) ٣(
  .nتفصيل ذلك في حكم سب نبينا محمد : انظر) ٤(



                                  
 ٣١٧  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

   .)١(إني لم أعلم أنه نبي: فلا يقبل قوله
  :ولقد حكى ابن تيمية الإجماع على كفر ساب نبي من الأنبياء فيقول

من سب نبياً من الأنبياء قتل باتفاق الأئمـة، وكـان           من خصائص الأنبياء أن     "
مرتداً، كما أن من كفر به وبما جاء به كان مرتداً، فإن الإيمان لا يتم إلا بالإيمـان بـاالله                    

   .)٢("وملائكته وكتبه ورسله
والمسلمون آمنوا بالأنبياء كلهم ولم يفرقوا بين أحد منـهم، فـإن            : "ويقول أيضاً 

ين فرض واجب، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر م كلهم، ومن سب             الإيمان بجميع النبي  
   .)٣("نبياً من الأنبياء فهو كافر يجب قتله باتفاق العلماء

، أو بأحد من الأنبيـاء، أو       nمن استخف بمحمد    : "tقال القاضي عياض    
   .)٤("فهو كافر بالإجماع... أزرى عليهم، أو آذاهم 

واستخف م أو كذّم    ...  أنبياء االله تعالى     وحكم من سب سائر   : "ويقول أيضاً 

β¨﴿: قال تعـالى   ..nفيما أتوا به، وأنكرهم وجحدهم حكم نبينا         Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρ ã à õ3 tƒ 

«! $$ Î/ ⎯ Ï& Î# ß™ â‘ uρ šχρ ß‰ƒ Ì ãƒ uρ β r& (#θ è% Ìh x ãƒ t⎦ ÷⎫ t/ «! $# ⎯ Ï& Î# ß™ â‘ uρ šχθ ä9θ à) tƒ uρ ß⎯ ÏΒ ÷σ çΡ <Ù ÷è t7 Î/ 

ã à ò6 tΡ uρ <Ù ÷è t7 Î/ tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ uρ β r& (#ρ ä‹ Ï‚ −G tƒ t⎦ ÷⎫ t/ y7 Ï9≡ sŒ ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊇∈⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# $y) ym 

4 $ tΡ ô‰ tF ôã r& uρ t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9 $ \/# x‹ tã $ YΨŠ Îγ •Β ∩⊇∈⊇∪ ﴾] وقال تعـالى   ]١٥١،  ١٥٠: البقرة ، :﴿<≅ ä. 

z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ ⎯ Ïµ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ ⎯ Ïµ Î7 çF ä. uρ ⎯ Ï& Î# ß™ â‘ uρ ﴾] ٥(]٢٨٥: البقرة(.   

من سب نبياً مجمعاً على نبوتـه، أو عـرض          : " tويقول الإمام ابن دردير     
  .بسب نبي، بأن قال عند ذكره، أما أنا فلستُ بزان أو سارق فقد كفر

                                           
  .٥٦٥ل ص الصارم المسلو) ١(
  . القاهرة-محمد رشاد سالم، طبع مكتبة ابن تيمية : ، تحقيق)١/٢٦١(، لابن تيمية الصفدية) ٢(
  ).٢/٣١١(المرجع السابق ) ٣(
  ).٢/١٠٦٩(الشفا ) ٤(
  .بتصرف) ٢/١٠٩٧(المرجع السابق ) ٥(



                                  
 ٣١٨  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

وكذا إن ألحق بنبي نقصاً، وإن ببدنه كعرج، وشلل، أو وفور علمه، إذ كل نـبي                
   .)١(" أعلم الخلقnأعلم أهل زمانه وسيدهم 

 وإشـكال، خلط   فيه   اتمة هذا البحث لابد من التنبيه على أمر مهم يحصل         وفي خ 
وهو أن ما اعتبره علماء الأمة في تكفير ساب الأنبياء أو الاستهزاء م أو بـأي معـنى                  

فإنـه  . سبقت الإشارة إليه من المكفرات المناقضة للإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام          
اللفظ أو الفعل يكون كفراً ولا يكون صاحبه كـافراً          لابد في ذلك من التحقيق وهو أن        

 لأن الشخص المعين لا يحكم بكفره إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع وما عده               ؛وذلك
علماء الحنفية من إطلاق الكفر على الشخص المعين فإن ذلك لابد فيه من توفر الشروط               

  . -واالله أعلم-وانتفاء الموانع 
  

                                           
لإيمان القوليـة   نواقض ا : وللاستزادة انظر . بتصرف) ١٥٠ ،   ٦/١٤٩(الشرح الصغير على أقرب المسالك      ) ١(

  . وما بعدها١٦٥والعملية، للعبداللطيف ص



                                  
 ٣١٩  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

¨a@szj½aßb@ @

òîÐä§a@õbàÜÇ@êŠ×‡@bß@´i@òã‹aì½a@ @

ŠŁa@âìîÛbi@æb¹⁄a@¿@òÐîäy@ïic@†ÔnÈßë@@ @

  



                                  
 ٣٢٠  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

ò÷ìm@ @
  

 مما يكون بعد nإن الإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان بكل ما أخبر االله به ورسوله       
  .الموت وما يكون في يوم القيامة من أحوال

 يقوم على ثلاثة أمور     ،سنة له وركن الإيمان باليوم الآخر من خلال دراسة أهل ال        
  :رئيسية هي
  .الإيمان بأشراط الساعة وعلاماا الكبرى والصغرى -١
  .الإيمان بالحياة البرزخية في القبور وما فيها من النعيم والعذاب -٢
الإيمان بالحياة الآخرة السرمدية من الوقوف في المحشر إلى الخلود في الجنة أو              -٣

  . )١( النار
 tيدة أهل السنة والجماعة وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفـة            فهذه هي عق  

  .كر كلامه مرتباً تبعاً للأمور الثلاثة التي ذكرت قبل قليلفإنه يثبت ذلك كله وسوف أذ
  :tفيقول 

وخروج الدجال، ويأجوج مومأجوج، وطلوع الشمس من مغرـا، ونـزول           "
وردت به الأخبار حق     من السماء، وسائر علامات يوم القيامة على ما          qعيسى  

  . )٢( "كائن
ر ونكير حق كائن في القبر، وإعادة الروح إلى جسد العبد في            كوسؤال من : "وقال

  . )٣( "قبره حق وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم ولبعض عصاة المؤمنين
ونقر بأن عذاب القبر كائن لا محالة، ونقر بأن سؤال منكر ونكير حـق              : "وقال

                                           
  .٤١٠منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة، علي الشبل ص  )١(
  .٣٠٦الفقه الأكبر ص  )٢(
  .٣٠٦المرجع السابق ص  )٣(



                                  
 ٣٢١  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  . )١( "حاديثلورود الأ
ونقر بأن االله يحيي هذه النفوس بعد الموت، ويبعثهم في يوم كـان           : "tوقال  

  . )٢( "مقداره خمسين ألف سنة بالجزاء والثواب
  . )٣( "والقصاص فيما بين الخصوم بالحسنات يوم القيامة حق: "tوقال 
ْاقرأ ﴿: ونقر بأن قراءة الكتاب يوم القيامة حق لقوله تعالى        : "وقال َ َ كتابـك كفـى ْ َ َ َ َ ِ

ًبنفسك اليوم عليك حسيبا  َ َ ِْ َِ َْ َ ََ ْ ْ َ   .)٤(]١٤:الإسراء [﴾ِ

ِونضع الموازين القسط ليوم القيامة  ﴿: ونقر بأن الميزان حق لقوله تعالى     : "وقال ِ ِ َِ َ َ ْْ ِْ ْ َ َ ُ ََ ِ َْ َ َ﴾ 

  . )٥( ]٤٧: الأنبياء[
  ".ووزن الأعمال بالميزان يوم القيامة حق: "وقال
  ".بي عليه الصلاة والسلام حقوحوض الن: "وقال
  . )٦( "والجنة والنار مخلوقتان، لا تفنيان أبداً، ولا تموت الحور العين أبداً: "وقال
ونقر بأن أهل الجنة في الجنة خالدون، وأهل النار في النار خالدون، لقوله             : "وقال

َأولئك أصحاب الجنة هم فيها خ ﴿: تعالى في حق المؤمنين ََّ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َْْ َ َُ َالدون َ ُ   ].٤٢: الأعراف [﴾ِ

َأولئك أصحاب النار هـم فيهـا خالـدون  ﴿: وفي حق الكافرين   ُ َ َِّ ِ َِ ْ ُ ُ َ ِْ َ َُ : الأعـراف  [﴾َ

٧( ]٣٦( .  

                                           
  .٢٤، ٢٣شرح الوصية ص  )١(
  .٣٠صشرح الوصية   )٢(
  .٣٠٥الفقه الأكبر ص  )٣(
  .٢٨شرح الوصية ص  )٤(
  .٢٦ صالمرجع السابق  )٥(
  .٣٠٥الفقه الأكبر ص  )٦(
  .٣٣شرح الوصية ص  )٧(



                                  
 ٣٢٢  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

 في اليوم   tوبعد هذه التوطئة التي سقتها وبينت فيها عقيدة الإمام أبي حنيفة            
  :الآخر أقول
الة أن علماء الحنفية    سبق وأن أوضحت في اية الفصل الرابع من هذه الرس         لقد  

قد وافقوا إمامهم أبا حنيفة والسلف الصالح في المكفرات المناقضة للإيمان باليوم الآخـر              
ألة ولم يخالفوا إلا في مسألة رؤية االله جل وعلا وسأقوم بـإذن االله بعـرض تلـك المـس                  

 حنيفة ومذهب السلف الصالح على مذهب أهل السنة         ودراستها على مذهب إمامهم أبي    
  .لجماعةوا

  :فأقول وباالله التوفيق
@ @

òíúŠÛa@ @

�ªY<א�:� �
  .)١( هذا كفر ولو قال من الجنة فهو ليس بكفرفأرى االله في الجنة : وقوله

�M	א¥Wא�:� �
 فيهـا أو تحريـف أو    شك حقيقة لا جل وعلا في الآخرة بالأبصار رؤيةرؤية االله 

  . لأا قد ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع؛تعطيل أو تأويل ثابتة

lbnØÛa@åàÏZ@ @

νθ×﴿: قوله تعالى ã_ ãρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ îο u ÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκ Íh5 u‘ ×ο t Ïß$ tΡ  ﴾]٢٣-٢٢:القيامة[.  

⎪⎦t﴿: وقوله تعالى Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖ |¡ ôm r& 4© o_ ó¡ çt ø: $# ×ο yŠ$ tƒ Î— uρ  ﴾]٢٦:يونس[.  

òäÛa@åßëZ@ @

  أما السنة فقد وردت أحاديث في إثبات الرؤية بلغت حـد التـواتر بـل قـد                 

                                           
  .٥٢٨، مجمع الأر ص )٧/٤٠٠(المحيط البرهاني ) ١(



                                  
 ٣٢٣  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

   فمنـها حـديث     )١( مستقلة في هذا البـاب      مصنفات -رحمهم االله -لماء  ألف بعض الع  
 يا رسول االله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسـول االله           :  أن ناساً قالوا   zأبي هريرة   

n :»      لا يا رسول االله، فقال رسول االله        : هل تضارون في القمر ليلة البدر؟، قالواn : :
   .)٢(»فإنكم ترونه كذلك : لا، قال: ا سحاب؟ قالواهل تضارون في الشمس ليس دو

 فنظر إلى  nكنا جلوساً عند النبي     :  قال zوحديث جرير بن عبداالله البجلي      
إنكم سترون ربكم عياناً كمـا تـرون هـذا القمـر لا             : القمر ليلة أربع عشرة فقال    

   .)٤(»... في رؤيته)٣(تضامون
Êbº⁄aZ@ @

   .)٥(ى إثبات الرؤية الله جل وعلا في الآخرةفقد أجمع سلف الأمة وأئمتها عل
وعليه فإن ما قرره علماء الحنفية في هذه المسألة من إثبات الرؤية ونفـي الجهـة                

  :لة فهو في الحقيقة كلام باطل من عدة أموربوالمقا
Þëþa@ŠßþaZ@ @

إن إثبات الرؤية الله في الجنة حقيقة هو مما ورد في الكتاب والسنة فـإذا كانـت                 
لكتاب والسنة دالة على إثبات الرؤية الله جل وعلا فكيف يكون إثبات ذلـك              نصوص ا 

                                           
  :من العلماء الذين ألفوا في هذا الباب ) ١(

  .بالنظر إلى االله تعالى في الآخرة، وهو جزء من كتابالتصديق "الآجري وسمى كتابه -١
  .لرؤيةالدارقطني وسماه با-٢
  .ابن النحاس وسماه رؤية االله تعالى-٣

νθ×﴿ :رواه البخاري في كتـاب التوحيـد، بـاب قـول االله تعـالى             ) ٢( ã_ ãρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ îο u ÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκ Íh5 u‘ ×ο t Ïß$ tΡ ﴾   

  .٦١٩ ص٧٤٣٦ رقم الحديث 

 ينفرد كـل    ظر إلى الهلال ولكن   أرينيه كما يفعلون عند الن    :  أي لا ينضم بعضكم إلى بعض فيزاحمه ويقول له         )٣(
  .منهم برؤيته

  ).٤/٤٨٦(لسان العرب : انظر  
صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهمـا، رقـم        رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل          ) ٤(

  .٧٧٦ص) ١٤٣٤(الحديث 
  ).٥١٠، ٦/٤٦٩(، مجموع فتاوى ابن تيمية ١٠٣الرد على الجهمية، للدارمي ص ) ٥(



                                  
 ٣٢٤  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  كفراً؟

ïãbrÛa@ŠßþaZ@ @
 الـذي يـدعون أـم    tن قولهم هذا مخالف لقول إمام الحنفية أبي حنيفة          إ

 رؤية االله جل وعـلا      tينتسبون إليه فإن هذا القول مخالف لما ذهب إليه فقد أثبت            
واالله تعالى يُرى في الآخرة ويراه المؤمنون     : "tيف قال   رؤية حقيقة بلا تشبيه ولا تكي     

   .)١("وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية

sÛbrÛa@ŠßþaZ@ @
ن قولهم الذي قالوه هو في الحقيقة قول متناقض بل إنه هو مذهب الماتريدية قال               إ

 هؤلاء بأن   ولهذا صار كثير من أهل العلم والحديث يصف أقوال        : ... tابن القيم   
فيها نفاقاً وتناقضاً حيث يوافقون أهل السنة والجماعة على شيء من الحق ويخـالفوم              

   .)٢(..."فيما هو أولى بالحق منه، ويفسرون بما يوافقون فيه بما يحيله عن حقيقته

áènèj‘Z@ @
ت الرؤية وتقييدها بنفي الجهة والمقابلـة       لأمر الذي دعاهم إلى القول بإثبا     أقول ا 

 ينفون عن االله علو الذات، وكذلك لأنه يتبادر إلى أذهام رؤية جسم فيمتنـع أن                لأم
يكون البارئ جسماً لأنه قديم، ويمتنع أن يكون في جهة لأنه لا يكون في الجهة إلا جسم                 

   .)٣("فيمتنع أن يكون مقابلاً للرائي؛ لأن المقابلة لا تكون إلا بين جسمين

bèäÇ@laì¦aZ@ @
ومن تأمل شبهام يجد المؤمن العاقـل أـا         .  فساده بالضرورة  هذا القول معلوم  
  .أوهن من بيت العنكبوت

                                           
  .٣٠٤الفقه الأكبر ص ) ١(
  ).٢/٨٩(بيان تلبيس الجهمية ) ٢(
  ).٢/٧٧(، بيان تلبيس الجهمية )٢/٣٣٤(، )٣/٣٤٢(منهاج السنة ) ٣(



                                  
 ٣٢٥  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

من سلم أن االله ليس     : " تسخر من هذا القول فقد قال قائلهم       تإن المعتزلة أصبح  
   .)١(..."في جهة وادعى أنه يرى فقد أضحك الناس على عقله

  :إن هذا القول فاسد من عدة أوجه

Þëþa@éuìÛaZ@ @
أم أثبتوا  : "... tم هذا قول متناقض قال شيخ الإسلام ابن تيمية          أن قوله 

 لأم جمعوا بين أمرين متناقضين فإن ما لا يكـون داخـل العـالم ولا    ؛ما لا يمكن رؤيته  
خارجه ولا يشار إليه يمتنع أن يرى بالعين لو كان وجوده في الخارج ممكناً فكيف وهـو                 

 أن يكون له وجود في الأعيان فهو من باب الـوهم             في الأذهان من غير    قدرممتنع، وإنما   
   .)٢("والخيال الباطل

إن إثبات الرؤية إلى غير جهة مخالف للفطرة ومناقض للعقل يقـضي بإثباـا إلى               
   .)٣(نفيها وبإمكاا إلى استحالتها

ïãbrÛa@éuìÛaZ@ @
ليس في  فأما رؤية ما    . أن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون بجهة منهم           

فإنك لست تجـد    . الجهة فهذا لم يكونوا يتصورونه فضلاً عن أن يكون اللفظ يدل عليه           
صور أنه يرى ، فضلاً     أحداً من الناس يتصور وجود موجود في غير جهة، فضلاً عن أن يت            

  .سم الرؤية المشهور في اللغات كلها يدل على هذه الرؤية الخاصةعن أن يكون ا

sÛbrÛa@éuìÛaZ@ @
 عندما شبه رؤية االله في الآخرة برؤية الشمس والقمر لا يفهم مـن              nن النبي   إ

هذا تشبيه رؤية االله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيهاً الله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤيـة                

                                           
  ).٢/٨٨(بيان تلبيس الجهمية ) ١(
  ).١٦/٨٧(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٢(
  ).٢/٧٧(بيان تلبيس إبليس ) ٣(
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  .لا تشبيه المرئي بالرائي
فإنه من المعلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر وجب أن يـرى في           

، كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك فإنه لو لم يكن كذلك لأخـبرهم              جهة من الرائي  
برؤية مطلقة نتأولها على من يتأول من يقول بالرؤية من غير جهة، أما بعد أن يستفـسر                 

إنكـم  «: عن رؤية الشمس صحواً ورؤية البدر صحواً، ويقول عليه الصلاة والـسلام           
رؤية التي يزعموا، فإن هذا اللفظ      ، فهذا لا يمكن أن يتأول على ال       "ترون ربكم كذلك  

   .)١(لا يحتملها لا حقيقة ولا مجازاً

ÉiaŠÛa@éuìÛaZ@ @

" لا يـضامون  "وفي حديث آخر    " لا يضارون في رؤيته   : " أخبر بقوله  nن النبي   إ
ونفي الضير والضيم إنما يكون لإمكان لحوقه للرائي، ومعلوم إنما يسمونه رؤية وهو رؤية              

 لا فوقه ولا شيء من جهاته لا يتصور فيها ضير ولا ضيم حـتى               ما ليس بجهة من الرائي    
إما : ينفي ذلك، بخلاف رؤية ما يواجه الرائي ويكون فوقه فإنه قد يلحقه فيه ضيم وضير              

   .)٢("، وإما لجلائه كالشمس والقمرليه أو كلال البصر لخفائه كالهلالبالازدحام ع

ßb¨a@éuìÛaZ@ @

مة على إثبات رؤية المؤمنين لرم رؤية حقيقيـة         ن قولهم مخالف لإجماع سلف الأ     إ
   .)٣(من غير تشبيه ولا تعطيل كما وردت في الوحيين

والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كمـا          : "tقال ابن أبي العز     

νθ×﴿نطق به كتاب ربنا      ã_ ãρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ îο u ÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκ Íh5 u‘ ×ο t Ïß$ tΡ ﴾   أراد   وتفسيرها على ما 

 فهو كما   nاالله تعالى وعلِمهُ وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول االله               
قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنـه مـا             

                                           
  ).٤١١، ٢/٤١٠( بيان تلبيس الجهمية )١(
  ).٢/٤١١( راجع السابقالم )٢(
  .٣١٩حادي الأرواح ، ص ) ٣(
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  .)١(" ورد عِلْم ما اشتبه عليه إلى عالمهnسلِم في دينه إلا من سلَّم االله عز وجل ولرسوله 

 خاتمة هذا المبحث أشير إلى أن ما عده علماء الحنفية أو علماء الأمة عمومـاً                فيو
من الكفر في هذا الباب فإنه لابد في ذلك من التحقيق وهو أن اللفظ أو الفعل قد يكون                  

 ولا يكون صاحبه كافراً فإذاً لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وذلك في حـق                كفراً

  .-لمواالله أع-المعين 

                                           
  .، تحقيق التركي)١/٢٠٧(شرح العقيدة الطحاوية ) ١(
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@ @

@ @

…bÛa@szj½a@ @

òîÐä§a@õbàÜÇ@êŠ×‡@bß@´i@òã‹aì½a@ @

‰†ÔÛbi@æb¹⁄a@¿@òÐîäy@ïic@†ÔnÈßë@@ @
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سبق وأن سقت في اية الفصل الخامس من هذه الرسالة المكفرات عند علمـاء              
الحنفية التي تعارض الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالصحابة ومن خلال العـرض لمـا              

مسألة القضاء والقدر، ومسألة الصحابة وجدت أا موافقـة         :  المسألتين هاتينذكروه في   
  .لمذهب إمامهم أبي حنيفة ومذهب السلف الصالح

  :  حنيفة مقرراً عقيدته في الإيمان بالقضاء والقدرقال الإمام أبو
خلق االله تعالى الأشياء لا من شيء، وكان االله تعالى عالماً في الأزل بالأشياء قبـل                "

كوا وهو الذي قدر الأشياء وقضاها، ولا يكون في الدنيا ولا في الآخـرة شـيء إلا                 
بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، وكتبه في اللوح المحفوظ، ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم،             
والقضاء والقدر والمشيئة صفاته في الأزل بلا كيف، يعلم االله تعالى المعدوم في حال عدمه               

ه كيف يكون إذا أوجده، ويعلم االله الموجود في حال وجوده موجـوداً             معدوماً ويعلم أن  
ويعلم أنه كيف فناؤه، ويعلم االله القائم في حال قيامه قائماً وإذا قعد فقد علمه قاعداً في                 
حال قعوده من غير أن يتغير علمه أو يحدث له علم ولكن التغير والاختلاف يحدث عند                

  .)١("المخلوقين
عال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة واالله تعالى          وجميع أف : "وقال

خلقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، والطاعات كلها كانت واجبة بأمر االله             
تعالى وبمحبته وبرضاه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره، والمعاصي كلها بعلمه وقـضائه            

  "بأمرهوتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا 
خلق االله تعالى الخلق سليماً من الكفر والإيمان ثم خاطبهم وأمرهم واهم،     : "وقال

فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجحوده الحق بخذلان االله تعالى إياه، وآمن من آمن بفعلـه              
  ".وإقراره وتصديقه بتوفيق االله تعالى ونصرته له

فجعلهم عقلاء، فخاطبـهم    وأخرج ذرية آدم من صُلبه على صورة الذر         : "وقال
وأمرهم بالإيمان واهم عن الكفر فأقروا له بالربوبية فكان ذلك منهم إيماناً فهم يولدون              

                                           
  .٣٩محمد الخميس، ص. فقه الأكبر، د الشرح الميسر لل)١(
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على تلك الفطرة، ومن كفر بعد ذلك فقد بدل وغير ومن آمن وصدق فقد ثبت عليـه                 
  .("وداوم

رة شيء  وهو الذي قدر الأشياء وقضاها ولا يكون في الدنيا ولا في الآخ           : "وقال
  ".إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ

لم يجبر أحداً من خلقه على الكفر ولا على الإيمـان، ولكـن خلقهـم               : "وقال
أشخاصاً، والإيمان والكفر فعل العباد، ويعلم االله تعالى من يكفر في حال كفره كـافراً،               

  .)١(" يتغير علمهفإذا آمن بعد ذلك علمه مؤمناً وأحبه من غير أن

 من المقـرين    t أن الإمام أبا حنيفة      tوقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية       
  .القدر وأن أتباعه متفقون على ذلكب

إن أبا حنيفة من المقرين بالقدر باتفاق أهل المعرفة بـه وبمذهبـه،             " :tقال  
 عليهم بما   وكلامه في الرد على القدرية معروف في الفقه الأكبر وقد بسط الحجج في الرد             

لم يبسطه على غيرهم في هذا الكتاب، وأتباعه متفقون على أن هذا هو مذهبـه وهـو                 
ومن انتسب إليه في الفروع وخرج عن هـذا مـن المعتزلـة             . مذهب الحنفية المتبعين له   

ونحوهم فلا يمكنه أن يحكي هذا القول عنه بل هم عند أئمة الحنفية، الذي يفتي بقـولهم                 
  .)٢("ن أهل البدعمذمومون معيبون م

                                           
  ).٣٠٣، ٣٠٢( الفقه الأكبر ،ص )١(
  ).٣/١٣٩( منهاج السنة )٢(
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òÐîäy@ïic@†ÔnÈßë@òîÐä§a@õbàÜÇ@êŠ×‡@bß@´i@òã‹aì½a@ @

@¿òibz–Ûa@òÛdß@ g@ @
  

:  بقولـه  n مقرراً عقيدته في صحابة رسول االله        tوقال الإمام أبو حنيفة     
  .)١("ولا نذكر أحداً من صحابة رسول االله إلا بخير"

 ـnولا نتبرأ من أحد من أصحاب رسـول االله         : "وقال والي أحـداً دون   ولا ن
  .)٢("أحد

 حنيفة أن من سب الصحابة أو تنقص أحداً منهم أو جـاهر             وقد ذكر الإمام أبو   
  .ببغضهم فليس على السنة ولا مع الجماعة

الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعلياً وعثمان ولا تنتقص أحـداً            : "tقال  
  .)٣("nمن أصحاب رسول االله 

  .)٤("م كل منافق شقيويحبهم كل مؤمن تقي ويبغضه: "وقال
أقول لقد قرر هذا الإمام الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعـة علـى               

 ولا نفـرط في     nونحب أصحاب رسول االله     ": مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، قال     
حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، ولا               

  ".وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان"، )٥( "نذكرهم إلا بخير
 وأزواجـه   nومن أحسن القول في أصحاب رسول االله        : "وقال في موضع آخر   

                                           
  .٣٠٤ الفقه الأكبر ص )١(
  .٤٠ الفقه الأسبط ص )٢(
  . بيروت-، طبع دار الكتب العلمية ١٦٤، ١٦٣لانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، لابن عبدالبر ص  ا)٣(
  .١٤صية، لملا حسين بن الأسكندر، ص شرح الو)٤(
  .أحمد شاكر: ، تحقيق)٤٧٥ص( شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز )٥(
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  .)١("الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق
  يتبين موافقته لما ذكره علماء الحنفية في       tوبعد عرض قول الإمام أبي حنيفة       

  . المسألتين وبناء عليه فهو موافق لما عليه أهل السنة والجماعةهاتين
  :tقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

مثل وصف بعضهم بالبخل،    -من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم           "
 فهذا هو الذي يـستحق التأديـب        -أو الجبن، أو قلة العلم، أو عدم الزهد، ونحو ذلك         

كم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام مـن لم يكفـرهم مـن               والتعزير، ولا يح  
  .العلماء

وأما من لعن وقبح مطلقاً فهذا محل الخلاف فيهم، لتردد الأمر بين لعـن الغـيظ                
  .ولعن الاعتقاد

 نفراً إلا قليلاً لا     nوأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أم ارتدوا بعد رسول االله             
أم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب في كفره؛ فإنه مكذب لِما  يبلغون بضعة عشر نفساً، أو      

نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثـل                 
هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلـة الكتـاب والـسنة كفـار أو                  

  .)٢(..."فساق

فمن سبهم فقد خالف ما أمر      : "tويقول الشيخ ادد محمد بن عبدالوهاب       
االله من إكرامهم، ومن اعتقد السوء فيهم كلهم أو جمهورهم فقد كذب االله تعالى فيمـا                

  .)٣( "أخبر من كمالهم وفضلهم ومكذبه كافر
من اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم وارتدادهم       ":  في موضع آخر   tويقول  

ه، أو سبهم مع اعتقاد حقيـة       وارتداد معظمهم عن الدين، أو اعتقد حقية سبهم وإباحت        

                                           
  ).٧٣٧، ٢/٦٨٩( شرح العقيدة الطحاوية )١(
  ).١١١١-٣/١١١٠( المسلول  الصارم)٢(
  .١٧ الرد على الرافضة، ص)٣(
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سبهم أو حليته فقد كفر باالله ورسوله فيما أخبر من فـضائلهم وكمـالام المـستلزمة                
لبراءم عما يوجب الفسق والارتداد وحقية السب أو إباحته، ومن كذما فيما ثبـت              

  ...قطعاً صدوره عنهما فقد كفر
  :ومن خص بعضهم بالسب

ضله وكماله كالخلفاء فإن اعتقد حقيـة سـبه أو          فإن كان ممن تواتر النقل في ف      
 ومكذبه كافر، وإن سبه مـن       nإباحته فقد كفر؛ لتكذيبه ما ثبت قطعاً عن رسول االله           

غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق؛ لأن سباب المسلم فسوق، وقد حكم بعـض                
  ".فيمن سب الشيخين بالكفر مطلقاً، واالله أعلم

ر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سابه فاسق، إلا أن يسبه            وإن كان ممن لم يتوات    
  .)١(" فإن ذلك كفرnمن حيث صحبته لرسول االله 

وفي خاتمة هذا المبحث أشير إلى أن ما عده علماء الحنفية أو علماء الأمة عمومـاً                
من الكفر في هذا الباب فإنه لابد في ذلك من التحقيق وهو أن اللفظ أو الفعل قد يكون                  
كفراً ولا يكون صاحبه كافراً فإذاً لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وذلك في حـق                

  .-واالله أعلم-المعين 

                                           
وانظر إلى منهج الإمام محمد بـن عبـدالوهاب         ). ١٩-١١/١٨( الرد على الرافضة ضمن مجموع مؤلفاته        )١(

  . وما بعدها٣٠٣ص
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òÌÜÛa@¿@ñ…ŠÛaZ@ @
الراء والدال أصل واحد مطرد، وهو رجـع الـشيء،          : "tقال ابن فارس    

 رداً، وسمي المرتد؛ لأنه رد نفسه إلى كفره، والرد عماد الشيء            هتقول رددت الشيء أرد   

  . )١( "ضعفالذي يرده أي يرجعه عن السقوط وال

β¨﴿: فالردة اسم مصدر من ارتد يرتد ارتداداً إذا رجع قـال تعـالى             Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#ρ ‘‰ s? ö‘ $# #’ n? tã Ο Ïδ Ì≈ t/ ÷Š r& ﴾ ] ٢( أي رجعوا كفاراً.  )]٢٥(سورة محمد، الآية( .  

  : منهاوالردة في اللغة تطلق على معانٍ
  .مر معناكما  الرجوع -
  . )٣(  إذا لم يقبله عدم القبول يقال رد عليه الشيء-

byýİ•aZ@ @
 عديدة لكن المتأمل فيها يجد أا متشاة في المعـنى           بتعريفاتعرفها علماء الحنفية    

  .مختلفة في اللفظ

  . )٤("عبارة عن الرجوع عن الإيمان: "فعرفوها بأا

  .)٥( إذن فركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان
هنـا بالنـسبة إلى     : " حاشية رد المحتار هذا التقييد فقال      حمل بعض المعلقين على   

الظاهر الذي يحكم به الحاكم وإلا فقد تكون بدونه كما لو عرض له اعتقـاد باطـل أو     

                                           
  ).٢/٣٨٦(معجم مقاييس اللغة ) ١(
  ).٧/٤٠٨(زاد المسير ) ٢(
  ).٣٥٢، ٣/٣٥١(، تاج العروس )٣/١٧٢(عرب لسان ال) ٣(
  .هـ، جامعة دمشق١٣٧٩، الطبعة الأولى، سنة )٧/١٣٤(تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي ) ٤(

  ).٤/٢٢١(، حاشية ابن عابدين )٧/١٣٤(بدائع الصنائع   
  ).٢/٢٤٨(، الفتاوى الهندية )٤/١٤٨(البحر الرائق   

  ).٧/١٣٤(بدائع الصنائع ) ٥(



                                  
 ٣٣٧  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  .  )١(..."نوى أن يكفر بعد حين
هو الـذي   ": ولعل التعريف الجامع المانع لتعريف الردة هو ما عرفه البهوته بقوله          

  . )٢( " ولو مميزاً أو هازلاً بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعليكفر بعد إسلامه، طوعاً

                                           
  ).٦/٣٥٤(د المحتار على الدر المختار ر) ١(
  .، طبع المكتبة السلفية بالمدينة المنورة)٣/٣٣٨(ستقنع، للبهوتي الروض المربع شرح زاد الم) ٢(



                                  
 ٣٣٨  سلسلة الأحاديث الصحيحة
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 ٣٣٩  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

قل، وهي مبسوطة في كتب أحكام الردة كثيرة ومتنوعة تحتاج وحدها إلى بحث مست
، وسأقوم بتقسيم هذه الأحكام إلى  بالردة أتطرق إلى بعض الأحكام المتعلقةالفقه، وس

  .قسمين يندرج تحت كل قسم منهما ما يختص به من أحكام

  :إن الأحكام المتعلقة بالردة تنقسم إلى قسمين

  .الأحكام المتعلقة بالردة في الدنيا: القسم الأول

  .الأحكام المتعلقة بالردة في الآخرة: القسم الثاني

  :ته بعض الأحكام وهي كالتاليأما القسم الأول فيندرج تح

QM@òiìÔÈÛbi@òÔÜÈn½a@âbØyþaZ@ @

  :ويندرج تحتها بعض الأمور التي تتعلق ا، ومنها

µ¹Tא�Y�Tא:W�Y&א�M�K��	א�:� �
لا تجب استتابته، ولا يقتـل في الحـال إلا أن يطلـب             : "t أبو حنيفة    قال

  . )١( ..."الإمهال ثلاثاً 

  .حبة لا واجبةفأبو حنيفة يرى أن الاستتابة مست

فيستحب عرض الإسلام عليه، لجواز أنه يذكر تلـك         : "... قال صاحب المحيط  
 لأنه ممن بلغته الدعوة، والكـافر إذا بلغتـه          ؛الشبهة، فيزيلها، ولا يجب عرض الإسلام     

                                           
  .، تحفة الفقهاء، لسمرقندي)١٠/٩٨(المبسوط ) ١(

طبعـة البـابي    ، م )٢/١٢٢(، الهداية شرح بداية المبتدي، لبرهان الدين المرغيناني         )٧/١٣٤(بدائع الصنائع     
  .م١٩٣٦ سنة الطبع الحلبي



                                  
 ٣٤٠  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  . )١( ..."الدعوة لا تجب الدعوة مرة أخرى، إنما يستحب فكذا ههنا

  .لإمهال استحباباًويقال بالإمهال وإن لم يطلب المرتد ا

إلا أنه إذا طلب التأجيل أجل ثلاثة أيام إلا أن الظاهر           : "tقال السرخسي   
 ليتبين  يرإزالة تلك الشبهة أو هو يحتاج إلى التفك       أنه دخل عليه شبهة ارتد لأجلها فعلينا        

ذلك إلا بمهلة، فإن استهمل كان على الإمام أن يمهله، ومدة النظـر             فلا يكون   له الحق،   
فلهذا يمهله ثلاثـة أيـام لا يزيـده علـى           ، لاثة أيام في الشرع كما في الخيار      ثة ب مقدر
  . )٢(..."ذلك

  فيتضح مما سبق أن الاستتابة مستحبة عند الحنفيـة، ولقـد اسـتدل الحنفيـة               
  :بأدلة منها

مـن بـدل دينـه      «:  قال n أن رسول االله     cما جاء في رواية ابن عباس       
  . )٣( »فاقتلوه

  .المرتد ولم يأمر باستتابته ولو كانت واجبة لأمر ا بقتل nفقد أمر 
 يجد أن الاستتابة تبدو ضرورية؛ لأن من آمن باالله عز وجل لم يرجـع          المتأمللكن  

عن الإسلام في الجملة إلا لأمر عرض له، فإذا أمهل وراجع نفسه، وكشفت له شبهاته،               
  . أن يعود للإسلام-بإذن االله-رجح فمن الم

  . )٤(  يرون أن استتابة المرتد واجبةفجمهور الفقهاء
ولأنه أمكـن استـصلاحه فلـم يجـز إتلافـه قبـل             : "tقال ابن قدامة    

                                           
  ).٧/٤٤٣(المحيط البرهاني ) ١(
  ).١٠/٩٨(المبسوط ) ٢(
، ٢٤٢ص) ٣٠١٧(أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعـذاب االله، رقـم الحـديث                ) ٣(

) ٦٩٢٢(الحـديث   وكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، رقم            
  .c، كلاهما من حديث ابن عباس ٥٧٧ص

  ).٥/٣٥٦(الشرح الكبير على متن المقنع ) ٤(



                                  
 ٣٤١  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  . )١("استصلاحه
   ما اسـتدل بـه الحنفيـة مـن           هو الراجح وأما   تدرالمفالقول بوجوب استتابة    

  .)٢(»من بدل دينه فاقتلوه «: حديث
 مـا روي     منها تابة حديث عام وقد وردت أحاديث تدل على وجوب الاست         فهذا

 أن nأن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فـأمر الـنبي     : "zعن جابر   
 فيحمل عليها كما هو معروف عنـد        .)٣( "يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت      

  .واالله أعلم. الأصوليين من حمل العام على الخاص

ïãbrÛa@ŠßþaZ†mŠ½a@ÝnÓ@Z@ @

أي إذا استوفت أركاا    -لى الرجل المسلم البالغ العاقل       جرمية الردة ع   تإذا ثبت 
  . فإنه يقتل-وشروطها

مـن بـدل دينـه      «: nوالأصل في قتل المرتـد قولـه        : "قال صاحب المحيط  

  .)٤(»فاقتلوه

-فقد روي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وجماعة أخرى من الـصحابة               
  . )٥( ن غيرهم خلافه أم رأوا ذلك ولم ينقل ع-رضي االله عنهم أجمعين

  .)٦(ة يرى أم مجمعون على وجوب قتلهوالمتأمل في كلام الحنفي
 t ولقد أجمع جمهور العلماء على وجوب قتل المرتد فقد نقل ابـن قدامـة             

وأجمع أهل العلم على وجوب قتـل       : "tإجماع أهل العلم على وجوب قتله فقال        

                                           
  ).٨/٥٤٠(المغني ) ١(
 .٣١٢سبق تخريجه ص ) ٢(
  ).٣/٤٥٥(، والزيلعي في نصب الراية )٨/٢٠٣(البيهقي في السنن الكبرى ، و)٢/٣٣٨( رواه الدارقطني )٣(
 .٣٤٢سبق تخريجه ص ) ٤(
  ).٧/٤٤٢( البرهاني المحيط) ٥(
  ).٧/١٣٤(بدائع الصنائع ) ٦(



                                  
 ٣٤٢  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

وغيرهـم ولم  ... معاذ وأبي موسى المرتد وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي و 
  . )١( "ينكر ذلك فكان إجماعاً

 صراحة ببيان عقوبة المرتد وهي القتـل، فقـد          يتطرقإذا كان القرآن الكريم لم      
جاءت الأحاديث الشريفة التي هي مفسرة وموضحة للقرآن الكريم ببيان عقوبة المرتـد             

  :وهي القتل ومنها
  . )٢(»لوه من بدل دينه فاقت«: nعموم قوله  -١
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا               «: حديث -٢

  . )٣( »بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة 
  .اديث الدالة على وجوب قتل المرتدإلى غير ذلك من الأح

 أما المرأة فإم قالوا بعدم قتلها       لكن ليعلم أن هذا في حق الرجل فقط عند الحنفية         
وإنما تحبس المرأة وتجبر على الإسلام وهذا هو مذهب الحنفية جميعاً ولم يعلم أن أحداً من                

  . كان يقول أا تقتل ولا تحبسtعلمائهم خالف في ذلك وما روي أن أبا يوسف 
كان يقوله أبو يوسف في الابتـداء ثم        : " معلقاً على ذلك   tقال السرخسي   

  . )٤( "رجع
  :واستدل الحنفية على عدم قتل المرتدة بأدلة عديدة منها

لا تقتـل المـرأة إذا   «:  قـال n أن رسـول االله   cحديث ابن عباس     -١

                                           
  ).١٣/١٢٣(المغني ) ١(
 .٣٤٢سبق تخريجه ص ) ٢(

β¨﴿: ، كتاب الديات، باب قوله تعـالى      z من حديث عبداالله بن مسعود        في صحيحه  أخرجه البخاري ) ٣( r& 

}§ ø ¨Ζ9 $# Ä§ ø ¨Ζ9 $$ Î/ š⎥ ÷⎫ yè ø9 $# uρ È⎦ ÷⎫ yè ø9 $$ Î/ ﴾ ٥٧٣(ص) ٦٨٧٨(، رقم الحديث.(  

  ).١٠/١٠٨(المبسوط ) ٤(



                                  
 ٣٤٣  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  . )١(»ارتدت
:  قال له حين بعثه إلى اليمن      n أن رسول االله     zحديث معاذ بن جبل      -٢

 يتب فاضرب عنقه، وأيما     أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه، وإن لم           «
  . )٢( »امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها وإن أبت فاستتبها 

، بدليل أن الكـافرة     والفرق أن نفس الكفر لا يبيح القتل      : "قال صاحب المحيط  
الأصلية لا تقتل، وإنما المبيح الكفر الباعث على الحرب، وكفر المرأة لا يبعثهـا علـى                

  . )٣( ..."ن نفسها ليست صالحة للحرب الحرب؛ لأ
  .هذه بعض الأدلة والتخريجات التي استدلوا ا على عدم قتل المرتدة

  . )٤( "لكن لو قتلها شخص فإنه لا يقتل، ولكن يؤدب: "قال ابن عابدين
 أن حكم المرأة وحكم الرجل واحد وهـو أنـه إذا            -واالله أعلم -الراجح  لكن  

مثل الرجل وهذا هو قول وط والأركان فيها لقتلها فإا تقتل ارتدت المرأة وتوفرت الشر
  . )٥( الجمهور من فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة

                                           
قـال عنـه    .  لأنه من رواية عبداالله بن عيـسى الجـزري         ؛، والحديث ضعيف  )٢/٣٣٨(أخرجه الدارقطني   ) ١(

، طبـع دار    )٣/٤٥٦( لأحاديث الهداية، للزيلعـي      نصب الراية : انظر. الدارقطني إنه كذاب يضع الحديث    
  .الحديث

: ، تحقيـق  ٣٥٨٦رقم الحـديث    ) ٤/٣٧٢( الشاميين    وأخرجه الطبراني في مسند    ).٣/٤٥٧(نصب الراية   ) ٢(
فيه راوٍ  : "قال الهيثمي في مجمع الزوائد    . هـ١٤٠٥الطبعة الأولى، عام    حمدي السلفي، طبع مؤسسة الرسالة،      

فتح البـاري   : انظر". إسناده حسن : "t، وقال ابن حجر     )٦/٤٠٦" (وبقية رجاله ثقات  … لم يسم   
)١٢/٢٧٢.(  

  ).٧/٤٤٤(المحيط البرهاني ) ٣(
  ).٤/٢٥٣(حاشية ابن عابدين ) ٤(
  ).٥/٣٥٥(، الشرح الكبير على متن المقنع )٢/٢٢٣(، المهذب )٦/١٤٨(الأم ) ٥(



                                  
 ٣٤٤  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

sÛbrÛa@ŠßþaZ_†mŠ½a@åÇ@ÝnÔÛa@òiìÔÇ@ÁÔm@ónß@@ @

  :مور متعددة منهاأتسقط عقوبة القتل عن المرتد ب

١ JאאאW 
دة من إحدى الطرق التي تثبت الجريمة على من فعلها ومـن            من المعلوم أن الشها   

هذه الجرائم جريمة الردة فإذا شهد شخصان متوفرة فيهما شروط الشهادة فإا تثبـت              
 رجوع عن الشهادة أو يشككون فيما أثبتـوه،         عليه، لكن ربما يحصل من أحد الشهود      

بة ولو كان ذلـك بعـد       فإذا تم ذلك في مجلس القضاء قبل تنفيذ العقوبة سقطت العقو          
صدور الحكم بقتل المرتد والعلة في ذلك لأن رجوع الشهود عن الشهاة يجعلها في مترلة               

  . )١( العدم، إضافة إلى رجوعهم يعتبر شبهة والحدود تدرأ بالشبهات

٢ JאW 
 في حقه جاء في الـدر       تسقط عقوبة القتل إذا أنكر المشهود عليه ما قاله الشهداء         

لو شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له، لا لتكذيب الشهود بل              : "المختار

  . )٢( " فقطالقتللأن إنكاره توبة ورجوع فيمتنع 

ÉiaŠÛa@ŠßþaZ†mŠ½a@òiìm@Z@ @

#)﴿ :أمر االله جل وعلا عباده جميعاً أن يتوبوا إليه من كل ذنب فقال سبحانه              þθ ç/θ è? uρ 

’ n< Î) «! $# $ ·èŠ ÏΗ sd tµ •ƒ r& šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ÷/ ä3 ª= yè s9 šχθ ßs Î= ø è? ﴾ ] ٣١(سورة النور، الآية[(.   

                                           
  .بتصرف) ٣٩٠(، عقوبة الإعدام، محمد الغامدي، ص)٦/٢٨٨(بدائع الصنائع ) ١(
 توبة غير مراد بل ذلك      كون مجرد الإنكار  : "علق ابن عابدين على هذا الكلام بقوله      ) ٤/٢٤٦(الدر المختار   ) ٢(

 قيود قال في الذخيرة عن بشر بن الوليد إذا جحد المرتد الردة وأقر بالتوحيد وبمعرفة رسـول االله     ةمقيد بثلاث 
n٤/٢٤٦(حاشية ابن عبادين ".  وبدين الإسلام فهذا منه توبة.(  



                                  
 ٣٤٥  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

$﴿: وقال سـبحانه   pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (# þθ ç/θ è? ’ n< Î) «! $# Zπ t/ öθ s? % ·nθ ÝÁ ¯Ρ ﴾]  سـورة

  . )]٨(التحريم، الآية 
 جل وعلا، فقـد قـال        يكثر من الاستغفار والتوبة إلى االله      nوكان رسول االله    

  . )١( »واالله إني لأستغفر االله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة «: nرسول االله 

إن «: n في أحاديث كثيرة أن باب التوبة مفتوح للمسيء، فقال           nولقد بين   
االله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل              

  .)٢(»...ع الشمس من مغراحتى تطل
فإذا رجع المرتد إلى االله وأعلن توبته إلى االله فقد اتفق الفقهاء على أن توبته لابـد        

شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، وإذا كانت ردته             : أتي بالشهادتين أن ي من  
  .دهبجحود فرض أو استباحة محرم فإن توبته لا تصح حتى يرجع عما كان يعتق

شخص فتشهد فقد قالت الحنفية بصحة توبته، والعلة في ذلك          إذن إذا ثبتت ردة     
: nلأن الشهادة يصح ا إسلام الكافر، فكذلك المرتد لقول الرسـول             -واالله أعلم -
  . )٣( »...أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو لا إله إلا االله «

 كلها سوى دين الإسلام      وكيفية توبته أن يتبرأ من الأديان      tن الهمام   بقال ا 
لأنه لا دين له قيل هو أن يقول تبت ورجعت إلى دين الإسلام وأنا بريء من كل ديـن                   

  . )٤( "وبه قالت الأئمة الثلاثة... غير دين الإسلام قيل لكن هذا بعد أن يأتي بالشهادتين 
  . -واالله أعلم-وهذا هو قول الجمهور 

                                           
 في  nالـنبي   ، كتاب الدعوات، باب استغفار      zأخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة         ) ١(

  ).٥٣١ص ) (٦٣٠٧(اليوم والليلة، رقم الحديث 
  .٣٠١ سبق تخريجه ص) ٢(
، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى        zأخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة          ) ٣(

  ).٦٨٤ص ) (١٢٤(، رقم الحديث ...يقولوا لا إله إلا االله
  ).١/١١٢(، المبسوط )٤/٣٨٧(فتح القدير  شرح )٤(



                                  
 ٣٤٦  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

@òÛdß@Zém…‰@p‰ŠØm@åß@òiìmZ@ @

  إذا ما تكررت ردة المرتد فهل تقبل توبته؟بلة تتعلق هذه المسأ

   .)١( قالت الحنفية أن توبة المرتد في هذه الحالة مقبولة

فإن عاد بعد الثالثة يقتل فإن تاب ضربه ضرباً وجيعاً ولا يبلغ            " :)٢(قال الكرخي 

  .)٣("به الحد ثم بحبسه ولا يخرجه حتى يرى عليه خشوع التوبة
  :دلة منهااستدلوا على ذلك بأ

β﴿: قوله تعـالى  -١ Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# (#θ = y⇐ sù öΝ ßγ n=‹ Î; y™﴾ 

  .)]٥(سورة التوبة، الآية [
ــالى -٢ ــه تع ≅﴿: قول è% z⎯ƒ Ï% ©# Ïj9 (# ÿρ ã x Ÿ2 β Î) (#θ ßγ tG⊥ tƒ ö x øó ãƒ Ο ßγ s9 $ ¨Β ô‰ s% y# n= y™  ﴾

  . )]٣٨(سورة الأنفال، الآية [
  .t  وهي رواية عن الإمام أحمد،لا تقبل توبته: وقيل

β¨﴿: واستدلوا بتفسير النفي في قوله تعالى      Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ ¢Ο èO (#ρ ã x x. ¢Ο èO (#θ ãΖ tΒ# u™ ¢Ο èO 

(#ρ ã x x. ¢Ο èO (#ρ ßŠ# yŠ ø— $# # \ ø ä. óΟ ©9 Ç⎯ ä3 tƒ ª! $# t Ï øó u‹ Ï9 öΝ çλ m; Ÿω uρ öΝ åκ u‰ Ï‰ öκ u Ï9 Kξ‹ Î6 y™ ∩⊇⊂∠∪ ﴾ ]النـــساء :

١٣٧.[  
  ".لا يغفر االله لهم وإن تابوا: "ومعناه

  .لقوة الأدلة التي استدلوا ا  القول الأول ؛-واالله أعلم-والراجح 

                                           
  ).١٠٠ ، ١٠/٩٩(المبسوط ) ١(
 هو أبو الحسن عبيداالله بن الحسين بن دلال رئيس الحنفية في وقته وهو شيخ الشاشي والجصاص، له مؤلفات                   )٢(

  .هـ٣٤٠ عام tالجامع الصغير، توفي : كثيرة منها
  .٢٣٠، الفوائد البهية ، ص)٢/٤٩٣(الجوهرة المضية : انظر  

  ).٤/٣٨٧(فتح القدير  شرح )٣(



                                  
 ٣٤٧  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

W 
كام الدنيا من ترك قتلهم وغيرها من الأحكام المتعلقة         قبول التوبة في الظاهر في أح     

  .بالمرتد إذ هو ارتد عن الإسلام
الباطن وغفراا والتجاوز عنها فلا خلاف بين العلماء في ذلك          أما قبول االله لها في      

ω﴿:  حكاية عن المنافقينقال تعالى Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ç/$ s? (#θ ßs n= ô¹ r& uρ (#θ ßϑ |ÁtGôã $# uρ «!$$Î/ (#θÝÁn=÷zr& uρ 

óΟ ßγ oΨƒ ÏŠ ¬! š Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù yì tΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ( t∃ ôθ y™ uρ ÏN ÷σ ãƒ ª! $# t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# # · ô_ r& $ VϑŠ Ïà tã﴾ 

  .)١(])١٤٦(سورة النساء، الآية [

RM@òîÛb½a@†mŠ½a@âbØycZ@ @
 ـ              ة دهذا هو الحكم الثاني من الأحكام المتعلقة بالمرتد في الدنيا ويدخل تحتـها ع

  :لكن من أهمهاوأقسام 

١ JאW 
   زوال عصمة المرتد يتعدى إلى أملاكه أم لا؟هلففيها اختلف علماء الحنفية 

אאW 
  . )٢( فإن عاد إلى الإسلام عادت له أملاكه  أملاكه تصبح موقوفةنإ

نه إن عـاد    إن الردة لما اقتضت الزوال والإجماع على أ       : "tقال أبو حنيفة    
  . )٣( " ووجب أن يعمل ماوماله قائم كان أحق به

                                           
  ).١٢/٢٧١(المغني ) ١(
، ٢/١٥١ (، لعبـدالغني الحنفـي    شرح الكتاب في  ، اللباب   )٦/٧٤(فتح القدير   شرح  ،  )١/١٠٤(المبسوط  ) ٢(

 ولتفـصيل   هـ ، ١٣٩٩ حمص، الطبعة الرابعة، عام      -محمد عبدالحميد، طبع دار الحديث      :  تحقيق ،)١٥٢
  ).٤/٢٤٧(المسألة يراجع حاشية ابن عابدين 

  ).٣٩١، ٤/٣٩٠(ح القدير فت شرح )٣(



                                  
 ٣٤٨  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

אאW 
إن : "قالوا.  الحنفية يوسف ومحمد بنأنه لا يزول ملكه عن ماله وهذا هو قول أبي

المرتد مكلف محتاج ولا يتمكن من إقامة التكليف إلا بما له وأثر الردة في إباحة دمه لا في                  
زوال ملكه فإن لم يقتل يبقى ملكه وصار كالمحكوم عليه بالرجم، والقـصاص لا يـزول                

  . )١( "ملكه ما لم يقتل

د موقوفة فإن تاب ورجع     أن أملاك المرت  : هو القول الأول   -واالله أعلم -والراجح  
إلى الإسلام عادت إليه أملاكه، وإن لم يتب ويرجع إلى الإسلام فإن أملاكه تكون لبيت               

 لأنه ارتد لوجود شبهة عنده فإذا زالـت         ؛؛ ولأنه يرجئ عودته إلى الإسلام     مال المسلمين 
  .)٢( -واالله أعلم-هذه الشبهة رجع إلى الإسلام 

W 
 في الرجل أما المرأة المرتدة فلا يزول ملكها عن أموالها            السابق خاص  مهذا الكلا 

 لـزوال   اً لأا لا تقتل فلم تكن ردا سبب       ؛بلا خلاف فتجوز تصرفاا في مالها بالإجماع      

  . )٣( ملكها عن أموالها بلا خلاف فتجوز تصرفاا

٢ JאW 
  :اختلف علماء الحنفية أيضاً في تصرفات المرتد على قولين

µ¹Tא�µj?א�:� �
  .أن جميع تصرفات المرتد نافذة

                                           
  ).٤/٣٩٠(المرجع السابق ) ١(
 أصلها رسالة ماجستير، جامعة الإمـام       ٢١٨أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية، لجبر محمود الفضيلات ص         )٢(

  .هـ١٣٩٩، عام حسن صبحي. د: محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، إشراف
  ).٧/١٣٧(بدائع الصنائع ) ٣(



                                  
 ٣٤٩  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  . )١( -رحمهما االله- الحسنوهذا مذهب أبي يوسف ومحمد بن 

  :إلا أما اختلفا في كيفية صحة تصرفه على النحو التالي
 يرى أا تصح كما تصح من الصحيح؛ لأن الظاهر عوده إلى            t يوسف   أبو

  .الإسلام إذ الشبهة تزاح فلا يقتل
لا سـيما   وفيرى أا تصح كما تصح من المريض؛ لأن من انتحل نحلة            وأما محمد   

  . )٢( معرضاً عما نشأ عليه قلما يتركه

אאW 
  :هو القول بالتفصيل فجعلوها على أربعة أنواع هي كالتالي

  .نافذة باتفاق -١
  .باطلة باتفاق -٢
  .فة باتفاقوموق -٣
  .مختل فيها -٤

  :اً ذلكي مبينسرخسوفي ذلك يقول ال
فادى نـسبه   منها ما هو نافذ باتفاق وهو الاستيلاء حتى إذا جاءت جاريته بولد             "

الولد مع ورثته، وكانت الجارية أم ولد له؛ لأن حقـه في             هذا   وورثتثبت النسب منه،    
  ملكه أقوى من حق الأب في جارية ولده، واستيلاء الأب صـحيح فاسـتيلاء المرتـد                

باطل في الحال كالنكاح والذبيحة؛ لأن الحل مـا         بالاتفاق  ومنها ما هو باطل     ... أولى  
يعتمد الملة، ولا ملة للمرتد، فقد ترك ما كان عليه، وهو غير مقر على من اعتمده ومنها                 
ما هو موقوف بالاتفاق وهو شركة المفاوضة، فإنه إذا شارك غيره شركة مفاوضة، توقف              

 فيـه   أصل الشركة ومنها ما هو مختلـف وإن اختلفوا في توقف  . صفة المفاوضة بالاتفاق  

                                           
  ).٧/١٣٦(، بدائع الصنائع )١٠/١٠٤(المبسوط  )١(
  ).٣٩٧-٤/٣٩٦(فتح القدير  شرح )٢(



                                  
 ٣٥٠  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  . )١( ..."وهو سائر تصرفاته 

وذلك أن ملكه تعلق به حق      : "tقال ابن قدامة     -واالله أعلم -وهو الراجح   
  . )٢( "غيره مع بقاء ملكه فيه، فكان تصرفه موقوفاً كتبرع المريض

SM@@¿@†mŠ½a@âbØycéÈiaìmë@bØäÛaZ@ @

المتعلقة بالمرتد في الدنيا ويدخل ضمن هـذا        هذا هو الحكم الثالث من الأحكام       
  : عدة أقسام من أهمها ما يليالحكم

?W�א�¹Zא �−�:� �
  : وهيهذا لا يخلو من إحدى الحالات التالية

אאW 
  :أن يكون الرجل متزوجاً ثم ارتد

  :تداد لا يخلو من أن يكونوهذا الار

 JאW 
  .تفاقا منه ببائناًففي هذه الحالة تكون زوجته 

 JאW 
ففي هذه الحالة تقع الفرقة بينهما، لكن ما هي نوع هذه الفرقة؟ هل هي فسخ أم                

  طلاق؟

  . )٣( علماء الحنفية قالوا إا فسخ ولم يخالفهم في ذلك إلا محمد بن الحسن

                                           
  ).٤/٣٩٦(فتح القدير شرح ، )٤/٢٤٩(، حاشية ابن عابدين )١٠/١٠٤(المبسوط ) ١(
  ).١٢/٢٧٤(المغني ) ٢(
  ).٥/٤٩(المبسوط ) ٣(



                                  
 ٣٥١  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

אאW 
  . )١( إذا ارتد الرجل ثم تزوج فزواجه باطل باتفاق الفقهاء

אאW 
  :إذا ارتد الزوجان معاً

  .يرى الحنفية في هذه الحالة أما باقيان على نكاحهما استحساناً
 إذا ارتد الزوجان معاً فهما على نكاحهما استحـساناً        : "tقال السرخسي   

 لأنه في ردا ردة أحدهما      tعندنا، وفي القياس تقع الفرقة بينهما وهذا هو قول زفر           
 فإذا كانت ردا تنافي ابتداء النكاح فهي تنافي البقاء أيضاً، ولكننا تركنا القياس،              وزيادة

، ولم  z فإن بني حنيفة ارتدوا بمنع الزكاة، فاستتام أبو بكر           gلاتفاق الصحابة   
 لعل الارتـداد  : ابة سواه، ولا يقال   يأمر بتجديد الأنكحة بعد التوبة، ولا أحد من الصح        

لتـأريخ   لأن كل أمرين لا يعرف ا      ؛ في ذلك أيضاً   عض، ولم يشتغل   كان قبل ب   بعضهممن  
 معاً، وفِقْه هذا الكلام، أن وقوع الفرقة عنـد ردة أحـدهما             بينهما فيجعل كأما وقعا   

لخبيث بالمقابلة؛ لأنه   فإذا ارتدا معاً لا يظهر هذا ا      . لظهور خبثه عند المقابلة بطيب المسلم     

  . )٢( ..."تقابل الخبيث

٢ JאW 
  :نويتضمن أمري
  :إرث المسلم من المرتد: الأمر الأول

 على أن المسلم يرث من المرتد إذ        الحسنذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن        
  :هو قتل أو مات وهو على الردة واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها

                                           
  ).٥/٤٨(المرجع السابق ) ١(
محمد المطيعـي،   : ، تحقيق )٥/٤٧٢( للشيرازي، للنووي    لمهذب، وانظر إلى اموع شرح ا     )٥/٤٩(المبسوط  ) ٢(

  . جدة-طبع مكتبة الإرشاد 



                                  
 ٣٥٢  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

ــالى  ــه تعـ Èβ﴿: قولـ Î) (# îτ â ö∆ $# y7 n= yδ }§ øŠ s9 … çµ s9 Ó$ s! uρ ÿ… ã& s! uρ ×M ÷z é& $ yγ n= sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ 

x8 t s?﴾] ١٧٦(سورة النساء، الآية[( .  

 لكـن   -إن شـاء االله   - كما سوف يأتي     gواستدلوا ببعض أقوال الصحابة     
اختلفوا في المال الذي يرثه فأبو حنيفة يرى أنه يرث المال الذي اكتسبه في حال إسلامه                

 حنيفة في ذلك أو حجتـه في         أبي به بعد ردته فإنه لا يورث، وتعليل      أما المال الذي اكتس   
شرط توريث المـسلم     فيتم    لأن الإرث له أثر رجعي، يمتد إلى الماضي بالنسبة إليه،          ؛ذلك

كتسبه حال ردته يكون فيئاً؛ لأنه زال ملكه بالردة فكان الكـسب لا             امن المسلم، وما    
  .مالك له فلا يورث
أي سواء اكتسبه بعد الردة     -ه فيران أن ماله يورث في الحالتين جميعاً         اوأما صاحب 

  : لأن القاعدة عندهما-أو قبلها
  . )١( زول ملكيته عن أمواله وإنما ملكه باق لهأن المرتد لا ت
  . -واالله أعلم-وهو الراجح 

  أما المسلم فهل يرث الكافر أم لا؟: "... tقال العيني 
 لا يرث وبه أخـذ علماؤنـا والـشافعي وهـذا            gفقالت عامة الصحابة    

ن، والقياس أن يرث، وهو قول معاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان، وبه أخذ               استحسا
 وأما إرث المـسلم مـن       .ومحمد بن علي بن الحسين    ومحمد بن الحنفية    مسروق والحسن   

ولهذا قال أبو حنيفة إنه يورث عنـه كـسب          . المرتد باعتبار الاستناد إلى حال الإسلام     
  . )٢( ..."إسلامه دون كسب ردته

                                           
  ).١٣٨، ٧/١٣٧(بدائع الصنائع ) ١(
  ).٢٣/٢٦٠(عمدة القارئ ) ٢(



                                  
 ٣٥٣  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

�Tאl�Kא���Y�:gA��:�¥��א&W�Y��h�א& �
  . )١( ف بين أهل العلم عامة وخصوصاً الحنفيةأحداً بلا خلالا يرث المرتد 

  . )٢( »لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم «: وذلك لحديث

TM†mŠ½a@pa…bjÇ@óÜÇ@ñ…ŠÛa@ŠqcZ@ @
أتحدث فيه عن   هذا هو الحكم الرابع من الأحكام المتعلقة بالمرتد في الدنيا وسوف            

  :بعض المسائل المتعلقة ا وهي كالتالي

אאWא�)٣(�:� �
أن مجرد الردة تحبط العمل، وليست الوفاة        )٤( قالت الحنفية وهو المذهب عندهم    

  :شرطاً في حبوط العمل واستدلوا على ذلك بما يلي
⎯﴿: قولــه تعــالى  tΒ uρ ö à õ3 tƒ Ç⎯≈ uΚƒ M} $$ Î/ ô‰ s) sù xÝ Î6 ym … ã& é# yϑ tã uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ 

z⎯ƒ Î Å£≈ sƒ ø:   . )]٥(سورة المائدة، الآية [﴾ #$

öθ﴿: وقوله تعالى  s9 uρ (#θ ä. u õ° r& xÝ Î6 ys s9 Ο ßγ ÷Ζ tã $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ﴾]    ،سـورة الأنعـام

  . )]٨٨(الآية 

  . )٥( حيث علق سبحانه حبوط العمل بنفس الإشراك بعد الإيمان

                                           
  ).٤/١٨٨(اللباب شرح الكتاب ) ١(
رقـم  ... ، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر         zأخرجه البخاري من حديث أسامة بن زيد        ) ٢(

  ).٥٦٥(ص ) ٦٧٦٤(الحديث 
الأصل أن يؤخر الحديث عنه إلى الأحكام المتعلقة بالردة في الآخرة، لأن حبوط العمل لا يكون إلا في الآخرة                   ) ٣(

لكن لما يترتب على حبوط العمل من علاقات ظاهرة في العبادات وتأثيرها عليها أحببت أن أقـدم الحـديث     
  .عنها تحت هذا العنوان

  .tهم في ذلك إلا العيني ولم يخالف) ٤(
  ).٢/١٥٧(، روح المعاني )٢/١٣٧(البحر الرائق : ، وللاستزادة انظر)١/٢٩٢(بدائع الصنائع ) ٥(



                                  
 ٣٥٤  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

⎯﴿: قوله تعالى عن الاستدلال ب  لأحناف  ولقد أجاب ا   tΒ uρ ÷Š Ï‰ s? ö tƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïµ ÏΖƒ ÏŠ 

ôM ßϑ uŠ sù uθ èδ uρ Ö Ïù% Ÿ2 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ ﴾ ]   ،سورة البقـرة

  . )]٢١٧(الآية 

 ـ             : د بقولـه  حيث بني على هذه الآية أا لو حبطت الأعمال مطلقاً لما كان التقي
﴿ôM ßϑ uŠ sù uθ èδ uρ Ö Ïù% Ÿ2 ﴾فائدة فيحمل المطلق على المقيد .  

 المطلق على المقيد مشروط عنده بكون الإطـلاق والتقييـد في            حملوأجابوا بأن   
في السبب فلا يجوز الحمل، لجواز أن يكون المطلق سـبباً           الحكم واتحاد الحادثة وأما هنا      

  . )١( ...كالمقيد

⎯﴿ :ه تعـالى   عند قول  tقال العيني    tΒ uρ ÷Š Ï‰ s? ö tƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïµ ÏΖƒ ÏŠ ôM ßϑ uŠ sù uθ èδ uρ 

Ö Ïù% Ÿ2 ﴾ ] ٢١٧(سورة البقرة، الآية[( .  

  . )٢( شرط حبوط الأعمال عند الارتداد أن يموت وهو كافر

  . )٣( وهذا هو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة

אאWאאאאW 
ن الردة بنفسها هـي     إهذه المسألة مندرجة تحت مسألة حبوط العمل، فمن قال          

، وأما من قال بأن الردة       من العبادات  فاتهالمحبطة للعمل وهم الحنفية فإنه يلزمه إعادة ما         

                                           
 بيروت،  -مصيلحي، طبع دار الفكر     :  تحقيق )١/٢٧١ ( للقناع، للبهوتي  ، الكشاف )١/١٥٧(روح المعاني   ) ١(

  ، طبـع البـابي الحلـبي       )١٠/٧٦(ني  ، للقسطلا  لشرح صحيح البخاري   ، إرشاد الساري  .هـ١٤٠٢عام  
  .هـ١٣٠٧مصر، -

  .، مطبعة إدارة الطباعة المنيرية)٢٤/٧٩(عمدة القاري ) ٢(
أبو غـدة،   : ، تحقيق )١/٣٩٢( في أسباب الاختلاف، للدهلوي      ، الإنصاف )٦-٣/٥(اموع شرح المهذب    ) ٣(

  .هـ١٤٠٦ بيروت، عام -طبع دار النفائس 



                                  
 ٣٥٥  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

ه ،  عادة ما فاته زمن ردتِ    يشترط فيها الوفاة فإم قالوا بإ     ليست بنفسها محبطة للعمل وإنما      
  :وهذه العبادات على التفصيل كالتالي. ته فقطأي خلال فترة رد

אW 
  إذا حج مسلم ثم ارتد ثم أسلم هل يعيد حجه؟

  . )١( قالت الحنفية يجب عليه الإعادة وهذا مبني على أن العمل يحبط بمجرد الردة

الحج راجع إلى أنه    أنه يعيد الحج ولعل ذلك راجع لكون         -واالله أعلم -والراجح  
  في العمر مرة واحدة والقول بإعادة الحج لكـي يقـع صـحيحاً             خي و يجب على الترا  

  . -واالله أعلم-لا شبهة فيه 

אW 
  :ولها عدة حالات

ديت في أول الوقت، ثم ارتد صـاحبها ثم تـاب           إما أن تكون قد أ    : الحالة الأولى 
  .وعاد مسلماً قبل انقضاء وقتها

  .يؤدهاأن يكون قد مرت عليه وهو مسلم فلم : الحالة الثانية
  .أن تكون مما فاته خلال ردته: الحالة الثالثة

  .أما الحالة الأولى فرأي الأحناف فيها مثل رأيهم في الحج
 إذا صلى ثم ارتد ثم أسلم في الوقت، تلزمه إعـادة            : "...الإشاراتقال صاحب   

  . )٢( "الصلاة عندنا

ن العمل على    لأن االله علق بطلا    ؛هو القول بعدم الإعادة    -واالله أعلم -والراجح  
  ن يقـضي    الأحـوط أ    لكن  )٤(  والمشهور عند الحنابلة    )٣( الوفاة وهو مذهب الشافعية   

                                           
  ).٢/١٥٧(روح المعاني ، )٥/١٣٧(البحر الرائق ) ١(
، دار الكتـب رقـم   )٢٣ص (، بدر الدين محمود بن إسرائيل المعروف بابن قاضي سماوتة          لطائف الإشارات   ) ٢(

  .مخطوط) ٧٠٦(
  ).٣/١٠(اموع ) ٣(
  ).١/٣٩١(الإنصاف ) ٤(



                                  
 ٣٥٦  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  .ما فاته
الحنفية أنه لا يقضي ما فاته قبـل الـردة ولأن           : أما الحالة الثانية والثالثة فقالت    

  . )١( الإسلام يجب ما قبله وهو بتوبته قبل الردة أسقط ما قبلها
 لأنه تركها وهـو     ؛في الحالة الثانية أنه يجب عليه القضاء       -مواالله أعل -والراجح  

  . )٢( يعتقد وجوا
في الحالة الثالثة هو ما ذهب إليه الحنفية وهذا هو قول            -واالله أعلم -أما الراجح   

  . )٤(  ورواية عند الحنابلة )٣( المالكية

¶KE8א��K�Z¹א��:�� �
  .ا مثل الكلام في الصلاةمالكلام فيه

��jpjא�:� �
  ا ارتد المسلم وهو على طهر فهل تنقض ردته وضوءه؟إذ

 لم يبطل وضـوءه لأن      -نعوذ باالله -ولو توضأ المسلم ثم ارتد      : (جاء في المبسوط  

  . )٥(...)الردة ليست بحدث 
⎦÷﴿:  تحبط العمل لقوله تعالى    ةفإن قيل الرد  ( :وجاء في العناية   È⌡ s9 |M ø. u õ° r& £⎯ sÜ t6 ós u‹ s9 

y7 è= uΗ xå ﴾ ،   وقوله تعالى  :﴿⎯ tΒ uρ ö à õ3 tƒ Ç⎯≈ uΚƒ M} $$ Î/ ô‰ s) sù xÝ Î6 ym … ã& é# yϑ tã ﴾ وضوءه وتيممـه   و

                                           
 الثانية، عـام    ، طبع دار المعارف، الطبعة    )٢٤ص  ( والتنبيهات لابن سيناء، لنصير الدين الطوسي        الإشارات) ١(

  .م١٩٦٨
عبداالله التركي، طبع مؤسسة الرسالة، الطبعـة       . د: ، تحقيق )١/٧٥(، المحرر، د الدين     )١/٣٩١(الإنصاف  ) ٢(

  .هـ١٤٢٨الأولى 
  ).٢/١٠٩(الكافي، لابن عبدالبر ) ٣(
  ).١/٣٩١(الإنصاف ) ٤(
  ).١/٣٣٩(المبسوط ) ٥(



                                  
 ٣٥٧  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  من عمله فكيف يبقيان بعد الردة؟
 رياءً  بأن الردة تحبط ثواب العمل وذلك لا يمنع زوال الحدث كمن توضأ           : أجيب

   .)١()فإن الحدث يزول به وإن كان لا يثاب على وضوئه
 وقد قال به الـشافعية والمالكيـة ولم         -لمواالله أع -وقول الأحناف هو الراجح     

؛ لأن الردة ناقض من نـواقض       )٢(يخالف في ذلك إلا الحنابلة وهذا من مفردات الحنابلة        
  .)٣( الوضوء عند الحنابلة وعليه جمهور الحنابلة

M��Kא���M�G��M�א&W�Y:�א&E�¤:� �
  . )٤( لا خلاف بين الأحناف في أن ذبائح المرتد لا يجوز أكلها كالوثني

  .وهذا هو قول الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد
. وذبيحة المرتد حرام وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب         : "قال صاحب المغني  

  . )٥( ..." قول مالك والشافعي وأصحاب الرأيووه
  . -واالله أعلم-وهذا هو الراجح 

                                           
  ).١/٢٠٥(العناية شرح الهداية ) ١(
هـ، توزيع وزارة   ١٤١٩، طبعة عام    )٦٣،  ٢/٦٢(عبداالله التركي   . يق د الإنصاف، تحق الشرح الكبير   المقنع  ) ٢(

  .الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية
  ).١/٢١٩( الإنصاف )٣(
  ).٧/١٣٧(بدائع الصنائع ) ٤(
  ).١٢/٢٧٧(المغني ) ٥(



                                  
 ٣٥٨  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

ïãbrÛa@áÔÛa@ZñŠŁa@¿@ñ…ŠÛbi@òÔÜÈn½a@âbØyþaZ@ @

  :لى حكمينوتشتمل ع

µ¹Tא�g@$א�:fB<א��«j��:� �
أما هذا الحكم فقد سبقت الإشارة إليهه في القسم الأول من الأحكـام المتعلقـة    
بالردة في الدنيا وهو أثر الردة في العبادات وقد قدمت الحديث عنـه في القـسم الأول                 

  .للارتباط الواقع في ذلك

l�Kא���g@$א�:¥KCא��ë�£jA%א:� �
 الكريم التي وردت عن الردة والمرتـدين بيانـاً للعقوبـة            عرضت آيات القرآن  

  الأخروية لمن يرتكب هذا الجرم الخطير محذرة منه ومن الوقوع فيه، بـل ومنفـرة منـه             
  .-أعاذنا االله وإياكم منها-

⎯﴿: فمنها قوله تعالى - tΒ uρ ÷ŠÏ‰ s? ö tƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïµ ÏΖƒ ÏŠ ôM ßϑ uŠ sù uθ èδ uρ Ö Ïù% Ÿ2 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù 

ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& ’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íο t ÅzFψ $# uρ ( y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& uρ Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $yγŠ Ïù šχρà$ Î#≈ yz﴾ 

  . )]٢١٧(سورة البقرة، الآية [
قال أبو السعود في تفسير هذه الآية بعد أن أوضح تحذير االله جل وعلا على من 

y7 ﴿ : سبحانهلفقاارتد ولم يرجع إلى الإسلام وبقي على الكفر  Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ﴾  فقالt :

إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة من الارتداد والموت عليه وما [... 
 في ختام tثم بين ...] فيه من معنى البعد للإشعار ببعد مترلتهم في الشر والفساد 

y7  ﴿: تفسير هذه الآية عند قوله تعالى Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $ yγŠ Ïù šχρ à$ Î#≈ yz﴾ :

لقبائح أم أصحاب النار فهم  بما ذكر سابقاً ولاحقاً من اينيبين االله حال الموصوف[



                                  
 ٣٥٩  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  . )١(]ملابسوها وملازموها كدأب سائر الكفرة
⎯﴿: قوله تعالى - tΒ t x Ÿ2 «! $$Î/ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ÿ⎯ Ïµ ÏΖ≈ yϑƒ Î) ω Î) ô⎯ tΒ oν Ì ò2 é& … çµ ç6 ù= s% uρ B⎦ È⌡ yϑôÜ ãΒ 

Ç⎯≈ yϑƒ M} $$Î/ ⎯ Å3≈ s9 uρ ⎯ ¨Β yy u Ÿ° Ì ø ä3 ø9 $$ Î/ # Y‘ ô‰ |¹ óΟ Îγ øŠ n= yè sù Ò= ŸÒ xî š∅ ÏiΒ «! $# óΟ ßγ s9 uρ ëU# x‹ tã 

ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊃∉∪ š Ï9≡ sŒ ÞΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ (#θ™6 ys tFó™ $# nο 4θ uŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ’ n? tã Íο t Åz Fψ $# χ r& uρ ©! $# Ÿω “Ï‰ ôγ tƒ 

tΠ öθ s) ø9 $# t⎦⎪ Í Ï≈ x6 ø9 $# ∩⊇⊃∠∪ š Í× ¯≈ s9 'ρ é& š⎥⎪ Ï% ©! $# yì t7 sÛ ª! $# 4’ n? tã óΟ Îγ Î/θè=è% óΟ Îγ Ïè ôϑ y™ uρ öΝ ÏδÌ≈ |Á ö/ r& uρ ( 

š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ šχθ è=Ï≈ tó ø9 $# ∩⊇⊃∇∪ Ÿω tΠ t y_ óΟ ßγ ¯Ρ r& † Îû Íο t Åz Fψ $# ãΝ èδ šχρ ã Å¡≈ y‚ ø9 $# ∩⊇⊃®∪﴾ 

  .)]١٠٩-١٠٦(سورة النحل، الآيات [
 بعد أن استثنى -ارتد عن الإسلام-ففي هذه الآية توعد االله من كفر بعد إيمانه أي     

  :سبحانه من أكره على الكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان بالأمور التالية
  .بغضب االله عليه -١
  عذابه -٢
  .الطبع على قلبه وسمعه وبصره -٣
  .الحكم عليه بالغفلة والخسارة في الآخرة  -٤

óΟ﴿:  في تفسير هذه الآية عند قوله سبحاه       tقال أبو السعود     Îγ øŠ n= yè sù Ò= ŸÒ xî 

š∅ ÏiΒ «!  tثم أوضح   " بية المهابة وتقوية تعظيم العذاب    إظهار الاسم الجليل لتر   : ﴾ #$

óΟ﴿: عند قوله سبحانه   ßγ s9 uρ ëU# x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã ﴾" :         إذ ... إذ لا جرم أعظم مـن جـرمهم

  . )٢("ضيعوا أعمارهم وصرفوها إلى ما لا يفضي إلا إلى العذاب المخلد
من الآيات التي تتعلق بالردة والمرتد نجد       يتين اللتين ذكرما وغيرهما     ففي هاتين الآ  

ن الإسـلام   ع لرغبات الكفار وخاصة الارتداد ع     أن االله سبحانه وتعالى حذر من الانصيا      

                                           
  .، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ طبع)٢١٨، ١/٢١٧(تفسير أبي السعود ) ١(
  .)١٤٤، ٣/١٤٣ (المرجع السابق) ٢(



                                  
 ٣٦٠  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

 فحكم سبحانه على من ارتد عن دين الإسـلام بـأن            -عياذاً باالله من ذلك   - إلى الكفر 
وفي . ه بالتفصيل وأرواحهم كما سبقت الإشارة إلي    عمله سيبطل فيرفع الأمان عن أموالهم       

  .-أعاذنا االله وإياكم منها-  جهنمهمالآخرة يكون جزاؤ

iE�C�� �
لكن ليعلم أن ذلك حكماً على من عمل ذلك بالارتداد لكن لا يشهد أو يحكـم   

  .على شخص معين بالنار بل نقول إنه متوعد بالنار



                                  
 ٣٦١  سلسلة الأحاديث الصحيحة
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 ٣٦٢  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

إن معرفة الأسباب عموماً يعتبر طريقاً للإحاطة بالموضوع ، ومن المعلوم أنه إذا لم              
ع تعرف العلل والأسباب في أي موضوع يبقى دائماً في تقرير مـسائل ذلـك الموضـو               

  .قصوراً ويبدو ذلك جلياً واضحاً
م يجد توسعاً كثيراً ويظهر ذلك جلياً في        وإن الناظر بتأمل في كتب الحنفية وفتاواه      

ك من أبواب خاصة كما     ذلكان  أ، بل ولهم اعتناءٌ خاص يجمعها سواء        كتبهم وفتاويهم   
 فلم أجد    وأما عن توسع الحنفية في إطلاق المكفرات        )٢(  في مصنفام  مأ )١( في الفتاوى 

أعلم، ولا شك أن معرفة     أحداً من العلماء أو الباحثين تطرق لأسباب معينة معتبرة فيما           
 ـ      تلك الأسباب موضوع عميق الغور، واسع المدى         د، أكبر بكثير من أن يتناوله قلم واح

عرفـة   أولاً ثم بذل الوسع في الاجتـهاد إلى م       -توفيق االله بعد  -إليه  لذا غاية ما توصلت     
 إشارات ولمحات موجزة تدل على تلك الأسباب، وذلـك          تلك الأسباب إلى أن هناك ثمة     

هي و-خلال استقراء ومناقشات أئمة الحنفية وغيرهم للمكفرات فمن تلك الأسباب  من  
  :ا يلي ومنها م-ةكثير

أي - مالموثوق  انتشار الجهل وقلة العلم وخروج المتعالمين المقلدين للعلماء          -١
 وقد ذكر ابن نجيم والحموي وابن عابدين وابن الهمام وغيرهم مـن علمـاء               -الفقهاء

ويقع في كلام أهل المذهب تكفير : "والكلام للأول - جميعاًرحمهم االله-تبرين الأحناف المع
كثير لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم مجتهدون بل من غيرهـم ولا عـبرة بغـير                  

  . )٣( "الفقهاء
 يشير إلى أن ما وقع في التكفير في مذهب الحنفية ليس من كلام              tفابن نجيم   

ولا عبرة  : " إلى ذلك بقوله   t هو من المتعالمين، ولذا أشار       علماء الحنفية المعتبرين، بل   
  ".بغير الفقهاء

                                           
  .كالفتاوى التاتارخانية، الفتاوى الهندية، الفتاوى الولوجاية، فتاوى قاضي خان) ١(
  .ود الحنفي في ألفاظ الكفر لأبي المعالي مسعرسالة... ألفاظ الكفر، لبدر الرشيد وشروحه ) ٢(
، مجمـع الأـر     )٤/٢٣٧(، حاشية ابن عابـدين      )٢/١٩٠(، غمز عيون البصائر     )٥/١٢٩(البحر الرائق   ) ٣(

)١/٦٨٩.(  



                                  
 ٣٦٣  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

فهؤلاء لا يجوز تقليدهم؛ لأم غير معروفين       : "... جاء في روضة الطالبين ما نصه     
  . )١( " لأا على خلاف عقيدتهيخرجوها على أصل أبي حنيفة؛بالاجتهاد، ثم لم 

  :فإذا انتشر الجهل ظهر سبب آخر وهو
. في آرائهم ظهور البدعة ورواجها، ووجود المتعصبين لها وتكفير من يخالفهم           -٢

ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائـف مـن الـسلف           : "... tقال ابن أبي العز     
  . )٢( ..."المشاهير، فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاً 

ول مرجوحاً  وجوب الاتباع في المذهب وإن كان الق      التعصب المذهبي فيرون     -٣
نفس الإنسان تميل إلى     "n في مسألة سب النبي      انقرويةأو مخالفاً جاء في هامش الفتاوى       

  . )٣( "قول المخالف في مسألة السب لكن اتباعنا للمذهب واجب
 الفتاوىغلق باب الاجتهاد وانتشار التقليد الأعمى، والناظر المتأمل في كتب  -٤

 تغير العنوان فقط والفتاوى لم تتغير وقد        الناظر فيها إلا  بل مكررة، فلا يجد     متشاة  يجدها  
قد يتفق نقل قول في أكثر مـن عـشرين          : "...  بقوله t عابدينصرح بذلك ابن    

كتاباً من كتب المتأخرين، ويكون القول خطأ، أخطأ به أول واضع له، فيأتي من بعـده                
  . )٤( "وينقله عنه، وهكذا ينقل بعضهم عن بعض

 في أصول الدين وفروعه قليـل في        tالموافقين لأبي حنيفة    ن الأحناف   إ -٦
  .المتأخرين كثير في المتقدمين

كثرهم من الماتريدية والمعتزلة وغيرها من الطوائف التي لم تكن علـى            فلذا تجد أ  
  . )٥( منهج السلف الصالح

                                           
  ).١٠/٦٦(روضة الطالبين ) ١(
أحمد شاكر، طبـع وزارة الـشؤون الإسـلامية         : ، تحقيق )٣٠٠ص  (شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز       ) ٢(

  .والأوقاف والدعوة والإرشاد
  ).١/٢٣(وى انقروية الفتا) ٣(
  ).١/١٣(رسائل ابن عابدين ) ٤(
  .، بتصرف)٦٢٣ص (محمد الخميس . أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، د) ٥(
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تأثر كثير من علماء الحنفية بأفكار الماتريدية والمرجئة ونحوها مـن الـتكفير              -٧
  . )١( ن كبار المعتزلة الأوائل كانوا من الحنفيةإلازم والتحسين والتقبيح العقليين حيث لبا

وتوضيحه أن الحنفية عبارة عن فرقة تقلـد  : " فقالtولقد أوضح اللكنوي    
سواء وافقته في أصول العقائد أم خالفتـه، فـإن          ... الإمام أبا حنيفة في المسائل الفرعية     

مع قيد يوضح مـسلكه     ) الحنفية(وإن لم توافقه يقال لها      )  الكاملة الحنفية(وافقته يقال لها    
وكم من حنفي،   ... في العقائد الكلامية، فكم من حنفي، حنفي في الفروع معتزلي عقيدة            

وبالجملة فالحنفية لها فروع باعتبار اختلاف العقيـدة        . حنفي فرعاً مرجئٌ أو زيدي أصلاً     
  . )٢( ..." المرجئة فمنهم الشيعة ومنهم المعتزلة ومنهم

كثرة هتكِ حرمة الدين والملة، ووقوع الناس في كـثير مـن المخالفـات               -٨
 في مقدمة كتابه ألفاظ الكفر، سبب       tوالأعمال المنكرة وقد بين الإمام بدر الرشيد        

أما بعد فإن الناس لما فسدت قلوم فسدت أبدام، وفـشا           : "جمعه لتلك الألفاظ فقال   
وعند ذلك قصد الشيطان إلى إيمـام، وطفـق         ...  الكذب والنميمية    فيهم ما فشا من   

حتى من االله علي    ... يجري على لسام ما يؤذن بكفرهم، وإحباط ما علموا في عمرهم            
  . )٣( ..."بتتبع ما احتاج إليه من إقامة البراهين 

                                           
 هـ ، ١٤٢٠الطبعة الأولى، عام    ضميرة، طبع مكتبة الكوثر،     : تحقيق) ١/٤٨٩(ة االله البالغة، للدهلوي     حج) ١(

  ).٣/١٦٧٣ (وريةبجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد الق
عبدالفتاح أبو غـدة، طبـع دار البـشائر         :  تحقيق ،٣٨٥، اللكنوي ص   في الجرح والتعديل   الرفع والتكميل ) ٢(

  .٦١٣ نقلاً عن كتاب أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة صالإسلامية، الطبعة الثالثة،
  .محمد الخميس. د: قيقضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، تح) ١٩-١٧ص(ألفاظ الكفر، لبدر الرشيد ) ٣(
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 ذلـك في    تلا شك أن التكفير خطر عظيم، وجرم شنيع، وقد سبق وأن أوضح           
 هذا الفصل هو خاتمة هـذا       نأمعرض الحديث عند تحذير علماء الحنفية من التكفير وبما          

  . على التكفير على الفرد واتمعبعض الآثار المترتبةشير إلى البحث ن
أقتصر والمتأمل في هذه الآثار يجد أا تتفاوت في الظهور والخفاء، ولذلك سوف             

  .هاح أوضعلى ذكر
هذا ومن خلال تتبع هذه الآثار لم أجد من نص على شيء من ذلك إلا بإشارات                

  .يسيرة وهي راجعة إلى تحليل أو تعقيب على القول
 ومنها مـا    وبما أن الحكم بالتكفير يترتب عليه آثار خطيرة منها ما هو على الفرد            

  .هو راجع على اتمع
@üëcZ…ŠÐÛa@óÜÇ@ÐØnÛa@óÜÇ@òjm½a@‰bqŁa@ :  

  : مترتبة على حق من صدر عليه هذا الحكم فمنهااًإن هناك ثمة آثار
، ووجوب المقاطعـة    ، ومودته مة على المسلمين وتحريم محبته    انتفاء ولايته العا   -١

  .)١( والهجر له حتى يتوب ويعود إلى الإسلام
$ ﴿: قال تعالى  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? “ Íiρ ß‰ tã öΝ ä. ¨ρ ß‰ tã uρ u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& šχθ à) ù= è? 

Ν Íκ ö s9 Î) Íο ¨Š uθ yϑ ø9 $$ Î/ ﴾] ١: الممتحنة.[  

‰ω ß﴿: وقوله سـبحانه   Åg rB $ YΒ öθ s% šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# šχρ –Š !# uθ ãƒ ô⎯ tΒ 

¨Š !$ ym ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ﴾] ادلة٢٢: ا[.  

 لأنه كافر لا يؤمن عليه العمل على إفسادهم قـال           ؛ ولايته على ذريته   انتفاء -٢
⎯﴿: تعالى s9 uρ Ÿ≅ yè øg s† ª! $# t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9 ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ çR ùQ $# ¸ξ‹ Î6 y™ ﴾] ١٤١: النساء.[  

زوجته لا يحل لها البقاء معه، فيجب حينئذ التفريق بينه وبين امرأته لأـا       ن  إ -٣

                                           
  .ذه مبنية على أن قائل الكفر هو الحاكم ه)١(
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β÷﴿: مسلمة وهو كافر، ولا يجوز له نكاح المسلمة بالإجماع قال تعـالى            Î* sù £⎯ èδθ ßϑ çF ôϑ Î= tã 

;M≈ uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ Ÿξ sù £⎯ èδθ ãè Å_ ö s? ’ n< Î) Í‘$ ¤ ä3 ø9 $# ( Ÿω £⎯ èδ @≅ Ïm öΝ çλ °; Ÿω uρ öΝ èδ tβθ = Ït s† £⎯ çλ m; ﴾ ]١٠: الممتحنة[.  

  :عدم جريان أحكام المسلمين عليه عند موته والتي منها -٤

  لا يـرث المـسلم الكـافر والكـافر        : (nأنه لا يرث ولا يورث قال        -أ
  .)١() المسلم

Ÿω﴿: لا يغسل ولا يصلى عليه قال تعـالى        -ب uρ Èe≅ |Á è? #’ n? tã 7‰ tn r& Ν åκ ÷] ÏiΒ |N$ ¨Β 

# Y‰ t/ r& Ÿω uρ öΝ à) s? 4’ n? tã ÿ⎯ Íν Î ö9 s% ( öΝ åκ ¨Ξ Î) (#ρ ã x x. «! $$ Î/ ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ (#θ è?$ tΒ uρ öΝ èδ uρ 

šχθ à) Å¡≈ sù ∩∇⊆∪ ﴾] ٨٤: التوبة.[  

  .أنه لا يدفن في مقابر المسلمين -ج

$﴿: أنه لا يستغفر له ولا يدعى له قـال تعـالى      -د tΒ šχ% x. Äc© É< ¨Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ 

(# þθ ãΖ tΒ# u™ β r& (#ρ ã Ï øó tG ó¡ o„ t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ù= Ï9 öθ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρ é& 2† n1 ö è% .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ 

š⎥ ¨⎫ t7 s? öΝ çλ m; öΝ åκ ¨Ξ r& Ü=≈ ys ô¹ r& ÉΟŠ Ås pg ø:   ].١١٣: التوبة [﴾ ∪⊃⊆⊆∩ #$

والأصـل في قتـل     : "احب المحيط ذ حكم الردة عليه وهو القتل قال ص       تنفي -٥
  .)٢(")من بدل دينه فاقتلوه: (nالمرتد قوله 

 مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله            لا يحل دم امرئ   : (nوقوله  
  ).التارك لدينه المفارق للجماعة: لاث ومنهاإلا بإحدى ث

ولا نرى السيف علـى     : "tوهذا منقول عن المسلمين فقد قال الطحاوي        

                                           
  .٣٥٤ سبق تخريجه ص) ١(
  ).٧/٤٤٢(المحيط البرهاني ) ٢(
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  .)١(" إلا من وجب عليه السيفnأحد من أمة محمد 

. ولا تقتل ذا ارتدت فإا تحبس     هذا في حق الرجل عند الحنفية أما المرأة عندهم إ         
بدليل أن الكافرة الأصلية لا     والفرق أن نفس الكفر لا يبيح القتل        : "قال صاحب المحيط  

تقتل، وإنما المبيح الكفر الباعث على الحرب، وكفر المرأة لا يبعثها علـى الحـرب؛ لأن                
  .)٢(..."نفسها ليست صالحة للحرب

ياق أدلـة القـولين فلتراجـع في        ولقد سبق وأن أوضحت الخلاف في ذلك وس       
  .)٣( موضعها

أن حكم المرأة وحكم الرجل واحد وهـو أنـه إذا            -واالله أعلم -لكن الراجح   
ارتدت المرأة وتوفرت الشروط والأركان فيها لقتلها فإا تقتل مثل الرجل وهذا هو قول 

  .)٤(الجمهور من فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة
   الإسـلام  ارتـداده عـن  في حـال  لمترتبة علـى الفـرد   هذه بعض من الآثار ا    

أن وسبق  ؛ لأني    سواءً أكان ذكراً أم أنثى في الدنيا ولقد أحببت الإيجاز فيها           -عياذاً باالله -
 تناولت الكلام عنها بشيء من التفصيل الواسع من خلال الفصل السابع المبحث الثـاني             

  .من هذه الرسالة
bîãbq@ZÛa@óÜÇ@òjm½a@‰bqŁaÉàna@óÜÇ@ÐØnZ 

أا سبب لتفرق اتمع وتفككه، ومن المعلوم أن مقاصد الشريعة وأهدافها            -١
$﴿: قال تعالى جمع كلمة أهل الإيمان على الحق        pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ (#θ à) ®? $# ©! $# ¨, ym ⎯ Ïµ Ï?$ s) è? 

Ÿω uρ ¨⎦ è∫θ èÿ sC ω Î) Ν çFΡ r& uρ tβθ ßϑ Î= ó¡ •Β ∩⊇⊃⊄∪ (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã $# uρ È≅ ö7 pt ¿2 «! $# $ Yè‹ Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% § x s? ﴾   

  ].١٠٣-١٠٢: آل عمران[

                                           
  ).٢/٥٣٩(شرح العقيدة الطحاوية ) ١(
  ).٧/٤٤٤(المحيط البرهاني ) ٢(
  . راجع الفصل السابع)٣(
  ).٥/٣٥٥(، الشرح الكبير على متن المقنع )٢/٢٢٣(، المهذب )٦/١٤٨(الأم ) ٤(
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وإنما بعث االله الأنبياء كلهم بإقامة الـدين والألفـة          : "t البغويقال الإمام   
  .)١("والجماعة وترك الفرقة والمخالفة

عليكم بالجماعة وإيـاكم والفرقـة فـإن        : ( قال n أن النبي    zوعن عمر   
هو من الاثنين أبعد ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعـة، مـن       الشيطان مع الواحد و   

  .)٢() حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمنسرته
 اتمع ومتى ما حصل      أفراد ومن المعلوم أن الردة ينتج عنها التفرق والتشتت بين        

 ـ        والتفكك هذا فإن روابط اتمع تبدأ بالانحلال      ا ، ولبناته تبدأ في التهدم والتـصدع مم
  .يعكس تسهيل عملية خرق صف اتمع ووحدته على كافة الأصعدة

 على اتمع جـراء      ومزالقه عظيمة، ومخاطره جسيمة    ،وهكذا فإن آثاره وخيمة   
  .الولوغ في التكفير والتساهل فيه

 لصورة الإسلام والمسلمين، إن أفعال هؤلاء تنسب إلى الدين          اًشويهتن فيه   إ -٢
الحق بالباطل والافتتان به قال تعالى عن قوم من أهل الكتـاب            ذاته فبفعلهم هذا يلتبس     

θ#)﴿ :عندما قـالوا   ãΖ ÏΒ# u™ ü“ Ï% ©! $$ Î/ tΑ Ì“Ρ é& ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ tµ ô_ uρ Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# (# ÿρ ã à ø. $# uρ … çν t Åz# u™ 

öΝ ßγ ¯= yè s9 tβθ ãè Å_ ö tƒ ﴾] ٧٢: آل عمران.[  

على الضعفاء  وها؛ ليلبسوا   هذه مكيدة أراد  : "تفسيرهافي  : tقال ابن كثير    
إنما ردهم إلى دينهم إطلاعهـم علـى        : ليقول الجهلة من الناس   ... من الناس أمر دينهم     

  .)٣("نقيصة وعيب في دين المسلمين
على ذلك  إن جرأم    إن الدخول في الإسلام والخروج منه ليس بالأمر الهين حيث         

                                           
  ).٤/١٢٢(البغوي تفسير ) ١(
، )١٨٦٩(، ص   )٢١٦٥(رواه الترمذي في جامعه، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، رقم الحديث               ) ٢(

 راجع كتاب السنة، لأبي عاصم      zوقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه وللحديث طرق عن عمر            
   عاصم ، وصححه الألباني في تخريج السنة لأبي)٨٩٩ ، ٨٩٦ ، ٩٢ ، ٨٨، ٨٧(رقم 

  ).١/٤١٦(تفسير ابن كثير ) ٣(
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  .الدخول فيه للناس من اً فيه وتنفيراً للدين وقدحاًيعتبر تشويه
 c فعن جـابر     ظهور البدع ورواجها في اتمع فالبدعة ضلال عن الحق         -٣

أما بعد فإن خير الحديث كتاب االله وخير الهدي هدي محمـد            : ( قال nأن رسول االله    
فأبـان  . )٢()وكل ضلالة في النار: (وفي رواية. )١() وكل بدعة ضلالةوشر الأمور محدثاا 

n   ؛ أن البدعة ضلالة حداث في دين االله ما لم يشرعه االله ورسوله          إا   لأn   مصير  وأن
  .الضلالة في النار

. )٣( لبدعتهم يجد أم شديدو العجب بنفوسهم مستحسنو     والمتأمل في أهل البدع     
هذه هي حال أهل الأهـواء      : "قال معالي الشيخ سليمان بن عبداالله أبا الخيل حفظه االله         

 الفاسدة، وطرائقهم المشوهة والعقيمة التي يمثل الجهل        اليائسة البائسة، ومناهجهم الخاوية   
 ومعارفها، والسائد على مبادئها، والقائد والرائد لكل أعمالها       أبرز سماا، وعنوان علومها   

وتصرفاا، فتظلم في موضع العدل، وتتكلم في موضـع الـصمت، وتقـدم في وقـت               
 تجمع، ودم ولا تبني، وتتجاوز كل       الإجحام، وتحجم إذا دعا داعي الإقدام، تفرق ولا       

القيود والأحكام لتقع في الهوام والطوام من الأفعال كقتل المسلمين الأبريـاء، وتـرك              
مهـدرة بـذلك    الأعداء مدعية التقرب بذلك إلى االله، وتكفير كل مخالف لما هي عليه،             

  .)٤("الدماء المعصومة مثيرة نيران الحروب والفتن
وز الأفكار والمذاهب الهدامة، وتغلغلها في اتمع مما أدى إلى          ا سبب في بر   إ -٤

خروج مذاهب من أشهرها مذهب الخوارج الذي قال فيهم شيخ الإسلام ابـن تيميـة               
t" :        خالفهم في بدعتهم    هم أول من كفر المسلمين يكفرون بالذنوب ويكفرون م ن

                                           
  .٨١٣ ص ٢٠٠٥رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم الحديث ) ١(
قـال  . ٢١٩٣ ص ١٥٧٩رواه النسائي في سننه، كتاب صلاة العيدين، باب كيفية الخطبة ، رقم الحـديث               ) ٢(

  ).١/٥١(ة تخريج المشكا: انظر. الألباني هي زيادة صحيحة
  .٥١سليمان أبا الخيل ص. د.فجير، أالتقرير في حكم وخطورة التكفير والت) ٣(
  .١١٢المرجع السابق ص) ٤(



                                  
 ٣٧١  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  .)١("ويستحلون دمه وماله
 لطهم فأصبحوا يحوكون المؤامرات ضد الإسلام     ا سبب لتآمر الأعداء وتس    إ -٥
  .والمسلمين
زعزعة أمن اتمع لما يترتب عليه من التمرد وحمل السلاح وإشاعة الفوضى             -٦

 بل وصل الأمـر إلى       المعصومة الأنفسوقتل  والقلاقل، حتى وصل الأمر إلى سفك دماء        
 والمركبات، وتخريـب    انتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكن       

اس الآمـنين المطمئـنين في      المنشآت وهتك لحرمات الأمن والاستقرار، وترويع حياة الن       
مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم، وكذا هتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس            

غير منضبطة بضوابط الـشرع     وتلك إفرازات تنتج عنها ظهور أفعال        )٢(في حيام عنها  
  .دافع ذلك كله الحقد الدفين والحماس الزائد مع قلة الفقهالمطهر، و

                                           
  ).٣/٢٧٩(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ١(
، بتصرف، مجلة دورية تصدر عن رئاسـة البحـوث          ٢٦٢ ،   ٣٥٧ ص   ٦٩مجلة البحوث الإسلامية، عدد     ) ٢(

  . الرياض–عامة لهيئة كبار العلماء، المملكة العربية السعودية ، الأمانة الالعلمية والإفتاء
  .بيان هيئة كبار العلماء حول الأحداث التي وقعت في الرياض
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 حمداً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشكره على مـا              فأحمد االله  وبعدُ
عونه وتوفيقه وفي اية المطاف لا أزعـم أن هـذا           سهل لي ويسر من إتمام هذا البحث ب       

، إذْ أن ثمة خفايـا      جوانبهقد حقق الغاية أو أنه استجمع موضوع البحث من جميع           الجهد  
سامقة لم يكن بمقدور قليل البضاعة مثلي الإحاطة ا ولكن حسبي أن الجهد مني قد بذل                

  .ولم أدخر وسعاً فيما فعلت
 والتوصيات   الإشارة إلى أهم النتائج    ولعل من أبرز ما يسطر في خاتمة هذا البحث        

  . تم التوصل إليهاالتي

üëc@ZwöbnäÛaZ@ @

ن خطورة الحكم بالتكفير تقضي من الحاكم به أن يكون مراقباً الله خائفاً من              إ -١
  .عقوبته، فلا يحكم بالكفر الاعتقادي إلا من ثبت في حقه شروط التكفير وانتفت موانعه

يمة على   لأنه يترتب عليه آثار عظ     ؛نه يجب الاحتياط في مسألة تكفير المعين      إ -٢
  .الفرد واتمع

ويتعلـق ـا    . ن مسائل التكفير يتعلق ا الوعد والوعيد في الدار الآخرة         إ-٣
الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة، وغير ذلك في الدار الدنيا، وما أوجبه االله في الآخـرة               

  . على الكافرينوالنارمن الجنة للمؤمنين 

ل والأفعال يختلف عـن الحكـم علـى    ن الحكم المطلق بالكفر على الأقوا     إ -٤
  .الشخص المعين

وقد تكون عمليـة  ن الشخص قد تكون اعتقادية التي تصدر ع  ن المكفرات   إ -٥
  .وقد تكون قولية

ن إطلاق التكفير في النصوص وفي كلام العلماء لا يتصور الكفر الاعتقادي            إ -٦
 بـذلك   وقد يعـني   فقط، فقد يختص فيمن ثبت في حقه شروط التكفير وانتفت موانعه،          

  .-أي صاحبه-الكفر العملي أو القول الذي لا يخرج من الملة 

 في أركان الإيمان موافق ومطابق لما عليـه         tن اعتقاد الإمام أبي حنيفة      إ -٧
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  .أهل السنة والجماعة

 في أصول الدين وفروعه قليـلٌ في        tن الأحناف الموافقين لأبي حنيفة      إ -٨
 فلذا تجد منهم الماتريدية والمعتزلة وغيرها من الطوائف التي لم           .المتأخرين كثير في المتقدمين   

  .تكن على منهج السلف الصالح

ن المطّلع في كتب المذهب الحنفي يجب أن يعلم أن المنصوص عليه من آراء              إ -٩
  .الإمام أبي حنيفة قليلٌ جداً من مجموع ما دونه علماء الحنفية في المسائل

 لكنهم خالفوه في كثير من الأحكام الاجتهاديـة         كثرة أصحاب أبي حنيفة    -١٠
ومع ذلك دونت آراؤهم إلى جانب آراء الإمام أبي حنيفة، واعتبرت هذه الآراء جـزءاً               

  .من المذهب الحنفي، ولا سيما ما رجحه مشايخ المذهب المعتبرون

وجوب الاتباع في المذهب حتى وإن كـان         من علماء الحنفية من يرى    ن  إ -١١
  .وحاً أو مخالفاًالقول مرج

من خلال هذا البحث والتأمل فيه توصلت إلى أن علماء الحنفيـة كـانوا               -١٢
  .أكثر بحثاً وتوسعاً وتشدداً في موضوع التكفير من علماء المذاهب الفقهية الأخرى

ن من أسباب توسع علماء الحنفية في باب المكفرات هو تأثر بعض مـن              إ -١٣
  . من التكفير باللازم، والتحسين والتقبيح العقليينوالمعتزلة يةعلماء الحنفية بأفكار الماتريد

ن من آثار التكفير على اتمع أنه سبب في إخلال أمن اتمع والاستهانة             إ -١٤
بالسلطة الحاكمة بالشريعة واستحلال لبيضة المسلمين، وأنه سبب لانتـشار الأفكـار            

  .تفكك اتمعات وفساد أخلاق هذه الأمةوالهدامة 
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bîãbq@Zpbî•ìnÛaZ@ @

أهمية إيضاح عقائد الأئمة المتبوعين، ومقارنتها بما عليه الأتباع، وبيـان مـا              -١
  .أحدثه الأتباع في مذاهب المتبوعين

 ما كتب فيه إلا أنه ما يزال بحاجة إلى مزيد مـن             ن موضوع التكفير برغم   إ -٢
تأصيل العلمي المطـابق للكتـاب      صلة بال ؤوالدراسة المستفيضة الم  والمتأنية  العناية الجادة   

  .والسنة ومنهج السلف الصالح

اصة العقيـدة   بخأوصي الباحثين بالمزيد من الاهتمام والعناية بكتب الحنفية و         -٣
  .اعةمنها، وإبرازها بعد عرضها على مذهب أهل السنة والجم

 قيام المؤسسات التعليمية بمضاعفة الجهد في إبراز مخاطر التكفير وما يترتـب            -٤
راجـع إلى   عليه من آثار وعواقب وخيمة على الفرد واتمع، وأن مناط التكفير إنما هو              

  .العلماء الربانيين

والحمد الله أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمـد              
  .وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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pbíŁa@ŠèÏòîãeŠÔÛa@ò¹ŠØÛa@ 

 الصفحة الآية السورة الآية
ِ فتلقى آدم من ربه ﴿ ِِّ ْ ََ ُ َ َّ َ َ   ٢٦٤  ٣٧  البقرة ﴾َ

ِ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزلـه عـلى قلبـك بـإذن﴿ ْ ِ ِِ َ ِ ْ َ َ َ َْ َُ ُ ُ ْ ă َ َّْ َُ َّ َ ِ ِِ َ َ َ
  ١٥٢  ٩٧  البقرة ﴾االلهَِّ

ă من كان عدوا اللهَِِّ﴿ َ ُْ َ َ ِ وملائكته ورسلَ ِ ِ ُِ ُ ََ ََ َه وجبريل وميكالَ َ ِ َِ ْ ََ ِ   ١٥٢  ٩٨  البقرة ﴾ِ

َ وما يعلمان من أحد حتـى يقـولا إنـما نحـن فتنـة فـلا﴿ َ ٌ َُ ْ َِّ ٍ ُِ ْ َ َ ْ َ ََ ََّ َِ َ َ ُ ََ ِ ِّ
ْتكفر ُ ْ   ١١٧  ١٠٢  البقرة ﴾َ

ِ قولوا آمنا بااللهَِّ وما أنـزل إلينـا ومـا أنـزل إلى إبـراه﴿ َ َ ْ َ َْ َ َِ ِ َِ َ َُ َِ ِ ِْ ُْ َُ َّ َ َيمُ
َوإسماعيل  ِ َ ْ ِ   ١٦٦  ١٣٦  البقرة ﴾َ

َ إن الذين يكفرون بااللهَِّ ورسله ويريدون أن يفرقوا بين﴿ ْ ِّ ُ ُ ُ ُ ُ ََ َ َ َُ َ ُْ َ َ ََّ ُ ِ ِِ ِ ِْ َّ ِ
ِااللهَِّ ورسله  ِ ُ ُ   ١٥١٣١٧-١٥٠  البقرة ﴾َ

ِ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب﴿ ِِ ْ َُْ َْ َِ َ َ ُ ُ َ َِ ْ َ ُّ ْ َِ ْ ُْ ْ َ   ٢٠٧  ١٧٦  البقرة ﴾َّ

ِ ولكن البر من آمن بااللهَِّ واليوم الآخر ﴿ ِِ َِ ْ ِ ْ َ َ ْ َّ ََ َ َْ ْ ََ َّ   ٣١  ١٧٧  البقرة ﴾ِ

ِ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب﴿ ِِ ْ َُْ َْ َِ َ َ ُ ُ َ َِ ْ َ ُّ ْ َِ ْ ُْ ْ َ   ١٤٧  ١٧٧  البقرة ﴾َّ

ِ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هد للناس ﴿ َّ ًِ ِ ِ ُِ ُ ََ ْ َ َ ُُ ْ ََّ ِ ْ ُ َ ْ   ١٧٦  ١٨٥  لبقرةا ﴾َ

ْ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ﴿ ْ ْ َ َُ َْ ٌ َ ً ََ ُ َ ُ َ ََ ْ   ٢٦١  ٢١٦  البقرة ﴾َ

ٌ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ﴿ ُ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َْ ْ ََ   ٣٥٤  ٢١٧  البقرة ﴾ُ

ْ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ﴾ ُ َ َُ َُ َ ََّ ُ َِّ َّ ُ ْ ُ َ ُّ   ٩٣  ٢١  البقرة  َ
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 الصفحة الآية السورة الآية
ِن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل ِ إ﴿ ِْ ْ ََّّ ِْ ِ َِ ْ ََ َ ََ ْ َ ِ ِ   ٩٣  ١٦٤  البقرة ﴾َّ

ِ ذلك يـوعظ بـه مـن كـان مـنكم يـؤمن بـااللهَِّ واليـوم﴿ ْ َ ُ ْ ََ ُ ْ َ ُْ ِ ِِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ُ َ َ
ِالآخر ِ َ   ٢٢٥  ٢٣٢  البقرة ﴾ْ

ُ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب ﴿ ْ َ ُ ْ ََ َ َّ ِّ َ َِ ْ ُ َ ُِ َ َ ْ ِ   ١٨٩  ٢٣٥  البقرة ﴾َ

َ ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ﴿ َ ْ َ َ َْ َُ ْ َ َ ْ َُ ُْ ْ َ ِْ ِ َِ َ َ   ٣٦  ٢٥٣  البقرة ﴾َِ

َ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ﴿ ُ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ِّ ْ ََ ْ ُ َّ ََ ِ َ ُِ ِْ ُ َ   ١٤٧  ٢٨٥  البقرة ﴾َ

َ لا يكلف االلهَُّ نفسا إلا وسعها لها ما كسبت و﴿ َ َ ُْ َ َ ْ ً َُ ََ َ َّ َِ ْ َ ُ َعليها مـاَِّ َْ َ َ
ْاكتسبت  ََ َ   ٧١  ٢٨٦  البقرة ﴾ْ

ِ والراسخون في العلم يقولـون آمنـا بـه كـل مـن عنـد﴿ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ُْ ٌَّ ُ ْ ُْ ِ َ َ ََّ َ َُ ِ ِ
َربنا ِّ   ١٧٧  ٧آل عمران ﴾َ

َ قــل يــا أهــل الكتــاب تعــالوا إلى كلمــة ســواء بيننــا﴿ َ َ َْ َ َ ََ َ ْ َ ٍْ ٍ ِ َِ َ َ ْ َ ِْ ِ َ ُ
ْوبينكم ُْ َ َ   ٩١  ٦٤آل عمران ﴾َ

ُ آمن﴿ ِ ُوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجـه النهـار واكفـرواَ َُ ْ َ َ ْ َ َ َِ َ َّ ُ َ ِِ َِّ ََّ َ ِ ْ ُ
ُآخره  َ ِ   ٣٦٩  ٧٢آل عمران ﴾َ

ُ وإن منهم لفريقا يلوون ألـسنتهم بالكتـاب لتحـسبوه﴿ ُ ْ ُ ََ ْ َ َْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ َِ ُِ َُ َ ًَّ َ ِ
ِمن الكتاب  َ ِ ِْ   ١٦٧  ٧٨آل عمران ﴾َ

َ أيأمركم بالكفر بعد﴿ ْ َ ِ ِْ ُ ْ ْ ُ ُ َُ ْ َ إذ أنتم مسلمون َ ُ ْ ُ ِْ ُ ْ َ ْ   ١٠٦  ٨٨آل عمران ﴾ِ

َّ يا أيها الذين آمنوا اتقـوا االلهََّ حـق تقاتـه ولا تمـوتن إلا﴿ َِ َّ َ َ َُ ُ َّ ُُ َ ِ ِ َِ َُّ َ ََ َّ َ ُّ َ
َوأنتم مسلمون  ُ ْ ُ ِْ ُ ْ َ   ٤  ١٠٢آل عمران ﴾َ
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 الصفحة الآية السورة الآية
ُ يا أيها الذين آمنوا اتقـوا االلهََّ حـق تقاتـه ولا تمـ﴿ َ َ َ َ َِ ِ َِ ُُ َّ َُّ َ ََ َّ َ ُّ َّوتن إلاَ ِ َّ ُ

َوأنتم مسلمون  ُ ْ ُ ِْ ُ ْ َ   ١٠٣٣٦٨، ١٠٢آل عمران ﴾...َ

ٍ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ﴿ ِ ِ َِ َ َّ ََّ ْ َّ ٍُ ْ َ ُ ُْ ُ َ ََ َُ َّ َ ُّ   ٤  ١  النساء﴾َ

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربـوا الـصلاة وأنـتم سـكار َ ُ ْ َ َ ََ ُْ َ َُ ََ َّ ُ ََ َ ْ َ َ ِ َّ َ ُّ
َحتى تعل ْ ََ َموا ما تقولون َّ ُ ُ َ َ   ٦٢  ٤٣  النساء ﴾ُ

ُ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل االلهَِّ فتبينوا ﴿ َ ُ َُّ َ ْ َ ََ ْ ََ ِ ِ َِ َ َ َُّ َ ِ ِ َّ   ٣٩  ٩٤  النساء ﴾َ

ِ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بااللهَِّ ورسوله والكتـاب الـذي﴿ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َِّ َ ُ َُ َ َُ َ َ َِ َ َ َ ُّ َ
ِنزل على رسوله  ِ ُ َ َ َ َ َّ   ١٦٦  ١٣٦  النساء ﴾َ

ُ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ﴿ َُ َّ ُ َّ ََ َُ َُ َ َ ِ َّ َّ   ٣٤٦  ١٣٧  النساء ﴾...ِ

ً ولن يجعل االلهَُّ للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴿ ِ َ َ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ َ ََ َ َ ْ َِ َ ْ   ٣٦٦  ١٤١  النساء ﴾َ

ُ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بـااللهَِّ وأخلـصوا﴿ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ََ َ َّْ َ ََ َِ ُ ِ َّ ِ
ْنهم اللهَِِّ ِدي ُ   ٣٤٧  ١٤٦  النساء ﴾َ

ُ إن الذين يكفرون بااللهَِّ ورسله ويريدون أن يفرقوا﴿ ِّ ُ ُ ُ ُ ُ ََ ُْ َ َ ََّ ُ ِ َِ َ َِ ِ ِْ َّ   ١٥١٢٠٧-١٥٠  النساء ﴾ِ

ِ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء﴿ ِ ِ َِ َّ ْ ْ ْ ََ ً َ َْ ِّ َ ُ َِ َ ْ ُ َُ ْ َ َِ َ   ١٦٥  ١٥٣  النساء﴾َ

َ وآتينا داوود﴿ ُ َ ََ َْ ً زبورا َ ُ   ١٧٠  ١٦٣  النساء ﴾َ

ْ ورســلا قــد قصــصناهم عليــك مــن قبــل ورســلا لم﴿ َ ً ًُ ُ ْ ْ ُ َُ ْ ْ َ ُ ْ َ َُ ََ َ َِ َ َ ْ
َنقصصهم عليك  ْ َْ َ ْ ُُ ْ   ٢٠٨  ١٦٤  النساء ﴾َ

َ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلهـا نـصف مـا﴿ ْ ُ ُْ ٌْ ُ َ َ ُ َ َِ َ َ َ َ َ َ ََ ٌ ْ ٌُ َ ِ ِ
َترك  َ   ٣٥٢  ١٧٦  النساء ﴾َ
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ِ ومن يكفر بالإ﴿ ْ ِ ْ َ َُ ْ ْ ُيمان فقد حبط عمله َ َ َُ َ َ ِ ْ َ َ ِ   ٥  المائدة ﴾َ
٣٦-

٣٥٣ 
َ ولا يجرمنكم شنآن قـوم عـلى ألا تعـدلوا اعـدلوا هـو﴿ ُ ْ ْ َ ْ َُ ُ َِ ِ َ َ ََّّ ََ ٍ َ ُ َ َ ْ َُ ِ ْ َ

 َأقرب للتقو ُْ َّْ ِ َ   ٥٨  ٨  المائدة ﴾َ

َ إنا أنزلنا التوراة فيها هد ونور يحكم بها النبيون ﴿ ُّ َ ُ ٌ َِ َّ ً َّ َ َِ ُ ُ ْ َّْ َ ََ ُ َْ ِ ْ َ   ١٦٧  ٤٤  لمائدةا ﴾ِ

ِ بل يداه مبسوطتان ﴿ َ ََ ُ َ َْ ُ   ٢٩٦  ٦٤  المائدة ﴾َْ

ْ وقالت اليهود يد االلهَِّ مغلولة غلت أيديهم ﴿ ْ َ َ َِ ِ َِ ْ َُّ َ ُ ْ َُ ٌ َْ ُ   ٣٠٠  ٦٤  المائدة ﴾َُ

ِ فـــإنهم لا يكـــذبونك ولكـــن الظـــالمين بآيـــات االلهَِّ﴿ ِِ َِ ُ ْ َُ ِ َ َّ َّ َ ُ ََّ َ َ َِّ َ ِ َ
َيجحدون ُ َ ْ   ٤٥  ٣٣  الأنعام ﴾َ

ِتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه َ و﴿ ِ ِ ِْ َ ْ َ َّ َُ َ َْ َ ِْ َ َ َ َُ   ٢٠٨ ٨٧-٨٣  الأنعام ﴾َ

َ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ﴿ ُ ََ َ َ ْْ َ ْ َُ َ ُُ ْ َ ِ ََ َ ْ   ٣٥٣  ٨٨  الأنعام ﴾َ

ُ ولو شاء االلهَُّ ما أشركوا ﴿ َ ْ َ َ َ َ ْ   ٢٦٣  ١٠٧  الأنعام ﴾ََ

َ سيقول الذين أشركوا لو ش﴿ ْ ََ َُّ َ ْ َُ ِ ُ َ َاء االلهَُّ ما أشركنا َ ْ َ ْ َ َ   ٢٦٣  ١٤٨  الأنعام ﴾َ

ُ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ﴿ َ ِ َِ َْ ُ َ ُ َُ ْ َ ْْ ََ َّ ِ ُ ْ   ٢٣٠  ١٥٨  الأنعام ﴾َ

َ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وممـاتي اللهَِِّ رب العـالمين﴿ ِ َِ َ ِّ َ َ َ َ َْ َْ َ ُِ َِ َ ْ َ ُ َ َّ ِ ُ
ُ لا شريك له  ∪⊅∌⊆∩ َ َ ِ َ   ١٦٣١١٣، ١٦٢  الأنعام ﴾َ

َأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون  ﴿ ُ َ َِّ ِ َِ ْ ُ ُ َ ِْ َ َُ   ٣٢١  ٣٦ الأعراف ﴾َ

َ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون﴿ ُ َ َِّ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ َْْ َ َُ   ٣٢١  ٤٢ الأعراف ﴾ َ

ُ هل ينظرون إلا تأويله ﴿ ََ ِْ ْ َ َّْ ِ َ ُ   ٨٢  ٥٣ الأعراف ﴾َُ
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ِ إن ربكم االلهَُّ الذي خلـق الـسماوات﴿ َِ ََّ َّ ُ ََ َ ََّ ُ َّ ِ والأرض في سـتةِ َِّ ِ َ ْ َ ْ َ

ُأيام ثم استو على العرش يغشي الليل النهـار يطلبـه ُ َ َ َُ َ َّ ْ َْ َ َ ْ ُ ْ ْ َّ ََّ َّ َِ ْ ِ ُ ٍ َ
ٍحثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات  َِ َ ُ َ َ َ َّْ ُُّ َ َ َ َ ََ ًْ َّ﴾ 

  ٢٨٩  ٥٤ الأعراف

ْ قل يا أيها الناس إني رسول االلهَِّ إليكم ﴿ ْ ُ َ َُ َ ِْ ُِ ِّ ُ َّ َ ُّ َ   ٩٣  ١٥٨ الأعراف ﴾ُ

ِ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ﴿ ْ َّ َ ُ ََ ْ َ َ َِ َِ ُ َ ِ ُ ْ ْ َ   ٩٣  ١٨٥ الأعراف ﴾َ

َ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴿ َْ َّ َْ َ ْ ْ ُ َ ُْ َ َْ َُُ َ َُ ْ ِ َ َ ِ   ٣٤٦  ٣٨  الأنفال ﴾ِ

ْ وما كان االلهَُّ ليضل قوما بعد إذ هداهم ﴿ ً ُ َُ َ ْ َ ْ ََ َْ ِ َ َّ ِ ِ َ   ٧٨  ١١٥  التوبة ﴾َ

ْ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴿ َ ُُ َ ُِّ َ َّ َ ََ ََ ََ ُ َ َّ َ َُ َ َ َ ْ   ٣٤٦  ٥  التوبة ﴾ِ

ِ إنما يعمر مساجد االلهَِّ من آمن بااللهَِّ واليوم الآخر ﴿ ِِ َ ْ ِ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ُ ُ َْ َ َ ِ َ َّ   ٢٢٥  ١٨  التوبة ﴾ِ

َ ثم أنزل االلهَُّ سكينته على رسوله وع﴿ َ َ ُِ ِ ُِ َ َ ََّ َ َ ََ ْ َ َلى المـؤمنين وأنـزلُ َ ْ َ َ َ ِ ِ ْ ُْ َ
َجنودا لم تروها  ْ ً َُ َ ُْ   ١٥٠  ٢٦  التوبة ﴾َ

ْ إذ يقول لصاحبه لا تحزن ﴿ َ ْ َ َ ِ ِ ِِ َ ُ ُ َ ْ   ٢٧٣  ٤٠  التوبة ﴾ِ

ِ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره﴿ ِ ٍِ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َُ َ ِّْ َ َْ ً َ ْ َُ ََ   ٣٦٧  ٨٤  التوبة﴾َُ

َ والسابقون الأولون﴿ َُ َّ ََ ْ ُ ِ ِ من المهاجرين والأنصار َّ َ َ َ َْ َ ْ ِ ِ َ ُْ   ٢٧١  ١٠٠  التوبة ﴾ِ

َ ما كان للنبي والذين آمنـوا أن يـستغفروا للمـشركين﴿ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ُ ْ َ َ ِّ َْ َّْ َ ُ َّْ ََ َ َِ َ َ
َولو كانوا أولي قربى  ْ َْ ُ ِ ُ ُ َ   ٣٦٧  ١١٣  التوبة ﴾َ

ٌ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴿ َ َ ْ ََ ْ َِ َ ُُْ َ ِ   ٣٢٢  ٢٦  يونس ﴾َِّ

ْ قــل مــن﴿ َ ْ ُ يــرزقكم مــن الــسماء والأرض أمــن يملــكُ ِ ِ ِْ َ َّ ْ َّ ْ ْ َْ َ ََ ِ َ ْ َ ُ ُ ُ
َالسمع والأبصار  ْ ََّ ْ َ ََ   ٩٧  ٣١  يونس ﴾ْ
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َ ومن أظلم ممن افتر على االلهَِّ كـذبا أولئـك يعرضـون﴿ ُ َ ُ ُ َْ ً َ ْ ََ ِ ِ َِ َ َُ ََ َ َ ْ ِ َّ ْ

ْعلى ربهم  ِّ َِ َ َألا لعنة االلهَِّ على الظالمين َ ِِ َّ َ ََ ُْ َ َ   ١٥١  ١٨  هود ﴾َ

ْ قر﴿ ăآنا عربيا ُ َِ َ ً   ١٨٣  ٢  يوسف ﴾َ

َ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ﴿ ْ ََ ْ ْ َ ُ ْ َ ََ ُ َْ ِ ِ ْ َ َ   ٢١١  ٣٢  يوسف ﴾َ

ً ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ﴿ ََّ ُ َ َ َ َ َ َ َُ ُّ ْ ْ ََ ْ َِ ِ َ   ١٠٦  ١٠٠  يوسف ﴾َ

َ االلهَُّ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ﴿ َ َ ْ َّ ََ ْ َ َ ََ ٍ ِ ِِ َ ِ َ َ   ٢٨٩  ٢  الرعد ﴾َّ

ِ أولم يروا إلى مـا خلـق االلهَُّ مـن شيء يتفيـأ ظلالـه عـن﴿ َ ُ ْ ْ َُ َ ََ ِ ٍ ُِ َّ َ َ َ ََ َ َْ َ َ ِ ْ َ َ
ِاليمين والشمائل  ِ َِ َّ َ ِ َ   ١٠٥  ٤٨  النحل ﴾ْ

ْ يخافون ربهم من فوقهم ﴿ ْ ُ َّ َِ ِ ِْ َْ َُ َ   ٢٨٢  ٥٠  النحل ﴾َ

ِّ قل نزله روح القدس من ربك بالحق﴿ َْ ِِ َ ِّ ْ ُ َُ ُِ ُ َُّ ُْ َ   ١٥٣  ١٠٢  النحل  ﴾َْ

ِ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴿ َ ِ ْ َِّ ٌِّ ُ ُ َ َ ِْ َ ُ َْ ْ َ ْ ُ   ٧٥  ١٠٦  النحل ﴾ِ

َ فكفرت بأنعم االلهَِّ فأذاقها االلهَُّ لباس الجوع والخوف بما﴿ ِ ِِ ِْ َ َ َ َُْ ُِْ َ َ َ َ ََ َِ ْ َْ َ َ
َكانوا يصنعون  ُ َْ َ ُ   ٣٧  ١١٢  النحل ﴾َ

َ من كفر بااللهَِّ من بعد إيمانه إلا م﴿ َ ََّ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ِْ َ ٌّن أكره وقلبـه مطمـئنَ ُ ُ َ َ ِْ َ ُْ ْ َ ِ ْ ُ
ِبالإيمان  َ ِ ْ   ١٠٩٣٥٩، ١٠٦  النحل ﴾ِ

ً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ﴿ َ َ ْ َِ ِ َِ َ َْ َ َ ََ ْ ْ ََ َِ َ ْ   ٣٢١  ١٤ الإسراء ﴾ْ

ً وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴿ ُ َ ُ ََ َ ْ َ َ ََ َّ ََّ ِ ِّ   ٦٥  ١٥ الإسراء ﴾ُ

ِ فابعثوا أحدكم بورق﴿ ِ َ َ َ ِْ ْ ُ َ َ ُ ِكم هذه إلى المدينة َ ِ ِ َِ َْ َ ِ َ ْ   ١٩٤  ١٩ الكهف ﴾ُ

ً وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ﴿ َْ ُ َ ََ ْ ْ ْ ُْ ِ ِ َ ُ ََ َ ْ   ١٩٥  ٤٧ الكهف ﴾َ
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ً فجمعناهم جمعا ﴿ ُ ْ َْ َ ْ ََ   ١٨٧  ٩٩ الكهف ﴾َ

﴿ الرحمن على العرش استو َ َ َ َُ ْ ْ َِّ ْ َ َ   ١٣٧  ٥  طه ﴾ْ

َ إني أنا ربك فاخلع نعليك ﴿ َْ ََ َْ ْ َُّ َْ َ َ ِّ   ١٩١  ١٢  هط ﴾ِ

ــصلاة﴿ ــم ال ــدني وأق ــا فاعب ــه إلا أن ــا االلهَُّ لا إل ــي أن َ إنن َ َّ َ ُ ْ َِ ِ َِ َ َِ ْ َ َ َ ََّّ َِ ِ َِ
ِلذكري ْ ِ   ١٩٢  ١٤  طه ﴾ِ

َ ولا يفلح الساحر حيث أتى ﴿ َ ُ ْ ُ َّ َُ ُ َِ ِ ْ   ١١٦  ٦٥  طه ﴾َ

﴿ وعصى آدم ربه فغو َ ُ َّ َ َ ََ َ َ ُ َ   ٢١٢  ١٢١  طه ﴾َ

ْ ثم اجتباه ربه فتاب علي﴿ َ ََّ َ َ ُ ُّ ُ َ َْ ََ ُ َه وهد َ َ   ٢٦٤  ١٢٢  طه ﴾ِ

ِ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ﴿ ِ ِ َِ َ َ ْْ ِْ ْ َ َ ُ ََ ِ َْ َ   ٣٢١  ٤٧  الأنبياء ﴾َ

َ فمن يعمل مـن الـصالحات وهـو مـؤمن فـلا كفـران﴿ َ ُ َ َ َْ ُ َ َ ٌَ َ ُ َ َّ َ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ ْ
ِلسعيه  ِِ ْ   ٣٤  ٩٤  الأنبياء ﴾َ

ْ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يح﴿ ُ َّ ْ ُ َّ ْ َُ ُُ ُ ِ ُِ ْ َ ُ ََ َيـيكم إن الإنـسانَّ ََّ ْْ ُِ ْ ِ ِ
ٌلكفور  ُ َ   ٣٤  ٦٦  الحج ﴾َ

ِ ألم تر أن االلهََّ يسجد له من في السماوات ومن في الأرض﴿ ْ َ َّ َ ْ َ ََ ْ ِ ِْ َ َ ْ ُ ُِ َ َ ُ ََّ َ َْ َ
ُوالشمس والقمر  َ َْ ْ َ ُ   ١٠٥  ١٨  الحج ﴾ََّ

ْ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسـجدوا واعبـدوا ربكـم﴿ َ ْ ْ َ َُ َّ ُ ْ َ ُ َ ُ َُ ُ َُ َ ِ َّ َ ُّ َ
َافعلوا الخير لعلكم تفلحون َو ُ َ َِ ْ ُ ْ ُْ َّ َ َُ َْ   ١٠٥  ٧٧  الحج ﴾ْ

َ أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ﴿ ُ َ َِ َ ْ َ َ َُ َ َُ ُ َْ ْ َِ ِ ِ ِِ ْ ُ   ٤٦  ٤٧ المؤمنون ﴾َ

ًِ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ﴿ ِ َِ ْ َ َ َُ ُ َُ ِّ ُ ُّ ََّ ُ َ ُّ   ٢٠٩ ٥٢، ٥١ المؤمنون ﴾َ



                                  
 ٣٨٤  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

 الصفحة الآية السورة الآية
ُّ قل من رب﴿ َْ َ ْ ِ السماوات السبع ورب العرش العظيمُ ِ َِ َ ُّ َ ْ َْ ِْ ْ َ َّ َِّ   ٢٩٤  ٨٦ المؤمنون ﴾َ

ً يعظكم االلهَُّ أن تعودوا لمثله أبدا ﴿ ََ ُ َُ َِ ِ ِِ ِْ ْ َ َُ   ٢٧٦  ١٧  النور ﴾ُ

ِ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات ﴿ ِ ِ َِ َ ْ ََّ َ ْ َُْ َ َُّ ْ َ   ٢٧٧  ٢٣  النور ﴾ِ

َ وتوبوا إلى االلهَِّ جميعا أيه﴿ ُّ َ ً ُ َِ َ َ ِ َا المؤمنون ُ ُ ِ ْ   ٣٤٤  ٣١  النور ﴾ُْ

ْ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ﴿ ُ ْ ْ َُ َُ ْ َ ْ َ َ َُ َ َ َ   ٤٦  ١٤  النمل ﴾َِ

ِ إنه من سليمان وإنه بسم االلهَِّ الرحمن الرحيم ﴿ ِِ َِّ َّ ْ ْ ُِ َ ْ ِ ُ َ ْ َُّ َِّ َِ َ   ١٨٤  ٣٠  النمل ﴾َ

َ ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما﴿ َّ َ ُِ َ َ َْ َ ُ ْ ُ َْ َ َ ُْ ْ َ َ َ َ ِ ُ ِ يشكر لنفسهِ ِ ِْ َ ُ َُ   ٣٧  ٤٠  النمل ﴾ْ

َ كذبت قوم نوح المرسلين ﴿ ِ َ ْ ُُْ ٍ ُ ْ ََ ْ َّ   ٢٠٩  ١٠٥ الشعراء ﴾َ

ُ نزل به الـروح الأمـين ﴿ ِ َِ ْ ُ ُّ ِ َ َ َ عـلى قلبـك لتكـون مـن ∪⊃®⊆∩َ َِ َِ ُ َ َ ِ ْ ََ
َالمنذرين  ِ ِ ْ ُْ﴾ 

  ١٩٤١٥٢-١٩٣ الشعراء

َ إن الصلاة تنهى ﴿ ْ َ َ َ َّ َّ   ١٩٩  ٤٥ العنكبوت ﴾ِ

َ ولا﴿ ُ تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن َ ْ َْ ََ َِ ِ ِ َِّ ْ َ ُِ َّ ِ ِ َ َ   ١٧٢  ٤٦ العنكبوت ﴾ُ

ْ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ﴿ َ ْ َُ ِ َ َّ َ ِّْ ُُ ْ َِ ِ َْ ُ َّ َ   ١٥٨  ١١ السجدة ﴾ُ

ِ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ﴿ ِِ ْ ْ ْ ُْ ْ َْ َ َ َ ٌ ُ َ َ َُ َ   ٦٩  ٥ الأحزاب ﴾َ

َ وإذ أخذنا من ﴿ َِ َ ْ َْ َ ٍالنبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ِ ُ ْ َ َِ ِ َِ ْ َّْ ُِّ ََ َ   ٢٠٣  ٧ الأحزاب ﴾ِ

ُ وما كـان لكـم أن تـؤذوا رسـول االلهَِّ ولا أن تنكحـوا﴿ َ َِ ْ َ ُْ ْ ََ ََ َ ُ َ ْ َُ ْ ُ َ َ
ُأزواجه  َ َ ْ   ٣١٥  ٥٣ الأحزاب ﴾َ

َإن الذين يؤذون االلهََّ ورسوله لعنهم االلهَُّ في الدنيا والآ﴿ ْ َ َ ُ َ ََ ُ ُ َ ُْ ُّ َِ ُ َ َ ََّ َُّ ْ ِ ِخرةِ   ٣١٥  ٥٧ الأحزاب﴾َِ

ً يا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهََّ وقولوا قولا سديدا ﴿ َّ ُِ َِ َ ًَ ْ َ ََ ُ ُُ ََّ َ ُّ   ٤ ٧١ ، ٧٠ الأحزاب ﴾َ
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َ فلما خر تبينت الجن أن لو كـانوا يعلمـون الغيـب مـا﴿ ْ ُ َ َّ ََّ ْ ْ ُّ ََ ُْ َ َ ََ َْ َ ِ ْ ِ َ َ َ َّ َ

ِلبثوا في العذاب المهين  ِِ ُْ ِ َ َ ْ َُ   ١٢٢  ١٤  سبأ ﴾ِ

ٍ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير﴿ ِ َ ُ َُ ْْ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َ ْ َُ ْ ُ َ َ َ َ ََ ُ ْْ ِ َ   ٣٧  ١٤  فاطر ﴾ُ

ً جاعل الملائكة رسلا ﴿ َُ ُ ِ ِ َِ َْ ِ   ١٥١  ١  فاطر ﴾َ

ِ ومــا يعمــر مــن معمــر ولا يــنقص مــن عمــره إلا في﴿ َّ َِ ِ ِ ِِ ٍُ ُ َّ ُ ُ َّ ُ َُ ْ ُ َ َ ْ َ ََ ْ
ٍكتاب َ   ٢٣٧  ١١  فاطر ﴾ِ

ِ سلام قولا م﴿ ً ْ َ ٌ ٍن رب رحيم ََ ِ َ ٍَّ   ١٩٤  ٥٨  يس ﴾ْ

ُ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ﴿ ُْ ََّ َ ْ َ ُ َْ َْ ُ َ ُُ َ َ ُ َ َ ًَ َ ِ   ١٧٨  ٨٢  يس ﴾َِ

ٍ لا يسمعون إلى الملإ الأعلى ويقذفون من كل جانب﴿ ِ َِ ْ َ ْ ُِّ َ َُ َ َُ َ َْ ُ َّ َّ ََ ْ َِ َْ   ١٤٩  ٨ الصافات ﴾ِ

َ فإذا نزل بساحتهم فساء صب﴿ َ ََ َ ْ ََ َِ ِ ِ َ َ َ َ َاح المنذرين ِ ُِ َ ْ   ١٨٨  ١٧٧ الصافات ﴾ُْ

ِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ﴿ ِ ِِ َ َ َْ َ َِ َ ََ ِ َ ُ َِ َ ْ َ   ٢١٢ ٢٥-٢٤  ص ﴾ََ

ِ واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار﴿ َ َ َ ْ ْْ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ٌِّ ْ ْ َُ ُِ ْ َ َْ   ٢٠٦  ٤٨  ص﴾ِ

َّ لما خلقت بيدي ﴿ َ ُ ََ ِ ْ َ   ٢٩٦  ٧٥  ص ﴾َِ

َ قال يا ﴿ َ َّإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي َ ُ َ ُ َْ ُ َ َ َ ََ ْ َ َِ ْ َ َِ ِْ َ َ   ٢٩٧  ٧٥  ص ﴾ِ

ٌ إن االلهََّ لا يهدي من هو كاذب كفار ﴿ ََّ َ ٌَ َ ُ ِْ ِ ْ َ َ َّ   ٣٤  ٣  الزمر ﴾ِ

ً وما قدروا االلهََّ حق قدره والأرض جميعا ﴿ َ َ َِ َِ ُ ْ ُ ََ ْ ِ ْ ََ   ٢٩٩  ٦٧  الزمر ﴾ََّ

ٌ وقال لهم خزنتها سلام﴿ َ َْ َ ُ َ ََ َُ َ َ ْ عليكم َ ُْ َ   ١٦٠  ٧٣  الزمر ﴾َ

ِ تنزيل الكتاب من االلهَِّ العزيز العليم ﴿ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ ُِ ِ ِِ َ ْ   ٢٨٢  ٢  غافر ﴾َ

ِ أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ﴿ َِ َ َِّ ْ ُ ُ َْ َْ ُِ ُ ُ ْ ُ ْ َ   ٨١  ٥٠  غافر ﴾َ
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َ ولقد أرسـلنا رسـلا مـن قبلـك مـنهم مـن قصـصنا﴿ ْ َ ْْ َ ْ ْ ْ ََ َ ََ ْ ُ ُ َ ُْ ِ ِ َِ ً ْ ََ

َعليك ْ َ   ٢٠٨  ٧٨  غافر ﴾َ

ِ لا تسجدوا للـشمس ولا للقمـر واسـجدوا اللهَِِّ الـذي﴿ ِ َِّ ُْ ُ َُ َ َ ُْ َ ْ ِْ َ َ َِ َّ
َخلقهن إن كنتم إياه تعبدون  ُْ َ ُ ْ َُ ْ ُ ََّّ ِْ ُِ ُ َ   ١٠٥  ٣٧  فصلت ﴾َ

ِ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴿ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َْ َ َ ْ ََ َْ َ ْ َِ   ١٧٦  ٤٢  فصلت ﴾ْ

َ ليس كمثله شيء وهو﴿ ُ َ ٌَ ْ َ ِْ ِ ِ َ ْ ُ السميع البصير َ ِ َِ ُْ   ١٣٠  ١١ الشورى ﴾َّ

َ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ﴿ ُُّ َ ْ َ ََ ْ َ َ ََ َ ِ ْ ِ ِ   ١٥٨  ٧٧ الزخرف ﴾َ

َ بلى ورسلنا لديهم يكتبون ﴿ ُ َ َُ َ َْ َ ْ ُ ُِ ْ َ ُ   ١٩٢  ٨٠ الزخرف ﴾َ

َ فقد جاء أشراطها ﴿ ُ َ ْ ََ َ َ ْ   ٦٠  ١٨  محمد ﴾َ

ِ إن الذين ارتدوا على أدباره﴿ ِِ َ ْ َ ََ َ َُّّ َ ْ َّ   ٣٣٦  ٢٥  محمد ﴾ْم ِ

َ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ﴿ ِ ِ ِ ِْ ُْ ِ ُ َُّ َِ َ ََّ َ ْ َ َ   ٣٠  ٤  الفتح ﴾ُ

ْ االلهَِّ فوق أيديهم ﴿ ِْ ِ َ َ ْ   ٢٩٦  ١٠  الفتح ﴾َ

َ ولكن االلهََّ حبب إليكم الإيمان ﴿ َ ِ ْ ُ ُْ َ َِ َ َّ َ َّ   ٤٨  ٧ الحجرات ﴾َِ

َ وإن طائفتان من المؤمنين اقت﴿ َْ َ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َِ َ َ ْ َتلوا فأصلحوا بينهما ِ ُ َ َْ َ ُ ِْ َ َ   ٣٧  ٩ الحجرات ﴾ُ

َ قال فما خطبكم أيها المرسلون ﴿ ُ َ ْ ُْْ َ ُّ ََ ُ ُ ْ َ َ َ َقالوا إنـا أرسـلنا) ٥٧(َ ْ ُِ ْ ُ َّ ِ َ
َإلى قوم مجرمين  ِ ِ ْ ُ ٍ ْ َ َ   ١٥١ ٣٢، ٣١ الذاريات ﴾ِ

ٍ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴿ َ َ ََ ْ َِ ُ َ ٍَّ ْ ُ َّ   ٣١  ٤٩  القمر ﴾ِ

ٌ بينهما برزخ﴿ ََ ْ َْ ََ ِ لا يبغيان ُ َ َِ ْ   ٢٣٥  ٢٠  الرحمن ﴾َ

َ لقد أرسلنا رسـلنا بالبينـات وأنزلنـا معهـم الكتـاب﴿ َ َ ََ َ َ َ َ َ ِْ ِْ ْ ْ َ ْ َُ َ ِّ ُ ُ َ ُْ ْ َ َِ   ١٦٨  ٢  الحديدَ
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َوالميزان  َ ِ ْ َ﴾ 

ُ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ﴿ َ َ َ ُْ َ َُ ْ ََّ ْ َ ٍ َ ِ َ   ٣٣  ٢٠  الحديد ﴾َ

ِ ثم قفينا على آثارهم برسل﴿ ُِ ُ ْ ْ َِّ ِ َ َ َُ َ َ َ َنا وقفينا بعيسى ابن مريمَّ َ ْ َ َ ِْ ْ َِ ِ َ ََّ   ١٦٩  ٢٧  الحديد ﴾َ

ِ لا تجد قوما يؤمنون بااللهَِّ واليوم الآخر ﴿ ِِ َِ ْ َِ ْ َ َْ ُ ًْ َ ُ ُْ َ ِ   ٣٦٦  ٢٢  اادلة ﴾َ

ُ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴿ َ ْ ُ َْ َ َُ َ َ َ ُ َْ َ َ ُ َّ ُ َُ ُُ ُ   ١٧٧  ٧  الحشر ﴾َ

ْ والـذين جــاءوا مـن﴿ َ َ َِ ُِ َ بعــدهم يقولــون ربنـا اغفــر لنــاَّ ََ ُْ َ َ ِْ ِ ِْ َّ ْ ََ ُ
َولإخواننا  ِْ َ َِ   ٢٧١  ١٠  الحشر ﴾ِ

ــوا لا تتخــذوا عــدوي وعــدوكم﴿ ــا أيهــا الــذين آمن ْ ي َ َُ َّ َ َ ِّ َ َُ ُ َّ َ ُُ ِ َِ َ َّ َ ُّ َ
َأولياء َ ِ ْ   ٣٦٦  ١ الممتحنة ﴾َ

ِ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار﴿ َّ ُ ْ َ ِ َِّ ُ ُ َّ ُ َِ ْ ُ ُ َْ َ َُ َ ٍَ ِ ِْ   ٣٧٧  ١٠ الممتحنة ﴾ْ

َ ولن يؤخر االلهَُّ نفسا إذا جاء أجلها ﴿ ُ ََ َ ْ ََ َ َ ِ ً َ ُْ َ ِّ   ٢٣٧  ١١ المنافقون ﴾َ

ِ﴿ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن االلهَِّ ﴾ ْ ِ ِِ َّ ٍ ِ َِ ْ َ َُ   ١٩١  ١١  التغابن ََ

ٌنما أموالكم وأولادكم فتنة َإ ﴿ َ ْ ِ ْ ْ ُْ ُ ْ َ ََ َ َُ َُّ   ١٩٥  ١٥  التغابن ﴾َ

َ لا يعصون االلهََّ﴿ ُ ْ َ َ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون َ َُ َ ُ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ َ ُْ   ١٥٤  ٦ التحريم ﴾َ

ً يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى االلهَِّ توبة نصوحا ﴿ ُ َ ْ ُ ََ ً َ ُ َُ َِّ َ ََ ِ َ ُّ   ٣٤٥  ٨ التحريم ﴾َ

َ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ﴿ ُ َْ ُ َّ َ َْ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ََ ِ ْ ُ   ٢٨٢  ١٦  الملك ﴾ْ

َ إنك إن تـ﴿ ْ ِ َِ ًذرهم يـضلوا عبـادك ولا يلـدوا إلا فـاجراَّ َ ُ ْ ِْ َ َّ َِ ُ ِ ِ َِ َ َ َُ ُّ َ
ًكفارا  َّ   ٣٤  ٢٧  نوح ﴾َ

ً وأن المساجد اللهَِِّ فلا تدعوا مع االلهَِّ أحدا ﴿ ْ َ ََ َ ُ ََ ََ ََ َ ِ َْ   ١١٢  ١٨  الجن ﴾َّ
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ُ إن علينا جمعه وقرآنه ﴿ َ ُ َ ََ َ ْ ُْ ْ َ َ َ َّ ُ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه  ∪∠⊆∩ِ ْ َُ ََ ِْ َُ ََّ َ َْ َ   ١٧٤ ١٨، ١٧  لقيامةا ﴾ِ

ٌ وجوه يومئذ ناضرة ﴿ َ ِ ٍ َِ َ َْ ٌ ُ ٌ إلى ربها ناظرة  ∪⊅⊅∩ُ َ َ ِّ َِ َ َ   ٣٢٢ ٢٣، ٢٢  القيامة ﴾ِ

ِ والتفت الساق بالساق ﴿ َّ َِّ ُ ِ َّ َ ْ   ١٨٧  ٢٩  القيامة ﴾َ

ً إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ﴿ َّ ً َّ َّ ُْ َ ِ ِ َِ ُ َِ َ َ ِ َ َ   ٣٤  ٣ الإنسان ﴾َّ

ُ عم يتساءل﴿ َ َ َ ََّ ِ عن النبإ العظيم  ∪⊆∩َون َ ِ َ َ َْ ِ َّ   ٢٠١  ٢، ١  النبأ ﴾ِ

ً فكانت سرابا﴿ َ َ ْ َ َ   ١٨٧  ٢٠  النبأ  ﴾َ

ً وكأسا دهاقا ﴿ َ َِ ً ْ   ١٨٧  ٣٤  النبأ ﴾َ

ً ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ﴿ ََ ْ َ ُ َُ ُ ْ َُ ِ َِ َْ ُ   ٢٤٣  ٤٠  النبأ ﴾ُ

ً فالمدبرات أمرا ﴿ ْ ََ ِ ِّ َ ُْ   ٢٣٦  ٥ النازعات ﴾َ

ٍ في صحف ﴿ ُ ُ ٍمكرمةِ َ َّ ٍ  مرفوعة مطهـرة∪⊃⊆∩ َُ ٍَ ُ ْ ََّ َ َ ِ بأيـدي ∪⊇⊆∩ ُ ْ َ ِ
ٍسفرة  َ ٍ كرام بررة  ∪∋⊆∩ََ َِ َ ََ   ١٥٠ ١٦-١٣  عبس ﴾ٍ

ٍ بضنين﴿ ِ َ   ١٧٧  ٢٤ التكوير  ﴾ِ

َ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ﴿ ُ ِ ْ ُ ْ ُْ َ ْ ُ َُ َ َ ُ َ َ   ١٨٠  ٣ المطففين ﴾ِ

ٌ إنه لقول فصل ﴿ َْ ْ َُ ٌ َ َّ ْ وما هو بالهز∪⊃⊆∩ِ َْ ِ َ ُ   ١٨٧ ١٣، ١٢ الطارق ﴾ِل ََ

َ إن هــذا لفــي الــصحف الأولى ﴿ َُ ْ ِ ُِ ُّ ََ َّ َ صــحف إبــراهيم ∪∇⊆∩ِ َِ ِْ ُ ُِ
َوموسى  ُ   ١٧٠ ١٩، ١٨  الأعلى ﴾َ

َ سندع الزبانية﴿ َ َِ َ َُّ ْ   ١٥٣  ١٨  العلق  ﴾َ

ٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ﴿ ِْ ْ ِّ َ َُّ ِّ ُ ْ ُ َِ ِ ِِ ِ ْ َِ َ ُ َ َْ ُ َّ َ   ١٥٢  ٤  القدر ﴾َ

ِ إنا أنزلناه في ليلة القدر ﴿ ْ َ ََ ْ َ َ ِْ ْ ِ ُ ْ ََّ   ٢٥٨  ١  القدر ﴾ِ



                                  
 ٣٨٩  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

 الصفحة الآية السورة الآية
لـصين لـه الـدين حنفـاء﴿ َ وما أمروا إلا ليعبـدوا االلهََّ مخُ َ َ ِّ ُُ َ ُ ُ ْ ََ َْ ِ ِ ِ َِ ُ ََّ ِ ُ

َويقيموا الصلاة  َ َّ َُ   ١٠٥  ٥  البينة ﴾ُِ

َ إنا أعطيناك الكوثر ﴿ َْ ْ َْ َّْ َ َ َ َ   ١٨٢  ١  الكوثر ﴾ِ

َ قل يا أيها ا﴿ ُّ َ َ ْ َلكافرون ُ ُ ِ َ   ٦٢  ١ الكافرون ﴾ْ
 



                                  
 ٣٩٠  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

@ŠèÏsí…byþaòÐíŠ’Ûa@òíìjäÛa@@ @

    
  الصفحة  طرف الحديث

  ٦٢  ادرؤوا الحدود بالشبهات
  ٣٩  إذا قال الرجل لأخيه يا كافر

  ١٥٣  إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان
  ٤٢  إذا مت فاسحقوني ثم ذروني

  ١٩٩  أقرأني جبريل على حرف
  ١١١  تحلفوا بآبائكمألا إن االله ينهاكم أن 

  ٣٧٠  أما بعد فإن خير الحديث كتاب االله
  ٣٤٥  أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله

  ١٨٩  امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله
  ٢٦٥  إن أصابك شيء فلا تقل

  ٧٠  ع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالةإن االله لا يجم
  ٧٥  نسيانإن االله وضع عن أمتي الخطأ وال

  ٢٩٩  يل ليتوب مسيء النهارلإن االله يبسط يده بال
  ٢٣٩  إن االله يبعث الأيام على هيئتها

  ٣١  أن تؤمن باالله وملائكته
  ١٥٧  أن رجلاً من بني إسرائيل قتل تسعاً وتسعين نفساً

  ١٧١  أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان
  ٣٢٣  إنكم سترون ربكم عياناً

  ٢١٢  لكم أنسى كما تنسونإنما أنا بشر مث
  ٢٣٠  إا لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات



                                  
 ٣٩١  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  الصفحة  طرف الحديث
  ٣٤٣  أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه

  ٢٨٢  أين االله قالت في السماء
  ٢١٩  بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة

  ١٤١  تركتم على المحجة البيضاء
  ٢٦٣  حج آدم موسى

  ٢٧  عة إلى الجمعةالصلوات الخمس والجم
  ٣٦٩  عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة

  ٢٥٩  فاقدره لي ويسره لي
  ٤  فإن أحسن الحديث كلام االله

  ٢٦٥  فهل وجدت فيها
  ٢٩٧  فيأتون آدم فيقولون يا آدم

  ١٨٥  قسمت الصلاة بيني وبين عبدي
  ٤٢  متآخينن رجلان في بني إسرائيل كا

  ٧٠  توابونكل بني آدم خطاء وخير الخطائين ال
  ٢٧١  لا تسبوا أصحابي

  ١٧٢  لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم
  ٣٤٣  لا تقتل المرأة إذا ارتدت

  ٢٣٠  لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان
  ٥٥   فواالله ما علمت أنه يحب االله ورسولهلا تلعنوه

  ١٢٥  لا عدوى ولا طيرة ولا هامة
  ٣٤٢  له إلا االلهلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إ

  ٣٥٣  لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
  ٤٨  لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن



                                  
 ٣٩٢  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  الصفحة  طرف الحديث
  ٢٨٩  لما قضى االله الخلق كتب في كتابه

  ١٨٨  االله أكبر خربت خيبر
  ٢١٣  اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي

  ١٥٨  اللهم رب جبريل وميكائيل
  ٢٠٥  ما أدري تبع نبي أم لا

  ١٠٨  ا معاذ؟ما هذا ي
  ١٨٧  المراء في القرآن كفر

  ٢٩٩  المقسطون عند االله على منابر من نور
  ١٢٣   يوماًينمن أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربع

  ١٢١  من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد
  ٣٤٠  من بدل دينه فاقتلوه

  ٢٩٩  من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب
  ١١١  من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك

  ٢٢٥   جارهيؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذمن كان 
  ٢٢  من لا يشكر الناس لا يشكر االله

  ٢٠٤  نبي ضيعه قومه
  ٣٢٣  هل تضارون في القمر ليلة البدر

  ٩٧  هل لك نعمة ترا
  ٢٠٩  والأنبياء إخوة لعلاّت

  ٣٤٥   مرةسبعينليه في اليوم أكثر من واالله إني لأستغفر االله وأتوب إ
  ٤٠  ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله

  ١٩٩   أقرئت القرآنيا أبي إني
  ٢٩٧   لا يغيضها نفقةيد االله ملأى



                                  
 ٣٩٣  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

@ŠèÏ‰bqŁa@ @
    

  الصفحة  قائله  الأثر
  ٢٤  ابن مسعود  فإن يكن صواباً فمن االله

  ١١٠  ابن مسعود  لأن أحلف باالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف 
  ١٥٩  ابن عباس  يا محمد أبشر هذا رضوان خازن الجنة

  ٧  عمر بن الخطاب  إنما تنتقض عرى الإسلام
 



                                  
 ٣٩٤  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

ŠèÏ@á@áu½a@âýÇþa@ @
    
  الصفحة  الاسم

  ١٤٦  .البيهقي/ أحمد بن الحسين بن علي 

  ٧٥  .الجصاص/ أحمد بن علي الرازي 

  ١٨١  .ابن حجر/ أحمد بن علي العسقلاني 

  ٣٠٤  .يم المالكيأحمد بن غن

  ٣٥  .ابن فارس/ أحمد بن فارس بن زكريا 

  ٧٩  .الحموي/ أحمد بن محمد الحسيني 

  ٨١  .أحمد بن محمد الهيتمي

  ٤١  .الطحاوي/ أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 

  ١٠٦  .إسماعيل بن عمر بن كثير

  ٨٤  .الكفوي/ أيوب بن موسى الحسيني 

  ٢٩٢  .بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي

  ٢٩١  .الجعد بن درهم

  ١٢٥  .الحسين بن مسعود البغوي

  ١٢٨  الخليل بن أحمد الفراهيدي

  ١٠١  .ة بن العجاج التميمي البصريبرؤ

  ١٩٧  .ربان بن العلاء التميمي ، أبو عمرو

  ٢٩٣  .ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ التيمي



                                  
 ٣٩٥  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  الصفحة  الاسم

  ٦٣  . بن قيس العنبري البصريزفر بن الهذيل

  ٣٤  .ابن نجيم/ ن إبراهيم المصري زين الدين ب

  ١١٧  .سليمان بن عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب

  ٥٦  .القنوجي/ صديق بن حسن الحسيني 

  ١٨٦  .طرفة بن العبد البكري

  ١٧٩  .عالم بن العلاء

  ١٨٩  .السيوطي/ عبدالرحمن بن أبي بكر الخضيري 

  ١٠١  .الزجاجي/ عبدالرحمن بن إسحاق 

  ١٤٥  .الأعشى/ داالله بن الحارث الهمداني عبدالرحمن بن عب

  ٢٢٢  عبدالسلام بن سعيد القيرواني

  ٦١  .عبدالعزيز بن أحمد البخاري

  ١٩٤  .عبدالعزيز بن عبداالله بن باز

  ١١٥  عبداالله بن أحمد بن قدامة

  ١٦٨  .عبداالله بن المبارك المروزي

  ٣٤٦  .عبيداالله بن الحسين الكرخي

  ٢٩٢  .عثمان بن سعيد الدارمي

  ١١٠  .علي الرازي اللكنوي

  ٢١٥  .ابن حزم/ علي بن أحمد بن سعيد الظاهري 

  ٢٥٨  .علي بن المبارك اللحياني 



                                  
 ٣٩٦  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  الصفحة  الاسم

  ٣٥  علي بن محمد الجرجاني

  ١٩٧  .الكسائي/ علي بن حمزة الأسدي 

  ٥٧  .القاري/ علي بن سلطان الهروي 

  ٣١٤  .علي بن عبدالكافي السبكي

  ٤١  .لعز الحنفيعلي بن علي بن محمد بن أبي ا

  ٥٨  .القاضي عياض/ عياض بن موسى اليحصبي 

  ٢٢٨  ابن الأثير/ مبارك بن محمد الشيباني 

  ٣٦  .ابن القيم/ محمد بن أبي بكر 

  ٦٢  .محمد بن أحمد السرخسي

  ٢٤٥  .نيحمد السفاريمحمد بن أ

  ٩٦  .محمد بن أحمد بن الأزهري

  ٣٧  .محمد بن إسماعيل البخاري

  ١٦١  بدر الرشيد/ يل الحنفي محمد بن إسماع

  ٤٠  .محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني

  ٣٠  .الآجري/ محمد بن الحسين 

  ١٢٢  .الإمام الفضلي/ محمد بن الفضل الكماري 

  ٦٤  .ابن عابدين/ محمد بن أمين بن عمر 

  ٨٥  .الكشميري/ محمد بن أنور الحسيني 

  ١١٢  .سهسوانيال/ محمد بن بشير بن بدر الدين العمري الهندي 



                                  
 ٣٩٧  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

  الصفحة  الاسم

  ١٥٠  .محمد بن جرير الطبري

  ٢٩٣  .محمد بن زياد الأعرابي

  ٢٢٢  .محمد بن سحنون المالكي

  ٢٨  .محمد بن عبدالحليم اللكنوي

  ٤٢  .ابن الهمام / السواسيمحمد بن عبدالواحد 

  ٢٧٥  .محمد بن عبدالوهاب

  ١٠١  .الرازي/ محمد بن عمر البكري 

  ١٩٨  .محمد بن محمد بن علي الجزري

  ١٩٣  .ابن مفلح/ محمد بن مفلح الحنبلي 

  ٣٣  .ابن منظور/ محمد بن مكرم بن علي بن أحمد 

  ٢١٧  .هارون الرشيد/ محمد بن منصور العباسي 

  ١٦٨  .محمد بن نصر المروزي

  ٣٩  .العيني/ محمود بن أحمد العيناتي 

  ١١٣  .محمود شكري بن عبداالله بن محمود الألوسي

  ١٢١  .النسفي/  محمد بن مكحول ميمون بن محمد بن

  ٣٠٨  .نعمان الألوسي

  ١٨٠  .يحيى بن شرف بن حسن النووي

  ٩٢  .أبي يوسف/ يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 

  ٣٠٩  .ابن عبدالبر/ يوسف بن عبداالله النمري 



                                  
 ٣٩٨  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

ŠèÏ@ÑöaìİÛaë@æbí…þaë@ÖŠÐÛa@ @
    
  الصفحة  الفرقة

  ٨٥  الباطنية
  ٩٨  الثنوية
  ٢٦٣  الجبرية

  ١٣٤  ميةالجه
  ٩٨  الدهرية
  ٢٧٣  الرافضة
  ٢٦٩  القدرية

  ١٣٦  الكرامية
  ١٣٤  المعتزلة

  ١٣٤  النجارية



                                  
 ٣٩٩  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

ŠèÏ@å×bßþaë@æa†ÜjÛa@ @
      
  الصفحة  البلد

  ١٢٠  بابل
  



                                  
 ٤٠٠  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

ŠèÏ@òíŠÈ’Ûa@pbîiþa  

 
 الصفحة البيت

  ٣٣  في ليلة كَفَر النجوم غمامها ١
  ٩٠ نـك للـرحمن   حيد العبادة م   هذا وثاني نوعي التوحيـد تـو ٢

 حيد الطريق الأعظم السلطاني    والسنة المثلـى لـسالكها فتـو
٣ 

 أعني سبيل الحـق والإيمـان      فلواحد كن واحـداً في واحـدٍ
٩٠  

 ١٠١ سبحن واسترجعن من تـألُّهي     الله در الغانيــــات المــــده ٤
 ١٤٥ أبا ثبيت أما تنفـك تأتيـك       أبلغ يزيد بـني شـيبان مألكـة ٦
 ١٥١وما أمشي بغـش إن مـشيت         وما أدع الـسفارة بـين قـومي ٧
 ١٧٤ يقطع الليل تـسبيحاً وقرآنـاً      ضحوا بأقسط عنوان السجود به ٨

ــرتيلاً   ليـلَ الـصدود إلا قلـيلاقمت ــت ذكــركم ت  ثم رتل
 وهجرت الرقاد هجراً جمـيلاً      ووصلت السهاد أقـبح وصـلٍ

 حين ألقى عليه قـولاً ثقـيلاً        لّ عن سماع عـذوليمسمعي كَ
٩ 

في بحار الدموع سبحاً طـويلاً        قُل لرامـي الجفـون إن لجفـني

١٩٢ 

من بعد عشر ويبقـى سـبعة        في تلـــك حجتنـــا ثمانيـــة
١٠ 

 ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا      إدريس هود شعيب صالح كـذا
٢٠٨ 

١١ قُـصثُتها تافبعمـدعب ـارِ للمتنـور        المَقَاصِـرياةُ النح بت٢٣٩كَر 
 ٢٩٤ من غير سيف ولا دم مهـراق        ثم استوى بـشر علـى العـراق ١٣
 



                                  
 ٤٠١  سلسلة الأحاديث الصحيحة
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  .القرآن الكريم

الطبعة الأولى،   العلوم، لصديق حسن القنوجي، طبع دار ابن حزم، بيروت،           أبجد .١
 .هـ١٤٢٣عام 

أبو حنيفة حياته وعصره وآراؤه وفقهه لأبي زهرة، طبـع دار الفكـر العـربي                .٢
 .م١٩٩١

ئي، طبع المكتبـة    االفريو. محمد حنيف، ود  : الاتباع، لابن أبي العز الحنفي، تحقيق      .٣
 .هـ١٤٠٥نية، عام السلفية، لاهور، الطبعة الثا

 .إتحاف المريد بجوهرة التوحيد، لعبدالسلام المالكي .٤
الطبعة أبو الفضل، طبع دار التراث،      : الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، تحقيق      .٥

 .هـ١٤٠٥الثالثة، عام 
  : اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة، لابـن القـيم، تحقيـق             .٦

 ـ   . د ، عـام   الأولىالطبعـة   ابع الفـرزدق، الريـاض،      عبداالله المعتق، طبع مط
 .هـ١٤٠٨

حنيف، طبع الفرقان، الإمارات، الطبعة الثانية، عـام        : الإجماع لابن منذر، تحقيق    .٧
 .هـ١٤٢٠

  سـليمان  . أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعـاً ودراسـة، د           .٨
لريـاض، الطبعـة    ابن محمد الدبيخي، طبع مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع با         

 .هـ١٤٢٧الأولى، عام 
قمحاوي، طبع دار إحياء التـراث العـربي،        : أحكام القرآن للجصاص، تحقيق    .٩

 .هـ١٤٠٥بيروت، عام 
أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية، لجبر بن محمود فضيلات، رسالة ماجـستير،             .١٠

حسن . د: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، إشراف         
 .هـ١٣٩٩صبحي عام 
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 .أحمد شاكر، طبع مطبعة الإمام، مصر: الإحكام، للآمدي، تحقيق .١١
  سـيد  : إحياء علوم الدين، للإمام أبي حامد محمد بن محمـد الغـزالي، تحقيـق              .١٢

 .هـ١٤١٤ابن إبراهيم عمران، طبع دار الحديث، القاهرة، عام 
 ترجمان السنة، لاهور،    أخبار أبي حنيفة وأصحابه، للقاضي الصيرمي، نشر إدارة        .١٣

 .هـ١٤٠٢الثالثة، عام الطبعة 
شعيب الأرناؤوط، طبع مؤسـسة     : الآداب الشرعية، لابن مفلح المقدسي، تحقيق      .١٤

 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى، عام الرسالة، بيروت، 
: الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة، لمحمد بن صديق القنـوجي، قـدمها              .١٥

ار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، جـدة، عـام         إبراهيم بن يحيى أحمد، طبع د     
 .هـ١٤٠٦

آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف، محمد بن              .١٦
 .هـ١٤٢٧عبدالعزيز الشايع، طبع مكتبة دار المنهاج، الرياض، عام 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني، طبع البابي الحلـبي بمـصر             .١٧
 .هـ١٣٠٧

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للإمام محمد بن علي الشوكاني،              .١٨
 .طبع دار المعرفة، بيروت

صالح الفوزان، . الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، د         .١٩
 .هـ١٤١٧الطبعة الثالثة، عام طبع دار ابن خزيمة، المملكة العربية السعودية، 

:  تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد بن ناصر الدين الألباني، الناشر          إرواء الغليل  .٢٠
 .محمد زهير الشاويش: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، تحت إشراف

أسد الغابة في معرفة الأصحاب، لأبي الحسن علي بن محمد بن الأثير الجـزري،               .٢١
 .مكتبة ابن تيمية

 الطوسي، طبع دار المعارف، مصر،     الإشارات والتنبيهات لابن سينا، لنصير الدين      .٢٢
 .م١٩٦٨عام 
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الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة، لابن نجيم، طبع مكتبـة البـاز، مكـة                .٢٣
 .هـ١٤١٨المكرمة، الطبعة الثانية، عام 

عبدالمحـسن  . د: اشتقاق أسماء االله، لأبي القاسم عبدالرحمن الزجـاجي، تحقيـق          .٢٤
 .هـ١٤١٦انية، عام المبارك، طبع مؤسسة الرسالة، الطبعة الث

أشراط الساعة، لعبداالله بن سليمان الغفيلي، طبع وزارة الـشؤون الإسـلامية             .٢٥
 .هـ١٤٢٢والأوقاف والدعوة والإرشاد عام 

الإصابة في تمييز أسماء الصحابة، للحافظ ابن حجر العسقلاني، طبع دار الكتـب              .٢٦
 .العلمية، بيروت

:  بنت موسى عقيلي، إشراف    أصول الإيمان في سورة الزخرف، جمع ودراسة ريم        .٢٧
زينب الحربي، رسالة مقدمة لنيل درجـة الماجـستير في قـسم الدراسـات              . د

 .هـ١٤٢٥الإسلامية كلية التربية للبنات بجدة عام 
  علـي  . د.أصول الإيمان في سورة غافر، لسمية حسن الـشنقيطي، إشـراف أ            .٢٨

  قـسم العقيـدة    الدخيل االله، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير جامعة الإمام،        
 .هـ١٤١٦، الرياض عام والمذاهب المعاصرة

محمد الخميس، طبـع دار الـصميعي،       . د.أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، أ       .٢٩
 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى، عام 

 .أبي الوفاء الأفغاني، طبع دار المعرفة، بيروت: أصول السرخسي، تحقيق .٣٠
ناصر بن عبـداالله    . نقد، د أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية عرض و        .٣١

 .هـ١٤٢٤القفاري، طبع دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، عام 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين الـشنقيطي، طبـع عـالم               .٣٢

 .الكتب، بيروت
الهلالي، طبع دار بن عفان وابـن القـيم، الطبعـة           : الاعتصام، للشاطبي، تحقيق   .٣٣

 .هـ١٤٢٣الأولى، 
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علي النشار، مطبعة دار    . د: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، للرازي، تحقيق      .٣٤
 .هـ١٤٠١الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، عام 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، للـشيخ حـافظ أحمـد            .٣٥
 .هـ١٣٦٥الحكمي، طبع مطابع البلاد السعودية، عام 

عـصام الـدين    : عين عن رب العالمين، لابن القيم الجوزيـة، تحقيـق         علام الموق إ .٣٦
 .هـ١٤١٤، طبع دار الحديث، الطبعة الأولى، الصنبابي

محمد المعتصم بـاالله البغـدادي،      : أعلام النبوة، لعلي بن محمد الماوردي، تحقيق       .٣٧
 .هـ١٤٠٧الطبعة الأولى، عام الناشر، دار الكتب العربي، بيروت، 

لإسلام، لابن حجر الهيتمي، ضمن الكتاب الجـامع في ألفـاظ           الإعلام بقواطع ا   .٣٨
مد بن عبدالرحمن الخميس، طبع دار إيلاف الدولية للنشر         مح. د.أ: الكفر، تحقيق 

 .هـ١٤٢٠والتوزيع، الطبعة الأولى، عام 
 .الأعلام، للزركلي، مطبعة دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة .٣٩
الفكر والسياسة والاجتماع، لخيل مرديك، طبـع       أعيان القرن الثالث عشر في       .٤٠

 .مؤسسة الرسالة
خالد حنفي، طبـع    . د: إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار، للدهلوي، تحقيق        .٤١

 .هـ١٤٢٦مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، عام 
فؤاد عبدالمنعم أحمد، طبع دار     : الإفصاح عن معاني الصحاح، لابن هبيرة، تحقيق       .٤٢

 .هـ١٤١٩لطبعة الأولى، عام الوطن، الرياض، ا
د يحيى إسماعيل، طبـع دار      : إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، تحقيق       .٤٣

 .هـ١٤١٩الطبعة الأولى، عام الوفاء، مصر، 
 .هـ١٣٩٣الأم، للإمام الشافعي، طبع دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، عام  .٤٤
 عبدالبر، طبع دار الكتب العلمية،      الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، لابن       .٤٥

 .بيروت
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الطبعـة الأولى،   الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز، لعبدالرحمن اليوسف،           .٤٦
 .هـ١٤١٩عام 

: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، لشاه ولي االله أحمـد الـدهلوي، تحقيـق              .٤٧
 .ـه١٤٠٦عبدالفتاح أبي غدة، طبع دار النفائس، الطبعة الثانية، عام 

شاكر هادي شـكر،    : أنوار الربيع في أنواع البديع، لابن معصوم المدني، تحقيق         .٤٨
 .هـ١٣٨٨الطبعة الأولى، عام طبع مطبعة النعمان، النجف، 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد لابن               .٤٩
 .الوزير، طبع ونشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 .ن بالكتب السماية، لمحمد بن إبراهيم الحمد، طبع مكتبة النبوي، بورسعيدالإيما .٥٠
 .الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة، للشيخ صالح الفوزان .٥١
الطبعـة الثالثـة، عـام      الإيمان، لابن تيمية، طبع المكتب الإسلامي، بـيروت،          .٥٢

 .هـ١٤٠١
كتاب الإسلامية، الطبعة   البحر الرائق شرح كتر الدقائق، لابن نجيم، طبع دار ال          .٥٣

 .الثانية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، طبع دار الكتب العلمية، بـيروت،             .٥٤

 .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية، عام 
مجموعة من العلماء، طبع دار الكتب      : البداية والنهاية، للحافظ ابن كثير، تحقيق      .٥٥

 .هـ١٤٠٩العلمية، بيروت، الطبعة الخامسة، عام 
طبع دار المعرفة،    الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للإمام الشوكاني،          البدر .٥٦

 .، توزيع دار الباز، مكة المكرمةبيروت
بسام العموس، مطبعة مكتبة    : البرهان في عقائد أهل الأديان، للسكسكي، تحقيق       .٥٧

 .هـ١٤٠٨المنار، الأردن، الطبعة الأولى، عام 
محمد أبو  : اة، لجلال الدين السيوطي، تحقيق    بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنح      .٥٨
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الطبعـة الأولى، عـام     الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلـبي وشـركاه،          
 .هـ١٣٨٤

محمـد بـن    : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، لابن تيمية، تحقيق          .٥٩
 .عبدالرحمن بن قاسم، طبع مؤسسة قرطبة

الطبعة د خير رمضان يوسف، طبع دار القلم،        محم: تاج التراجم، لقطلوبغا، تحقيق    .٦٠
 .هـ١٤٢٣الأولى، عام 

تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، طبـع دار الكتـاب              .٦١
 .العربي، بيروت

الطبعـة  ع دار الكتب العلميـة، بيروت،     طبتاريخ الأمم والملوك، للإمام الطبري،     .٦٢
 .هـ١٤٠٧الأولى، عام 

 .ر البغدادي، طبع دار الكتاب العربي، بيروتتاريخ بغداد، للحافظ أبي بك .٦٣
  الحـافظ بـن محمـد      : التبصرة في القراءات السبع، لمكي بن أبي طالب، تحقيق         .٦٤

 .ابن غوث الندوي، طبع الدار السلفية، الهند
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرقة الهالكة، لطـاهر بـن محمـد                .٦٥

الطبعـة  وت، طبع عالم الكتب، بـيروت،       كمال يوسف الح  : الإسفراييني، تحقيق 
 .هـ١٤٠٣الأولى، عام 

التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة، لسارة العبادي، طبع دار طيبة الخضراء،            .٦٦
 .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، عام مكة المكرمة، 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، لعبدالرحمن المباركفوري، طبع دار الكتب           .٦٧
 .العلمية، بيروت

الطبعـة الأولى، عـام     فة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي، جامعة دمـشق،         تح .٦٨
 .هـ١٣٧٩

الطهطاوي ضمن  : تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية، للنابلسي، تحقيق         .٦٩
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طبع دار الكتب العلميـة،     ) كتاب الفتاوى الندية في الفرق بين الرشوة والهدية       (
 .هـ١٤٢٤بيروت، عام 

محمد بن عودة الـسعوي، طبـع       . د: سلام ابن تيمية، تحقيق   التدمرية، لشيخ الإ   .٧٠
 .هـ١٤١٩مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الخامسة، عام 

 .التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي، المكتبة السلفية، المدينة النبوية .٧١
طبعة ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة، للزاوي، ال           .٧٢

 .الثانية
التعريفات، لشريف علي بن محمد الجرجاني، طبع دار الكتب العلمية، بـيروت،             .٧٣

 .هـ١٤٠٨لبنان، الطبعة الثالثة، عام 
الطبعـة  الفريوائي، طبع الدار المدنية،     . د: تعظيم قدر الصلاة، للمروزي، تحقيق     .٧٤

 .هـ١٤٠٦الأولى، عام 
اللكنوي، المطبعة التيمورية، بلدة    التعليقات السنية، لأبي الحسنات محمد عبدالحي        .٧٥

 .سمرقند
 .تفسير أبي السعود، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت .٧٦
تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، طبع دار الفكـر، الطبعـة               .٧٧

 .هـ١٣٨٩الثانية، عام 
، تفسير القرآن الكريم، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، طبع دار ابن الجـوزي             .٧٨

 .هـ١٤٢٣الطبعة الأولى، عام 
الطبعة الثالثة،  للرازي، طبع دار الفكر، بيروت،      ) مفاتيح الغيب (التفسير الكبير    .٧٩

 .هـ١٤٠٥عام 
 .تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب .٨٠
سليمان بن عبداالله أبا الخيـل،      . د.التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير، أ       .٨١

 .هـ١٤٢٧لطبعة الأولى، عام ا
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التقرير والتحبير في شرح كتاب التحرير، لابن أمير الحاج محمد بن محمد الحلبي،              .٨٢
 .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية، عام طبع دار الكتب العلمية، بيروت، 

نعمان عبدالرزاق السامرائي، نشر مؤسسة     . التكفير جذوره وأسبابه ومبرراته، د     .٨٣
 .هـ١٤٠٤ام المنارة، الطبعة الأولى، ع

عبدالكريم الأثـري،   : حسن بن علي العواجي، إشراف    . التكفير والمكفرات، د   .٨٤
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، قسم الدراسات الإسلامية، الجامعة الإسلامية          

 .هـ١٤٠٧بالمدينة المنورة عام 
محمـود مهـدي    : تلبيس إبليس، لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجـوزي، تحقيـق          .٨٥

 .هـ١٣٩٦، عام الاستانبولي
دار : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجـر، الناشـر            .٨٦

 .المعرفة
 .التلوليج على الوضيح، للتفتازاني، طبع دار الكتب العلمية .٨٧
: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبدالبر، تحقيـق              .٨٨

 .هـ١٣٨٧ بالمملكة المغربية، عام جماعة من العلماء، وزارة الأوقاف
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي، علق              .٨٩

 .محمد زاهر الكوثري، الطبعة الثانية: عليه
التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحـث المنيفـة، للـشيخ              .٩٠

:  بن باز رحمهما االله، قام بنـشرها       عبدالرحمن السعدي، تعليق الشيخ عبدالعزيز    
 .عبدالرحمن بن رويشد وسليمان بن حماد، طبع مطبعة البيان، بيروت

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، لجلال الدين الـسيوطي، طبـع دار النـدوة               .٩١
 .الجديدة، بيروت

سليمان دنيا، طبع مطبعة دار المعارف، مـصر،        : افت الفلاسفة، للغزالي، تحقيق    .٩٢
 .م١٩٦١عام 



                                  
 ٤١١  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

ذيب الأسماء واللغات، لأبي زكريا محيي الدين النووي، طبـع إدارة الطباعـة              .٩٣
 .المنيرية

ذيب التهذيب، لابن حجر، طبع دار الفكر، بيروت، الطبعة الرابعـة، عـام              .٩٤
 .هـ١٤٠٤

طبـع دار   محمد حامد الفقـي،     : ذيب السنن، لأبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق        .٩٥
 .المعرفة، بيروت

، محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق عدد من المحققين، طبع مطبعة مطابع            ذيب اللغة  .٩٦
 .سجل العرب، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة

فتح االله خليف، طبع دار المشرف، عام       : التوحيد، لأبي منصور الماتريدي، تحقيق     .٩٧
 .م١٩٧٠

تميمـي،  تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، لسليمان بن عبدالوهاب ال          .٩٨
 .طبع مطبعة المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة

محمود الطحان، مكتبة المعارف للنـشر والتوزيـع،        . تيسير مصطلح الحديث، د    .٩٩
 .هـ١٤١٧الطبعة التاسعة، عام 

أحمـد شـاكر، طبـع دار       : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، تحقيق        .١٠٠
 .المعرفة، الطبعة الثانية

 القرآن والمبين لما تضمنه من السنة والآي، للإمـام أبي عبـداالله             الجامع لأحكام  .١٠١
الطبعة الأولى، عـام    عبداالله التركي، طبع مؤسسة الرسالة،      . د: القرطبي، تحقيق 

 .هـ١٤٢٧
عبدالرزاق المهدي، طبع دار الكتـاب      : الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، تحقيق     .١٠٢

 .هـ١٤١٨العربي، الطبعة الأولى، عام 
 .هـ١٣٥٧حكام القرآن، للقرطبي، طبع دار الكتب المصرية، عام الجامع لأ .١٠٣
 .طبعة المدنيمحاكمة الأحمدين، للألوسي، طبع مجلاء العينين في  .١٠٤
عمر الأشقر، طبع دار النفائس، الأردن، الطبعة الثانية عـشر،          . الجنة والنار، د   .١٠٥
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 .هـ١٤٢٣عام 
 والكتب والرسـل     في توضيح الإيمان بالملائكة    tجهود العلامة ابن عثيمين      .١٠٦

واليوم الآخر ومباحث الإيمان، لعبداالله بن مسلم الأحمد، رسالة ماجستير، الجامعة           
 .الإسلامية بالمدينة النبوية، كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة

شمس الدين الأفغاني، طبع دار     . جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، د        .١٠٧
 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى، عام الصميعي للنشر والتوزيع، 

مجموعة من العلمـاء،    : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لابن تيمية، تحقيق         .١٠٨
 د.هـ١٤١٤الطبعة الأولى، عام طبع دار العاصمة، الرياض، 

: الجواهر المضية على المقدمة الجزرية، لسيف الدين بن عطاء االله الفضالي، تحقيق            .١٠٩
 .هـ١٤٢٦الطبعة الأولى، عام د، عزة بنت هاشم، نشر مكتبة الرش

. د: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لمحيي الدين أبي محمـد الحنفـي، تحقيـق              .١١٠
 .هـ١٣٩٨عبدالفتاح الحلو، طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي، عام 

محمد زغلـول سـلام، منـشأة       . د: جوهر الكتر، لنجم الدين بن الأثير، تحقيق       .١١١
 .المعارف، الإسكندرية

:  المضية في طبقات الحنفية، لأبي محمـد عبـدالقادر القرشـي، تحقيـق             الجوهرة .١١٢
 .هـ١٤١٣الثانية، عام الطبعة عبدالفتاح الحلو، طبع مطبعة هجر بمصر، 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لابن القيم، طبع مؤسسة الرسـالة، بـيروت،              .١١٣
 .هـ١٤١٨الطبعة الثالثة، عام 

سفية، طبع دار سـعادات، تركيـا، عـام         حاشية الخيالي على شرح العقائد الن      .١١٤
 .هـ١٣٢٦

 .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، طبع دار إحياء الكتب العربية، مصر .١١٥
حاشية الطحطاوي على المراقي، لأحمد بن محمد الطحطاوي، مكتبة دار الكتـب             .١١٦

 .هـ١٤١٨العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام 
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تنوير الأبصار، للإمام محمد بـن أمـين        حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح         .١١٧
 .هـ١٣٩٩الشهير بابن عابدين، طبع دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، عام 

الحاوي للفتاوى، للحصيري، مخطوط بمكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينـة المنـورة،            .١١٨
 . فتاوى٢٨/٢٥٨مجموعة عارف، رقم 

مكتبة الملـك عبـدالعزيز     الحاوي للفتاوى، لمحمد بن إبراهيم البخاري، مخطوط         .١١٩
tبالمدينة النبوية . 

الحبائك في أخبار الملائك، للسيوطي، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة             .١٢٠
 .هـ١٤٠٥الأولى، عام 

الطبعـة  ضميرة، طبع مكتبـة الكـوثر،       . د: حجة االله البالغة، للدهلوي، تحقيق     .١٢١
 .هـ١٤٢٠الأولى، عام 

محمد ربيع المدخلي، طبـع     :  الأصبهاني، تحقيق  الحجة في بيان المحجة، لأبي القاسم      .١٢٢
 .هـ١٤١١دار الراية، الرياض، الطبعة الأولى، عام 

حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي، لمحمد الكوثري، نشره راتب             .١٢٣
 .هـ١٣٨٨حكمي عام 

أكرم عثمان  .د: حسن التوسل إلى صناعة التوسل، لشهاب الدين الحلبي، تحقيق         .١٢٤
 .م١٩٨٠ر الحرية، بغداد، عام يوسف، طبع دا

محمد أبو  : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، لجلال الدين السيوطي، تحقيق          .١٢٥
 .هـ١٣٨٧الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، عام 

حكم االله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد، محمد بـن سـلطان                .١٢٦
 دار العاصـمة، الريـاض،      محمد الخميس، مطبعة  . د.أ: المعصومي الحنفي، تحقيق  

 .هـ١٤١٤الطبعة الأولى، عام 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصبهاني، الطبعـة الثالثـة، عـام              .١٢٧

 .هـ١٤٠٠



                                  
 ٤١٤  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

محمد البيطـار، عـام     : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، للبيطار، تحقيق         .١٢٨
 .هـ١٣٣٥

محمد عبدالرزاق حمزة، نـشر     : الحموية الكبرى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تقديم       .١٢٩
 .هـ١٤٠٣مؤسسة المدني، جدة، عام 

صلاح الـدين   . د: خزانة الفقه وعيون المسائل، لأبي الليث السمرقندي، تحقيق        .١٣٠
 .هـ١٣٨٥الناهي، طبع مطبعة شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، عام 

ين  يعلمها لأصحابه، لمحمد بن ناصر الـد       n التي كان رسول االله      خطبة الحاجة  .١٣١
 .الألباني، طبع المكتب الإسلامي، بيروت

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، لمحمد أمين بن فضل االله المحبي، طبـع                .١٣٢
 .دار صادر، بيروت

، طبع دار نـشر الأنـصار،       خفخلاصة تاريخ النشر الإسلامي، لعبدالوهاب       .١٣٣
 .القاهرة

د سالم، جامعة الإمـام     محمد رشا : درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، تحقيق       .١٣٤
 .هـ١٤١١محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، عام 

سعود الخلف، طبع مكتبة أضـواء      . دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، د      .١٣٥
 .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، عام السلف، 

: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، موعة من أئمة الـدعوة النجديـة، جمـع              .١٣٦
 .هـ١٤٢٥القاسم، الطبعة السابعة، عام عبدالرحمن 

محمد سيد جـاد    : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للحافظ ابن حجر، تحقيق          .١٣٧
 .هـ١٣٨٥الحق، طبع مطبعة دار الكتب الحديثة بمصر، الطبعة الثانية، عام 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، لابن فرحون اليعمري، طبع دار الكتب             .١٣٨
 .ية، بيروتالعلم

: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون المـالكي، تحقيـق        .١٣٩
 .محمد الأحمدي أبو النور، طبع دار التراث، القاهرة
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محمد زهري النجـار، مطبعـة دار      . د: الدين الخالص، لمحمد صديق خان، تحقيق      .١٤٠
 .التراث، القاهرة

: وتعليق محمد بن حسين، الناشـر     ديوان الأعشى الكبير، لميمون بن قيس، شرح         .١٤١
 .م١٩٥٠مكتبة الأداب بالجماميز، المطبعة النموذجية، القاهرة، عام 

عبداالله : ، شرحه وكتب هوامشه وقدم له الأستاذ      zديوان حسان بن ثابت      .١٤٢
 .هـ١٤٠٦مهنا، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، عام 

 .ديوان رؤبة، لرؤبة بن العجاج التميمي، طبع دار الأوقاف الجديدة .١٤٣
محمد حامد  : الذيل على طبقات الحنابلة، لأبي الفرج عبدالرحمن بن رجب، تحقيق          .١٤٤

 .هـ١٣٧٢الفقي، طبع مطبعة السنة المحمدية، عام 
محمد حامد الفقي، تاريخ الطبـع      : رد الإمام الدارمي على بشر المريسي، تحقيق       .١٤٥

 .، باكستانهـ١٤٠٢
عبدالرحمن عميرة،  . د: الرد على الجهمية والزنادقة، للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق         .١٤٦

 .هـ١٤٠٢الطبعة الثانية، عام طبع دار اللواء، الرياض، 
الرد على الرافضة ضمن مجموع مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب، صـنفها             .١٤٧

ي، وسـيد حجـاب،     عبدالعزيز الرومي، محمد بلتاج   : وأعدها للتصحيح والطبع  
 .طبع مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

مركـز  : رسائل ابن نجيم الاقتصادية، الرسائل الزينية في مذهب الحنفية، تحقيـق           .١٤٨
جمعة، طبعة دار السلام، الطبعـة      . سراج، د . الدراسات الفقهية والاقتصادية، د   

 .هـ١٤٢٠الأولى، عام 
، تعريب أبي الحسن الندوي، طبـع امـع         رسالة التوحيد، لإسماعيل الدهلوي    .١٤٩

 .هـ١٤٠٦الإسلامي، الطبعة الثالثة، عام 
عبداالله الجنيدي، طبع مكتبة    : رسالة إلى أهل الثغر، لأبي الحسن الأشعري، تحقيق        .١٥٠

 .هـ١٤٠٩الطبعة الأولى، عام العلوم والحكم، المدينة المنورة، 
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مؤلفاته صنفها  : وهاب ضمن رسالة في الرد على الرافضة، للإمام محمد بن عبدال         .١٥١
عبدالعزيز الرومي، ومحمد بلتاجي، وسيد حجـاب،       : وأعدها للتصحيح والطبع  

 .طبع مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
رسالة في ألفاظ الكفر، لأبي المعالي مسعود الحنفي ضمن كتاب الجامع في ألفـاظ             .١٥٢

الدولية للنـشر والتوزيـع،     محمد الخميس، طبع دار إيلاف      . د.أ: الكفر، تحقيق 
 .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى، عام 

الرسل والرسالات، لعمر الأشقر، طبع دار النفائس للنشر والتوزيـع، الطبعـة             .١٥٣
 .هـ١٤٢١التاسعة، عام 

ناصـر الـدين    : رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، للصنعاني، تحقيق         .١٥٤
 .الألباني، طبع المكتب الإسلامي، بيروت

عبدالفتاح أبو غدة، طبـع  : فع والتكميل في الجرح والتعديل، للكنوي، تحقيق  الر .١٥٥
 .دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثالثة

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم من السبع المثاني، للألوسي، طبع مطبعة دار              .١٥٦
 .م١٩٨٥إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، 

 .هـ١٤٠٨قيم، طبع الكتاب العربي، الطبعة الثالثة، عام الروح، لابن ال .١٥٧
الروض المربع شرح زاد المستقنع، للعلامة منصور البهوتي، طبع المكتبة الـسلفية             .١٥٨

 .بالمدينة النبوية
الروض الندي شرح كافي المبتدي، لأحمد بن عبداالله البعلي، اعتنى بـه تحقيقـاً               .١٥٩

دار النوادر، الطبعـة الأولى، عـام       نور الدين بن طالب، طبع      : وضبطاً وتخريجاً 
 .هـ١٤٢٨

روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام النووي، طبع المكتب الإسلامي، بـيروت            .١٦٠
 .هـ١٤٠٥الطبعة الثانية، عام 

روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين، لمحمد بن عثمان القاضي،             .١٦١
 .هـ١٤١٠طبع مطبعة الحلبي، الطبعة الثالثة، 
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لمسير في علم التفسير، لابن الجوزي، طبع المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى،           زاد ا  .١٦٢
 .هـ١٣٨٤عام 

عادل عبدالموجود وعلي   : زبدة الأسرار في شرح مختصر المنار، للسواسي، تحقيق        .١٦٣
 .هـ١٤١٩معوض، طبع مكتبة الباز، مكة، الطبعة الأولى، عام 

طوط بمكتبة الملك عبدالعزيز    زبدة الفتاوى لمحمد بن يوسف القرماني الرومي ، مخ         .١٦٤
 . فتاوى٣٦/٢٥٨بالمدينة النبوية، مجموعة عارف، رقم 

زجاجة المصابيح، عبداالله المظفر حيدر آبادي، طبع مطبعة تاج برس حيدر آبـاد              .١٦٥
 .هـ١٣٧٧الدكن الهند، سنة الطبع 

صلاح الدين مقبول،   : الزهد النظر في حال الخضر، لابن حجر العسقلاني، تحقيق         .١٦٦
 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى، عام بحوث الإسلامية، الهند، مجمع ال

 .عن اقتراف الكبائر، لابن حجر الهيتمي، طبع دار المعرفة، بيروتالزواجر  .١٦٧
سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، للإمام الصنعاني، طبع دار              .١٦٨

 .الكتب العلمية، بيروت
ع مكتبة المعـارف، الريـاض،      سلسلة الأحاديث الصحيحة، للشيخ الألباني، طب      .١٦٩

 .هـ١٤٠٧الطبعة الثانية، عام 
سلسلة الأحاديث الضعيفة، لناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بـيروت،           .١٧٠

 .هـ١٤٠٦الطبعة الثالثة، عام 
 بن سعيد القحطاني، طبـع      محمد. د:  تحقيق السنة، عبداالله الإمام أحمد بن حنبل،      .١٧١

 .هـ١٤٠٦دار ابن القيم، الطبعة الأولى، 
الشيخ ناصر الـدين الألبـاني، طبـع المكتـب         : السنة، لابن أبي عاصم، تحقيق     .١٧٢

 .هـ١٤٠٠الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، عام 
يوسف المرعشلي، طبـع دار المعرفـة،       . د: سنن البيهقي، أعد فهرس الأحاديث     .١٧٣

 .هـ١٤١٣بيروت، عام 
بـيروت، عـام    سنن الدارقطني، لعلي بن عمر الدارقطني، طبـع دار الفكـر،             .١٧٤
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 .هـ١٤١٤
السنن الكبرى، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، أعد فهرس الأحاديث،             .١٧٥

 .هـ٤١٣، عام طبع دار المعرفة، بيروتيوسف بن عبدالرحمن المرعشلي، . د
سنن النسائي، لأبي عبدالرحمن النسائي،، طبع مطبعة مصطفى البـابي الحلـبي،             .١٧٦

 .هـ١٣٨٣الطبعة الأولى، عام القاهرة، 
سير أعلام النبلاء، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الـذهبي، خـرج أحاديثـه      .١٧٧

شعيب الأرناؤوط، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعـة        : وأشرف على تحقيقه  
 .هـ١٤٠١الأولى، عام 

السيرة النبوية، لابن كثير، طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، عام             .١٧٨
 .هـ١٣٨٤

محمـود إبـراهيم    : رار المتدفق على حدائق الأزهار، للشوكاني، تحقيق      السيل الج  .١٧٩
 .هـ١٤٠٥زايد، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد، طبع دار إحياء التراث العربي،              .١٨٠
 .بيروت

دار الآفـاق   : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبدالحي الحنبلي، الناشـر          .١٨١
 .الجديدة، بيروت

  أحمـد بـن الحـسين      : شرح الأصول الخمسة، لعبدالجبار الهمـذاني، تعليـق        .١٨٢
 .هـ١٣٨٤عبدالكريم عثمان، نشر مكتب وهبة، عام . د: ابن أبي هاشم، تحقيق

  الطيـب  : شرح الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر لعبدالرشيد، تحقيق          .١٨٣
لفضيلة للنشر والتوزيع، الطبعـة الأولى، عـام        ابن عمر الشنقيطي، طبع دار ا     

 .هـ١٤٢٣
شرح الأنوار على المنار، لأحمد المعروف بجلا جيون بن أبي سعيد الحنفي، المطبعة              .١٨٤

 .هـ١٣١٦الأميرية، القاهرة، الطبعة الأولى، عام 
سعيد بونـا دابـو،     : شرح الجامع الصغير، لعمر بن عبدالعزيز البخاري، تحقيق        .١٨٥
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 .هـ١٤١٣ستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام أصلها رسالة ماج
شعيب الأرنؤوط، طبع المكتب الإسلامي، بيروت،      : شرح السنة، للبغوي، تحقيق    .١٨٦

 .هـ١٤٠٠الطبعة الأولى، عام 
 .ع دار الكتب العلمية، بيروتطبشرح الشفا، للإمام علي القاري،  .١٨٧
 .حمد الدرديرالشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك، لأ .١٨٨
شرح العقائد النسفية، لنجم الدين عمر النسفي التفتازاني، كبتخانية، إمداديـة            .١٨٩

 . الهند-دي يوتدا 
إبراهيم سعيداي، طبـع مكتبـة      : شرح العقيدة الأصفهانية، لابن تيمية، تحقيق      .١٩٠

 .هـ١٤١٥الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 
ناصر الـدين   : خرج أحاديثه شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق جماعة من العلماء،         .١٩١

 .هـ١٤٠٨الألباني، طبع المكتب الإسلامي، الطبعة التاسعة، عام 
شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز، تحقيق أحمد شاكر، طبع وزارة الـشؤون              .١٩٢

 .هـ١٤١٨الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، عام 
الله التركـي، وشـعيب     عبدا. د.أ: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز، تحقيق       .١٩٣

الأرناؤوط، طبع مؤسسة الرسالة، بـيروت، الطبعـة الحاديـة عـشرة، عـام              
 .هـ١٤١٨

 .، مكتبة العلم بالقاهرةtشرح العقيدة الواسطية، للشيخ محمد العثيمين  .١٩٤
: شرح العقيدة الواسطية، لمحمد الهراس، راجعه عبدالرزاق عفيفـي، صـححه           .١٩٥

 لإدارات البحـوث العلميـة والإفتـاء        إسماعيل الأنصاري، طبع الرئاسة العامة    
 .هـ١٤٠٣بالمملكة العربية السعودية، الرياض، سنة الطبع 

عبداالله بن إبراهيم الأنصاري،    : شرح الفقه الأكبر، لأبي منصور الماتريدي، تحقيق       .١٩٦
 .هـ١٣٢١طبع دار الكتب العصرية، صيدا، بيروت، طبعة 

ر الكتب العلميـة، بـيروت،      شرح الفقه الأكبر، للإمام علي القاري، مطبعة دا        .١٩٧
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 .هـ١٤٠٤الطبعة الأولى، عام 
 .الشرح الكبير على متن المقنع .١٩٨
: الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب وتخريج            .١٩٩

خالد علي المشيقح، طبع مؤسسة آسـام       . سليمان بن عبداالله أبا الخيل، ود     . د.أ
 .هـ١٤١٦للنشر، الطبعة الرابعة، عام 

 .شرح المنار، لعبدالرحمن بن أبي بكر العيني، مخطوط بمكتبة الأوقاف العامة، بغداد .٢٠٠
الشرح الميسر للفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة رواية حماد بن أبي حنيفـة عـن                .٢٠١

الطبعة الأولى، عـام    محمد الخميس، طبع دار المسلم للنشر والتوزيع،        . د.أبيه، أ 
 .هـ١٤١٤

 بن الإسكندر، طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيـدر         شرح الوصية، لملا حسين    .٢٠٢
 .آباد، الهند

دار الفكـر،   : طه عبدالرؤوف، الناشـر   : شرح تنقيح الفصول، للقرافي، تحقيق     .٢٠٣
 .الطبعة الأولى

 .شرح صحيح مسلم، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، الطبعة المصرية .٢٠٤
مد باكستان، الطبعـة    شرح عقود رسم المفتي، لابن عابدين، طبع مكتبة مير مح          .٢٠٥

 .الثانية
شرح عقود رسم المفتي، لابن عابدين، مكتبة مير محمد كراتشي باكستان، الطبعة             .٢٠٦

 .الثانية
هــ،  ١٤٢٤شرح فتح القدير، لابن الهمام، طبع دار عالم الكتب، سنة الطبع             .٢٠٧

نشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكـة العربيـة           
 .السعودية

  شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، لموفق الدين عبـداالله بـن أحمـد                .٢٠٨
الطبعـة  ابن قدامة، للشيخ محمد صالح العثيمين، طبع مؤسسة الرسالة، سوريا،           

 .هـ١٤٠٣الأولى، عام 
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   أهـل الجاهليـة، لمحمـود       nشرح مسائل الجاهلية التي خالف فيها الرسول         .٢٠٩
ار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى، عـام       ابن شكري الألوسي، طبع مطبعة د     

 .هـ١٤١٦
محمد حامد الفقي، مطبعة    : الشريعة، للإمام أبي بكر محمد الحسين الآجري، تحقيق        .٢١٠

 .هـ١٣٦٩السنة المحمدية، عام 
 .هـ١٤١٠شعب الإيمان، للبيهقي، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، عام  .٢١١
والتعليل، لمحمد بن أبي بكر ابـن       شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة         .٢١٢

الطبعة الأولى،  عمر الحفيان، طبع مكتبة العبيكان، الرياض،       : قيم الجوزية، تحقيق  
 .هـ١٤٢٠عام 

دار : ناصر الجـديع، الناشـر    . الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين، د        .٢١٣
 .هـ١٤٢٢الطبعة الثانية، عام أطلس للنشر والتوزيع، 

 .للموسويالشيعة والتصحيح،  .٢١٤
محيي الدين  : الصارم المسلول على شاتم الرسول، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق          .٢١٥

 .عبدالحميد، طبع دار الكتب العلمية، بيروت
محمـد مـصطفى    . د: صحيح ابن خزيمة، لمحمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيـق          .٢١٦

 .هـ١٣٩٠الأعظمي، طبع المكتب الإسلامي، بيروت، عام 
: ، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق     "الصحيح المختصر الجامع  "صحيح البخاري    .٢١٧

مصطفى ديب، طبع دار ابن كثير، اليمامة بيروت، الطبعـة الثالثـة، عـام              . د
 .هـ١٤٠٧

صحيح الجامع الصغير وزياداته، للألباني، أشرف على طبعه زهير الشاويش، طبع            .٢١٨
 .هـ١٤٠٦المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، عام 

محمد بن ناصـر    /  أبي داود، حكم على أحاديثه وعلق عليه العلامة        صحيح سنن  .٢١٩
الدين الألباني، عناية، أبي عبيدة مشهور آل سلمان، طبع مكتبة المعارف للنـشر             

  .والتوزيع، الرياض
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صحيح سنن أبي داود، لناصر الدين الألباني، طبع مكتب التربية العربي لـدول              .٢٢٠
 .هـ١٤٠٩الطبعة الأولى، عام الخليج، 

 .محمد رشاد سالم، طبع مكتبة ابن تيمية، القاهرة: لصفدية، لابن تيمية، تحقيقا .٢٢١
 .صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، مطابع نجد بالرياض .٢٢٢
محمد السخاوي، طبع دار الكتـاب      : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للعلامة      .٢٢٣

 .الإسلامي، القاهرة
 عبدالرحمن الـسخاوي، طبـع دار       الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، محمد بن       .٢٢٤

 .مكتبة الحياة، بيروت
ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، لعبداالله القرني، طبع مؤسسة الرسالة،            .٢٢٥

 .هـ١٤١٣الطبعة الأولى، عام 
: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق، للشيخ سليمان بن سحمان، تحقيق            .٢٢٦

لرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية     عبداالله بن برجس آل عبدالكريم، طبع ا      
 .هـ١٤١٤والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، الطبعة الخامسة، عام 

ع دار الكتب العلميـة،     طبلجنة من العلماء،    : طبقات الحفاظ، للسيوطي، راجعه    .٢٢٧
 .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية، عام بيروت، 

محمد حامـد   : ، تصحيح  الحسين محمد بن أبي يعلى     طبقات الحنابلة، للقاضي أبي    .٢٢٨
 .الفقي، مطبعة السنة المحمدية

عبدالتفاح الحلو، محمود الطنـاجي،     : طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، تحقيق     .٢٢٩
 .هـ١٣٨٣طبع البابي الحلبي، الطبعة الأولى، عام 

مفيدة قميحة، طبع مطبعة دار الكتـب       . د: طبقات الشعراء، لابن قتيبة، تحقيق     .٢٣٠
 .هـ١٤٠١ الأولى، عام العلمية، بيروت، الطبعة

طريق الهجرتين وباب السعادتين، لابن القيم، طبع المطبعة السلفية، القاهرة، عام            .٢٣١
 .هـ١٣٧٥

الطيرة والفأل دراسة عقدية، لسعاد بنت محمد السر، رسالة ماجستير، جامعـة             .٢٣٢
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الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم العقيـدة والمـذاهب المعاصـرة، عـام              
 .هـ١٤١٦

سليمان الأشقر، طبع دار النفائس للنـشر والتوزيـع،         . ئكة الأبرار، د  عالم الملا  .٢٣٣
 .هـ١٤٢٢الأردن، الطبعة الثانية عشرة، عام 

الكـوثري، طبـع مطبعـة      : العالم والمتعلم، لأبي حنيفة، رواية أبي مقاتل، تحقيق        .٢٣٤
 .هـ١٣٦٨الأنوار، القاهرة، عام 

نجد، طبع الكويت عـام     صلاح الدين الم  : العبر في خبر من غبر، للذهبي، تحقيق       .٢٣٥
 .م١٩٨٤

 .أحمد شاكر: العرف الشذي على جامع الترمذي، لأنور الكشميري، تحقيق .٢٣٦
يوسف السعيد، مجلة جامعة الإمـام      . عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، د      .٢٣٧

 .٢٨محمد بن سعود الإسلامية، العدد 
ة الطبـع   مكتبة دار الـسلام، سـن     : محمد الغامدي، الناشر  . عقوبة الإعدام، د   .٢٣٨

 .هـ١٤١٣
، الأولىالعقيدة الإسلامية وأسسها، لعبـدالرحمن حبنكـة الميـداني، الطبعـة             .٢٣٩

 .هـ١٣٨٥
أبو عبداالله  : عقيدة السلف وأصحاب الحديث، للإمام أبي عثمان الصابوني، تحقيق         .٢٤٠

 .هـ١٤١٣الطبعة الأولى، عام نبيل السبكي، طبع مكتبة طيبة، الرياض، 
 عبداللطيف آل الشيخ، طبع مطبعة المدني، مصر،        علماء الدعوة، لعبدالرحمن بن    .٢٤١

 .هـ١٣٨٦عام 
علماء نجد خلال ستة قرون، لعبداالله بن عبدالرحمن البسام، طبع مكتبة النهـضة              .٢٤٢

 .هـ١٣٩٨الحديثة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، عام 
 .عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، للعيني، طبع دار الفكر .٢٤٣
م أكمل الدين محمد بن محمـود البـابرتي، طبـع دار            العناية شرح الهداية، للإما    .٢٤٤

 .هـ١٣٩٧الفكر، الطبعة الثانية، عام 
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عون المعبود شرح سنن أبي داود، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظـيم آبـاد،                .٢٤٥
 .دار الكتب العلمية، بيروت: الناشر

 .غالية المواعظ، لنعمان الألوسي، طبع مطبعة دار المعرفة .٢٤٦
الداني آل  :  على النبهاني، لمحمود بن شكري الألوسي، تحقيق       غاية الأماني في الرد    .٢٤٧

 .هـ١٤٢٢زهوي، طبع مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، عام 
ع دار الكتب   طبغاية النهاية في طبقات القراء، لأبي الخير محمد بن محمد الجزري،             .٢٤٨

 .هـ١٣٥١الطبعة الأولى، عام العلمية، بيروت، 
 لمحمد السفاريني، طبـع مؤسـسة قرطبـة    غذاء الألباب شرح منظومة الآداب،     .٢٤٩

 .السعودية
عبدالكريم الغربـاوي، طبـع دار      : غريب الحديث، لأبي إسماعيل الخطابي، تحقيق      .٢٥٠

 .هـ١٤٠٣الفكر، دمشق، عام 
غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام، طبع مطبعة مجلس دائرة المعـارف              .٢٥١

 .هـ١٣٨٤الطبعة الأولى، عام العثمانية، حيدر آباد، 
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، لمحمد بن أحمد الحنفي، طبعـة              .٢٥٢

 . لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت 
الفائق في غريب الحديث، لمحمود بن عمر الزمخشري، طبع دار الفكر، بـيروت،              .٢٥٣

 .هـ١٣٩٩الطبعة الثالثة، عام 
 صالح بن عبدالعزيز آل الفاتحة أم القرآن وسر الصلاة تفسير وتأمل، لمعالي الشيخ   .٢٥٤

الشيخ، طبع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكـة          
 .هـ١٤٢٥العربية السعودية، سنة الطبع 

محمد السلفي، طبـع    . د: فتاوى أركان الإسلام، للإمام ابن باز، إعداد ومراجعة        .٢٥٥
الطبعة الإسلامية،  دار الداعي للنشر والتوزيع ومركز العلامة ابن باز للدراسات          

 .هـ١٤٢٠الأولى، عام 
 .هـ١٤١١الفتاوى البزازية امش الفتاوى الهندية، طبع دار الفكر، عام  .٢٥٦
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 حسين، طبـع إدارة     سجاد: الفتاوى التاتارخانية، للعلامة عالم بن العلاء، تحقيق       .٢٥٧
 .هـ١٤١٦القرآن والعلوم الإسلامية، الطبعة الثانية، عام 

 .برية، للرملي، طبع مير محمد كتب خانة كراتشيالفتاوى الخيرية لنفع ال .٢٥٨
الفتاوى الصغرى، لحسام الدين محمد عبدالعزيز، مخطوط بمكتبة الملك عبدالعزيز           .٢٥٩

 . فتاوى٥٤/٢٥٨بالمدينة المنورة، محمود عارف رقم 
 .الفتاوى الغياثية، لداود بن يوسف الخطيب، المطبعة الأميرية، مصر الطبعة الأولى .٢٦٠
دائمة للبحوث العلمية والأفتاء اموعة الثانية، جمع وترتيب أحمد فتاوى اللجنة ال .٢٦١

ابن عبدالرزاق الدويش، طبع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، طبعة عام           
 .هـ١٤٢٧

صلاح محمد، طبع دار ابن حـزم،       : تحقيق) نفع المفتي والسائل  (فتاوى اللكنوي    .٢٦٢
 .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، عام بيروت، 

وى النقروية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، محمد بن الحسيني الحنفي،       الفتا .٢٦٣
 .طبع مكتبة قاسمية

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، للعلامة نظام وجماعة             .٢٦٤
 .هـ١٤١١من علماء الهند، طبع دار الفكر، عام 

مقداد :  حنيفة الولولجي، تحقيق   الفتاوى الولولجية للإمام الفقيه عبدالرشيد بن أبي       .٢٦٥
 .ابن موسى مغربوي، طبع مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

فتاوى علماء الأحساء ومسائلهم، جمع العصفور، طبع دار البشائر الإسـلامية،            .٢٦٦
 .هـ١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى، عام 

 .ـه١٤١١فتاوى قاضي خان امش الفتاوى الهندية، طبع دار الفكر، عام  .٢٦٧
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، طبـع دار الريـان              .٢٦٨

 .هـ١٤٠٩الطبعة الثانية، عام للتراث بالقاهرة، 
 .فتح باب العناية بشرح النقاية، للهروي، اعتنى به محمد نزار تميم، هيثم نزار تميم .٢٦٩
 ـ     : الفرق بين الفِرق، للبغدادي، تحقيق     .٢٧٠ ع دار  محمد محيي الدين عبدالحميـد، طب
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 .المعرفة، بيروت
 في الملل والأهواء والنحل، للإمام أبي محمد بن حزم الظاهري، طبع مكتبة             الفصل .٢٧١

 .الخانجي بمصر
محمد بن زاهر الكوثري، طبع مطبعة الأنوار،       : الفقه الأبسط، لأبي حنيفة، تحقيق     .٢٧٢

 .هـ١٣٦٨القاهرة سنة 
عرفة، بـيروت، الطبعـة     الفوائد البهية في تراجم الحنفية، للكفوي، طبع دار الم         .٢٧٣

 .هـ١٤١٨الأولى، عام 
إحسان عبـاس، طبـع دار      . د: فوات الوفيات، لمحمد بن شاكر الكتبي، تحقيق       .٢٧٤

 .صادر، بيروت
فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت، لأبي العياش الأنصاري، مطبـوع بـذيل             .٢٧٥

 .للغزالي" المستصفى"
حمد بن غنـيم، طبـع دار       الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأ         .٢٧٦

 .الفكر، بيروت
فيض الباري شرح صحيح البخاري، لأنور الكـشميري، طبـع دار المعرفـة،              .٢٧٧

 .بيروت
دار إحياء السنة النبويـة،     : فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي، الناشر       .٢٧٨

 .هـ١٣٥٦الطبعة الأولى، سنة الطبع 
عبـدالرحمن  .  فيـه، د   القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس        .٢٧٩

 .هـ١٤١٨المحمود، طبع دار الوطن، الطبعة الثانية، عام 
أحمد عبدالرحيم الـسياح،    : القضاء والقدر، لابن تيمية، ضبط وتنسيق وشرح       .٢٨٠

الطبعـة الثانيـة، عـام      والسيد الجميلي، طبع دار الكتاب العربي، بـيروت،         
 .هـ١٤١٨

: تحقيق وتعليق وتخريج أحاديثه   قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، للقنوجي،          .٢٨١
عاصم الفريوائي، طبع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد         . د
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 .هـ١٤٢٢بالمملكة العربية السعودية، عام 
القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الـساعة، لمحمـد بـن عبـدالرحمن                .٢٨٢

 ـ      . د: السخاوي، تحقيق  واء الـسلف،   محمد بن عبدالوهاب العقيل، طبـع أض
 .هـ١٤٢٢الرياض، الطبعة الأولى، عام 

القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، لعبدالرزاق البدر، طبع دار              .٢٨٣
 .هـ١٤٢٣ابن القيم ودار ابن عفان، الطبعة الأولى، عام 

. د.أ: ، تحقيق tالقول المفيد في شرح كتاب التوحيد، للشيخ محمد العثيمين           .٢٨٤
 .هـ١٤١٥الطبعة الأولى، عام ل، طبع دار العاصمة، الرياض، سليمان أبا الخي

القيامة الصغرى، لعمر الأشقر، طبع مطبعة دار النفائس، الطبعة الثالثة عـشرة،             .٢٨٥
 .هـ١٤٢٣عام 

 ـسعيد اللحـام،    : الكافي في فقه الإمام أحمد، للموفق ابن قدامة، تحقيق         .٢٨٦ ع دار  طب
 .هـ١٤١٢الفكر، بيروت، عام 

زهير الشاويش، طبع المكتـب    : مام أحمد، لابن قدامة، تحقيق    الكافي في مذهب الإ    .٢٨٧
 .هـ١٤٠٢الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، عام 

 .الكامل في التاريخ، لابن الأثير، طبع دار صادر، بيروت .٢٨٨
الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي الجرجاني، طبع دار الفكر، بيروت، الطبعة             .٢٨٩

 .هـ١٤٠٤الأولى، عام 
علي الفقيهي، مكتبة الغرباء، المدينة، سـنة       : د، لابن منده، تحقيق   كتاب التوحي  .٢٩٠

 .هـ١٤١٢الطبع 
. مهدي المخزومـي، د   . عبداالله درويش، د  . د: كتاب العين للفراهيدي، تحقيق    .٢٩١

 .إبراهيم السمرائي، طبع الدار الوطنية ببغداد
 :كتاب ألفاظ الكفر لبدر الرشيد، ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر، تحقيـق             .٢٩٢

محمد الخميس، طبع دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عام           . د.أ
 .هـ١٤٢٠
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عبداالله الأنصاري، طبع مطـابع     : كتاب صيحة الحق، لأبي الوفاء درويش، تحقيق       .٢٩٣
 .قطر الوطنية، الطبعة السادسة

كتاب فتاوى نور الهدى المشهور فتاوى جامع الفوائد، مخطوط مكتبة حقانية عام             .٢٩٤
 .هـ١٣٢٤

كتاب من يكفر ولم يشعر، لزين الدين قاسم بن قطلوبغا، مخطوط نسخة محفوظة              .٢٩٥
 .بمكتبة الشيخ عماد الأنصاري بالمدينة المنورة

الكتب السماوية وشروط صحتها، لعبدالوهاب طويلة، طبع مؤسـسة علـوم            .٢٩٦
 .هـ١٤١٠القرآن، بيروت، طبعة عام 

: بن يونس البهوتي، تعليق الشيخ    كشاف القناع عن متن الإقناع، للعلامة منصور         .٢٩٧
 .هلال مصيلحي هلال، طبع مكتبة النصر الحديثة بالرياض

مصيلحي، طبـع دار الفكـر،      : كشاف قناع عن متن الإقناع، للبهوتي، تحقيق       .٢٩٨
 .هـ١٤٠٢بيروت، 

الطبعـة الأولى،   كشف اصطلاحات الفنون، للتهاوني، عناية محمد أسلم سهيل،          .٢٩٩
 .هـ، لاهور١٤١٣عام 

رار عن أصول فخر الإسلام البـزدوي، لعبـدالرحمن بـن محمـد             كشف الأس  .٣٠٠
 .هـ١٤١١ الأولى، عام الطبعة البخاري، طبع دار الكتاب العربي، 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث علـى ألـسنة النـاس،               .٣٠١
 .هـ١٣٥١لإسماعيل بن محمد العجلوني، طبع مكتبة القدس 

فنون، للعلامة مصطفى حاجي خليفة، طبـع       كشف الظنون عن أسماء الكتب وال      .٣٠٢
 .م١٩٩٢دار الكتب العلمية، بيروت، عام 

الكفر والمكفرات، أحمد عز الدين البيـانوني، مكتبـة الهـدى، سـنة الطبـع                .٣٠٣
 .هـ١٣٩٥

عدنان درويش ومحمد المطيري، طبـع مؤسـسة        . د: الكليات، للكفوي، تحقيق   .٣٠٤
 .هـ١٤١٩الرسالة، الطبعة الثانية، عام 
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لجلية عن معاني الواسطية، لمحمد السلمان، الطبعة العـشرين، عـام           الكواشف ا  .٣٠٥
 .هـ١٤٢١

محمد عبدالحميد، طبع   : اللباب في شرح الكتاب، لعبدالغني الغنمي الحنفي، تحقيق        .٣٠٦
 .هـ١٣٩٩دار الحديث، حمص، الطبعة الرابعة، عام 

م لسان الحكام في معرفة الأحكام، لابن شحنة الحنفي، ملحق بكتاب معين الحكا            .٣٠٧
فيما تردد بين الخصمين من الأحكام، لطرابلسي، طبع مطبعة مـصطفى البـابي             

 .هـ١٣٩٣الطبعة الثانية، عام الحلبي، 
 .لسان العرب، لابن منظور، طبع دار صادر، بيروت .٣٠٨
لطائف الإشارات، لبدر الدين محمود بن إسرائيل المعروف بابن قاضي سماونـة،             .٣٠٩

 .٧٠٦مخطوط بدار الكتب برقم 
 .عارف، للحافظ ابن رجب الحنبلي، طبع مطبعة دار إحياء العلوم، مصرلطائف الم .٣١٠
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية بشرح الدرة المضية في عقد الفرقة             .٣١١

المرضية، لمحمد بن أحمد السفاريني، طبع مؤسسة الخافقين، الطبعة الثانيـة، عـام             
 .هـ١٤٠٢

 الأثرية بشرح الدرة المضية في عقد الفرقة        لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار     .٣١٢
المرضية، لمحمد بن أحمد السفاريني، طبع المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 

 ..هـ١٤١١عام 
المؤتلف والمختلف في آحاد الشعراء وكناهم وألقام وأنبائهم وبعض شـعرهم،            .٣١٣

القاهرة، سنة الطبع   مكتبة القدس،   : لأبي القاسم الحسن بن نشر الأمدي، الناشر      
 .هـ١٣٥٤

الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات، لشمس الدين الأفغاني، طبـع            .٣١٤
 .هـ١٤١٩الطبعة الثانية، عام مكتبة النصر، 

، عـام   الثانيةالطبعة  الماتريدية، دراسة وتقويم، أحمد الحربي، طبع دار الصميعي،          .٣١٥
 .هـ١٤٢١
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 .هـ١٣٢٤دة، مصر عام المبسوط، للسرخسي، طبع بمطبعة السعا .٣١٦
مجلة البحوث الإسلامية، مجلة دورية تصدر عن رئاسة البحوث العلمية والإفتاء،            .٣١٧

 .٦٩العدد 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحرير العراقي              .٣١٨

وابن حجر، طبع مطبعة دار الكتاب العربي، بـيروت، الطبعـة الثالثـة، عـام               
 .هـ١٤٠٢

٣١٩. محمد المطيعي، طبـع مكتبـة      : موع شرح المهذب للشيرازي، للنووي، تحقيق     ا
 .الإرشاد ، جدة

عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمـد،      : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع       .٣٢٠
 .هـ١٤١٨طبع عام 

 .محمد بن صالح العثيمين/ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ .٣٢١
عض علماء نجد، طبع دار العاصمة، الرياض،       مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لب     .٣٢٢

 .هـ١٤١٢الطبعة الثانية، عام
هـ حـتى عـام     ١٤٠٧مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي في الفترة من عام           .٣٢٣

، طبع دار اليقين للنشر والتوزيع،      tهـ، للعلامة محمد بن عثيمين      ١٤١١
 .توزيع دار طيبة للنشر والتوزيع

الطبعـة  بداالله التركي، طبع مؤسسة الرسـالة،       ع. د: المحرر، د الدين، تحقيق    .٣٢٤
 .هـ١٤٢٨الأولى، عام 

حسن زيدان طلبة، طبع مكتبة الجمهوريـة العربيـة،         : المحلى، لابن حزم، تحقيق    .٣٢٥
 .القاهرة

نعيم : المحيط البرهاني، لأبي المعالي محمود بن مازه البخاري، اعتنى بإخراجه وتقديمه .٣٢٦
 .يأشرف نور أحمد، منشورات الس العلم

مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، بعناية محمود خاطر، طبع الهيئة المصرية              .٣٢٧



                                  
 ٤٣١  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

 .للكتاب بالقاهرة
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القـيم، اختـصره محمـد              .٣٢٨

الطبعة الأولى، عـام    سيد إبراهيم، طبع دار الحديث، القاهرة،       : الموصلي، تحقيق 
 .هـ١٤١٢

أبي الوفاء الأفغاني، طبـع لجنـة   : اوي، لأبي جعفر الطحاوي، تعليق  مختصر الطح  .٣٢٩
 .هـ١٣١٠إحياء المعارف النعمانية، حيدر آباد، الهند، عام 

أحمـد  : مختصر الفتاوى المصرية، لابن تيمية، اختصره بدر الدين البعلي، راجعه          .٣٣٠
 .هـ١٤٠٠حمدي إمام، طبع مطبعة المدني، مصر عام 

 سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، للشيخ         مختصر معارج القبول بشرح    .٣٣١
 .هـ١٤١٥حافظ الحكمي، طبع مكتبة دار الصفوة، الطبعة الخامسة، عام 

محمـد  : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم، تحقيق           .٣٣٢
 .حامد الفقي، طبع مطبعة السنة المحمدية، القاهرة

إبراهيم البريكان، طبع دار السنة، الخـبر،   . مية، د المدخل لدراسة العقيدة الإسلا    .٣٣٣
 .هـ١٤١٥الطبعة الثالثة، عام 

عثمان ضميرة، طبع مكتبـة الـسوادي،       . مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، د     .٣٣٤
 .هـ١٤١٤جدة، الطبعة الأولى، عام 

المذهب الحنفي مراحله وطبقاته ضوابطه ومصطلحاته خصائصه ومؤلفاته، أحمـد           .٣٣٥
 .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، عام ب، طبع مكتبة الرشد، الرياض، ابن محمد النقي

 .مراتب الإجماع، لابن حزم، طبع دار الكتب العلمية، بيروت .٣٣٦
محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعـة      : مراتب النحويين، لأبي الطيب اللغوي، تحقيق      .٣٣٧

 .م١٩٧٤دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة، سنة الطبع 
محمد جميل عطار، طبع مطبعـة دار       : كاة المصابيح، تعليق  مرقاة المفاتيح شرح مش    .٣٣٨

 .هـ١٤١٢الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، عام 
المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية، للعيني، مخطـوط بمكتبـة الملـك              .٣٣٩



                                  
 ٤٣٢  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

 . فتاوى٩٤/٢٥٨عبدالعزيز بالمدينة المنورة، مجموعة عارف رقم 
 .قيدة في سنن ابن ماجه، لطارق الحواسمسائل الع .٣٤٠
المسامرة شرح المسايرة، لابن أبي شريف المقدسي، طبع المكتبة العصرية، الطبعـة    .٣٤١

 .هـ١٤٢٥الأولى، عام 
المستدرك على الصحيحين، للإمام الحاكم النيسابوري، طبع دار الكتاب العربي،           .٣٤٢

 .بيروت
 .ربي، بيروت، الطبعة الأولىدار إحياء التراث الع: المستصفى، للغزالي، الناشر .٣٤٣
محمد عبـداالله   . مسلمو أهل الكتاب وأثرهم في الدفاع عن القضايا القرآنية، د          .٣٤٤

الطبعـة الأولى، عـام     السحيم، طبع ونشر دار الفرقـان للنـشر والتوزيـع،           
 .هـ١٤١٧

 .مسند الإمام أحمد بن حنبل، طبع المكتب الإسلامي، دار صادر، بيروت .٣٤٥
عبداالله . د.أ: هـ، إشراف ١٤٢٩مؤسسة الرسالة، عام    مسند الإمام أحمد، طبع      .٣٤٦

 .التركي
حمدي السلفي، طبع مؤسسة الرسالة، الطبعـة       : مسند الشاميين، للطبري، تحقيق    .٣٤٧

 .هـ١٤٠٥الأولى، عام 
حمدي الـسلفي، طبـع     : مسند الشهاب، للقضاي أبي عبداالله القضاعي، تحقيق       .٣٤٨

 .هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
محمد المندرس، طبع   .  من الحنفية وما تفردوا به من مسائل فقهية، د         مشايخ بلخ  .٣٤٩

 .مطبعة إحياء التراث الإسلامي، وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية
محمد ناصر الدين الألبـاني،     : مشكاة المصابيح، لمحمد بن عبداالله التبريزي، تحقيق       .٣٥٠

 .ـه١٣٩٩طبع المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، عام 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، لأحمد الفيومي، طبع دار الكتب             .٣٥١

 .العلمية، بيروت



                                  
 ٤٣٣  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

حبيب الرحمن الأعظمـي، طبـع      : المصنف لعبدالرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق      .٣٥٢
 .هـ١٤٠٣المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، عام 

 بن محمد البعلـي، طبـع المكتـب         المطلع على أبواب المقنع، لأبي الفتح عبداالله       .٣٥٣
 .هـ١٣٨٥الإسلامي 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، لحافظ حكمي،             .٣٥٤
 .طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية

 الطبعـة الأولى، عـام    عـزت الـدعاس،     : معالم السنن، لمحمد الخطابي، تحقيق     .٣٥٥
 .هـ١٣٨٨

عبدالجليل عبده شلبي، مطبعة عـالم      . د: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، تحقيق     .٣٥٦
 .هـ١٤٠٨الكتب، الطبعة الأولى، عام 

معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين،           .٣٥٧
الطبعـة الأولى، عـام     محمد عبدالوهاب العقيل، طبـع أضـواء الـسلف،          . د

 .هـ١٤٢٢
 .معجم البلدان، ياقوت عبداالله الحموي، طبع دار صادر، بيروت .٣٥٨
حمدي السلفي، طبع مكتبة ابن تيمية، القـاهرة،        : المعجم الكبير، للطبراني، تحقيق    .٣٥٩

 .الطبعة الأولى
 .معجم المؤلفين، لرضا كحالة، طبع مطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت .٣٦٠
لعربية، طبع دار إحياء التراث العربي، الطبعة       المعجم الوسيط، إعداد مجمع اللغة ا      .٣٦١

 .الثانية
عبدالـسلام  : معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق           .٣٦٢

 .هـ١٤٠٢محمد هارون، طبع مكتبة الخانجي بمصر، الطبعة الثالثة، عام 
هبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، لشمس الدين أبي عبداالله الذ           .٣٦٣

الطبعة الأولى، عـام    بشار عواد معروف، طبع مؤسسة الرسالة،       : تحقيق وتعليق 
 .هـ١٤٠٤



                                  
 ٤٣٤  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

معين الحكام فيما تردد بين الخصمين من الأحكام، للإمام علاء الدين أبي الحسن              .٣٦٤
علي بن خليل الطرابلسي، طبع مطبعة مصطفى الحلبي ، مصر، الطبعة الثانيـة،             

 .هـ١٣٩٣عام 
رفة معاني ألفاظ المنهاج مع شرح الـشيخ محمـد الـشربيني            مغني المحتاج إلى مع    .٣٦٥

 .الخطيب، نشر إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، بدون سنة طبع
 .المغني مع الشرح الكبير .٣٦٦
عبدالفتاح الحلو، طبـع دار     . عبداالله التركي، ود  . د: المغني، لابن قدامة، تحقيق    .٣٦٧

 .هـ١٤١٧م عالم الكتب للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، عا
كامل بكري أبـو    : مفتاح السعادة ومصباح السيادة، طاش كبرى زاده، تحقيق        .٣٦٨

 .طبعة دار الكتب الحديثة، القاهرةالنور، م
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، شمس الدين محمد بن أبي بكر              .٣٦٩

 . والإفتاءالمشهور ابن قيم الجوزية، طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية
حمد خلـف االله،    محمد أ :  للراغب الأصفهاني، عناية   المفردات في غريب القرآن،    .٣٧٠

 .طبع مكتبة الأنجلو ، القاهرة
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علـى الألـسنة، لمحمـد               .٣٧١

دار الكتاب العـربي، الطبعـة      : محمد عثمان الخشب، الناشر   : السخاوي، تحقيق 
 .هـ١٤٠٥م الأولى، عا

محمد محيي  : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأبي الحسن الأشعري، تحقيق        .٣٧٢
الدين عبدالحميد، طبع مكتبة النهضة المـصرية بالقـاهرة، الطبعـة الثانيـة،             

 .هـ١٣٨٩
 .لابن حجر" هدي الساري"مقدمة فتح الباري المسماة  .٣٧٣
تركي، عبدالفتاح الحلـو،    عبداالله ال . المقنع والشرح الكبير والإنصاف، تحقيق د      .٣٧٤

طبع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكـة العربيـة           
 .هـ١٤١٩السعودية، عام 



                                  
 ٤٣٥  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

الملتقط في الفتاوى الحنفية، لأبي القاسم محمد بن يوسف الحسيني الـسمرقندي،             .٣٧٥
 .مكتبة حقانية: محمود نصار، والسيد يوسف أحمد، الناشر: تحقيق

محمد كيلاني، طبع دار المعرفة، بيروت، عام       :  تحقيق  للشهرستاني، ،حلل والن المل .٣٧٦
 .هـ١٤٠٤

 .طبع دار المعرفة، بيروتمناهل العرفان، للزرقاني،  .٣٧٧
المنجد في اللغة والأدب والعلوم، لويس معلوف، بدون مصدر طباعة، الطبعـة             .٣٧٨

 .الثامنة عشرة
  بـداللطيف  منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس، لع          .٣٧٩

ابن عبدالرحمن آل الشيخ، طبع دار الهداية، الرياض، الطبعـة الثانيـة، عـام              
 .هـ١٤٠٧

محمد . د: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لابن تيمية، تحقيق           .٣٨٠
الطبعة الثانيـة، عـام     رشاد سالم، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،          

 .هـ١٤١١
 والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع، لسليمان بن سحمان،          منهاج أهل الحق   .٣٨١

 .هـ١٣٤٠طبع مطبعة المنار، القاهرة، عام 
الطبعة حلمي فودة، طبع دار الفكر،      : المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي، تحقيق      .٣٨٢

 .هـ١٣٩٩الأولى، عام 
لف، الطبعة  منهج ابن تيمية في مسألة التكفير، عبدايد المشعبي، طبع أضواء الس           .٣٨٣

 .هـ١٤١٨الأولى، عام 
منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسألة التكفير، أحمد بن جزاع الرضيمان،              .٣٨٤

 .هـ١٤٢٦الطبعة الأولى، عام طبع دار الفضيلة، الرياض، 
 .منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة، علي بن عبدالعزيز الشبل .٣٨٥
: إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيـق     الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق        .٣٨٦

 .عبداالله دراز ومحمد عبداالله دراز، طبع دار المعرفة، بيروت



                                  
 ٤٣٦  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

الموسوعة الحركية تراجم إسلامية في القرن الرابع عشر الهجري، إعداد وجمـع             .٣٨٧
وتحيق مؤسسة البحوث والمشاريع الإسلامية بإشراف فتحي يكـن، نـشر دار            

 .هـ١٤٠٣البشر، عمان، الطبعة الثانية، عام 
موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، طبع دار المعرفـة للطباعـة               .٣٨٨

 .هـ١٣٩٨والنشر، سنة الطبعة 
علـي  : ميزان الاعتدال في نقد الرجل، لأبي عبداالله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق            .٣٨٩

 .ابن محمد البجاوي، طبع دار المعرفة، بيروت
 .بخانة إكرمية بشاور باكستانالنبراس، عبدالعزيز الهندي، طبع كت .٣٩٠
 .محمد الفقي، طبع مطبعة السنة المحمدية، مصر: النبوات، لابن تيمية، تصحيح .٣٩١
النبوة والأنبياء، لمحمد بن علي الصابوني، طبع مكتبة الغزالي، الطبعة الثانية، عام             .٣٩٢

 .هـ١٤٠٠
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لابن تغري بردي، طبـع مطبعـة دار               .٣٩٣

 .كتب المصريةال
: نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر مع شرحها، لابن حجر، راجعها وقـدم لهـا               .٣٩٤

محمد غياث الصياع، طبع مؤسسة مناهل العرفـان،        : محمد عوض، علق عليها   .د
 .هـ١٤١٠الطبعة الثانية، عام بيروت، 

نزهة الخواطر وجة المسامع والنواظر، لعبدالحي الحسيني الهندي، مطبعة دائـرة            .٣٩٥
 .هـ١٣٩٨عام  لمعارف العثمانية بحيدر آباد بالدكن بالهند،ا

نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان، علي بن داود الجـوهري الـصيرفي،              .٣٩٦
 .حسن حبشي، طبع مطبعة دار الكتب. د: تحقيق

 .نصب الراية لأحاديث الهداية، للحافظ جلال الدين الزيلعي، طبع دار الحديث .٣٩٧
ابن حجر، لأبي بكر محمد النـسفي، مخطـوط بالمكتبـة           نفائس الدرر في ترجمة      .٣٩٨

 ).٢٣١٩(الظاهرية ضمن مجموع رقم 
 .اية الإقدام في علم الكلام، للإمام الشهرستاني، صححه ألفرد جيوم .٣٩٩



                                  
 ٤٣٧  سلسلة الأحاديث الصحيحة

      

 .اية الوصول إلى علم الأصول، لابن الساعاتي .٤٠٠
اجي، الزاوي والطن : النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير الجزري، تحقيق         .٤٠١

 .هـ١٣٩٩طبع المكتبة العلمية، بيروت، عام 
محمد بـن عبـداالله     . نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف، د        .٤٠٢

 .هـ١٤٢٢الوهيبي، طبع دار المسلم، الطبعة الثانية، عام 
عبدالعزيز العبداللطيف، طبـع دار الـوطن       . نواقض الإيمان القولية والعملية، د     .٤٠٣

 .هـ١٤١٥ثانية، عام للنشر، الطبعة ال
النور اللامع والبرهان الساطع شرح عقائد أهل السنة والجماعـة، للناصـري،             .٤٠٤

 . تركيا- ٢٩٧٣مخطوط بالمكتبة السليمانية رقم 
نور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي، الحسن كافي الأقحصاري،             .٤٠٥
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